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إسئلشيخ الاسلام ) أوالعباس تق الدين ابن نيمية قدس الله روحه وثور ضربحه وهو 
مهم بالديار الصرءة فى شهور سمئة اننى عشر وسبعالة أن بشرح العقيدة التى الفها الششيخ شمس 
الد مد بن الاصغهاني”'"الاما م التكم الشهور الذى قيل إنه لم بدخلالى الديار رالصرية بة أحد 
من رؤس علاء الكلام مثله وأن مين مافها» 
( فاجاب ) الىذلك واعتذر بأنه لايد عند شرح ع ذلك الكلام من خالفة دض تاسيف لأ توجبه 
1 تواعدالاسلام فان الح أحق أن بتعوالله ورسولهأ<ق أن برضوه ان كانوا مؤمنين والله ثمالى 
ول ( وما ”ا كم الرسول نفذوه وما نهاك عنه فانهوا ) ( النى أولى بالؤمنين من أضسوم ) ْ 
| (فلا ورك لابؤمنون حتى يحكوك فيا شجر ينهم ثم لايجدوا فى أفسيم حرجا مما قبت 
ولسلموا تسليا) (ياأما الذين اه امنوا أطيعوا الله وأطيموا ارسول وأو الأأمرمتم فانتنازطم” 
في ثى* فردوه الىالله والرسول اذكثم” نؤمنون ن بالله واليوم اله . خر ذلك خير وأحسن تأويلا ) 
وليعلم أن الشرح المطلوب ال في ذ كره اشتمل وللّه اند مع اختصار ه علىغس رقواعدأصول 
الدينالتيم وض بتحقيق الحق فبها الاالمهابذة النقادمن سادات الاولين وال خرينك! ستشهد 
ذلك وبشهد به وقت التأمل أه ل المدل والانصاف من الحقين الحتقين واللّهسبحانه ولىالتوفيق 
|| والهمادى الى سواء الطريق وهوحسينا ونم الوكيل ( وأول المقيدة لذ كورة قوله ) 
)١(‏ هو مد بن عمود بن محمد بن عبد الكافي الشرير بشمس الدين الاصغرائي مولدء بإصفهان سنة 115 


1 ووفاته سئة لمهم" ترجه الذهبى والخضيري فىطبقاته وصاحب فوات الوفيات وغيرهم * وأما شمس'الدرين 
فاده 5 عه عي 00 عن هذا فليحفظ ( ود شكري) ‏ 


المت م 


2:0 

الجد َه حق مده » وصلواته على تمد رسوله وعبده © لامالم نخالق واجب الوجوه لذانه 
واحد عالم قادر حى ص يد متك بعيع لصيرلو الدليلعلىو جوده الممكنات )لاستحالةوجودها || 
بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استفناء المعلول بملته عن كل ما سواه وافتقار 
لمكن الى علته ( والدليل على وحدته ) انه لا تركيب فيه بوجه والالماكان واجب الورجودلذانه 
ضرورة افتقاره الى ما تركب منه © ويلزم من ذلك ان لا يكون من نوعه اثنان اذلو كانازم 
وجود الاثنين بلا امتياز وهومحال ( والدليلعلي علمه ) أتجاده الاشياء لاستحالة اصجادهالاشياء 
مع الجهل مال والدليل ء على تدرته) جاده الاشراء ه وه إما بالذات وهو ال والا لكان 
ا وكل واحد من خاوقانه قديماوهو باطل فتمين أن بكون فاعلا بالاختيار وهوالمطلوب « 
(والاليلعل انه حي ) علمه وقدرته لاس تحالةقيام العم والقدرة بنير الى إوالدليلعلي ارادنه) 
|| تخصيصه الاشياء خصو صيات واستحالة التخصيص من غير خصص ( والدليل على كوههمت كلا ) 
اله آم وناه لانه بعث الرسل لتبليغ أواميه ونواهيه ه ولا ممنى لكونه متكالا الا ذلك » 
( والدليلعلى كونه سعيما نصيرا » السمعيات ( والدليل على نبوة الاسياء) العجزات ( والدليل 
على نبوة ببينا جمدم صل الله تم الى عليه وسلم القرانالمعجز نظمه ومعناه (ثم تقول 4 كلما أخبر 1 
به ندعليهالسلام من عذاب القبر ومنكر و نكير وغير ذلكمن أحو الالقيامة والصراط والميزان 
والشفاعةوالجنة والنار فبو <ق لانه تمكن ه وفد ا خبر بهالصادق فلزم صدقه واللّه للوفق إمتن) 
فأجاب رذي الله تعالى عنه » الْجد ننه رب العالمينه مافىهذا الكلام من الاخبار أن للعالم 

خالقا وانه واجب الوجود بنفسه وابه وعدم قادر حي" مس بد متكل سميع لصير فبو خق 
لارس فيه ه وكذلاءمافيه من ع الاقرار ذبوة ة ال بياء علمهمالسلام ونبوة خمدصلى الله عليه وسلم 
واه جب التصديق بكل ما أخبر به من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال ش 
القيامة والصراط والميزان والشفاعة والمنة والنار فاله حق فان هذه ال سماء المقدسة المدكورة 
لله تعالى مها ماهو فى كتاب الله تعالى كاسمه الواحد والعالم والقادر والمى والسميع والبصير © 
قل تا (والمسع إه واحسد ) وقل الى ( وفع الدرجات ذو المرش بلق لروح من أيه 
.على من يشاء من عباده لينذر وم أثلاق» بوم وبارزون لامخق على الله منهم ثي' لمن للك اليوم 
ْ لله الواحسد القبار) وقال تمالى ( الله لا إله الاهوالمى” القيو م © وعنتالوجوه لاحى' القيوم ) 


):) | | 
وقال تعالى ( والله شكور حاي »عام الذيب والشبادة المزيز الحكيم ) وقال تعالى ( إن الله على 
كل ثى' تهدبر ) وقال تعالى ( ل س كثله شي" وهو السميع البصير) ومثل هذا في القرآن كيره 
( وأمالسميته ) سبحانه بأنه عم ند وأنه متك فان هذين الاسمين لم بردا في القر .ان ولا 
ف الاسماء الم في المعروفة ومعناها حق ولكن الأسماء المسنى المعروفة هي التى بدعى الله ممأ 
وهى ليوات في الكتات وال_نة وهي التي شتغى الدح والثناء منفسها والمم » والعذرة 
والرحمة ونحو ذلك هى فى نفسبا صفات مدح والامياة الدالة علمها أسماء مدح 
٠ |‏ (وأما الكلام والارادة) فيا كاجنسه بتقسم الى ترودكالصدق والمدل والى مذموم 
كالظز والكذب والله تعالل لادوصف الا بالحمو د دون المذموم جاء مابوصف به منالكلام 
:|| والارادة فى أسماء بخص الحمود كاسمه الى -كيم والرحيم والضادق واللؤمن والشبيد واارؤف 
ع اليم والفتاح وحو ذلكما تضمن ممنى الكلام ومعنى الار ادة ه فان الكلام توعان انشاء 
واخبار والاخبار لقسم الىمصدق وكذب واللهتعالى وصف بالصدقدو زالكذب هو الانشاء 
بواجا طترى واد تس سياه لان ولا سر ونا لسر انرا وان 
ا يقول له كن فيكون والتكوين يستازم الارادة عند جماهير الخلائق و كذلك يستلزم الكلام عند 
كير أهل الاثنات * وأما التشر لع فيستاز 0 وؤىاستلزامه 0 ادة تزاع» والمواب 
أنه اعد وعي الارادة 6] سنبين انشاء الله » والانشاء بد بتضمن الأأمى والنعي و الاباحة 
والله تعالى بوصف بأنه بأمى بالمير وينعى عنالشر فبو سبحانه لا يأ بالفحشاء ه وكذلك |) . 
الارادة تند زه نفسه عن لض أنواعها قوله تعالى ( وما الله يرندظلا للعباد ) وقوله ( بريد الله 
ع البسر ولا بريد ب المسسر ) فلبذا لم يجى' فى أسمائه الل فى للأثورة تنكم والريد 
0 مابوصف بهالرب من اكلام والارادة فققددلتعليه أسماؤه المسنى #أوقد اتفق سلف 

شْ الأمة وأعنها على ان الله تمال متك بكلام قم به وان كلامه غير لوق وأبه م يد بارادةقامة 
به وان ارادته ليست ت مخلوقة وأنكروا على المهمية من المتزلة وغيرم الذين قالوا ان كلام ل 
عخاوق خلقه فى غيره وانهكلم موسى بكلام خلقه فى الهو اء» واتفق ساف الأمة وأعنها على 
ان كلام الله متزل غير مخلوق * منه بدأ واليه يمود ه وممنى قولىم منه بدأ أى هو التكلم به 
لم مخاقه فغيره 66 قالت الجهمية من المكزلة وغيرم انه بدأ من بعض المخلوقات وانه سببحانه 


2-١) 


0 مه كلام وى بردالساف أنهكلام فار قذاته فانالسكلام وغيرهمن الصفغات لانفارقالوصوف 
بل صفة الخاوق لاتفارقهوتنتقل اليغيره فكيف تكونصفة المالق تفارقه وتنتقل الي غيره ٠‏ || 
ولهذا قال الامام أجمد كلام الله من الله لبس ببانمنه ورد بذلك على المهسية المئزلة وغيرهالذين 
ولو نكلاءالله بان منه خلقه في نمض الاحسام * ومعنى قول السلف اليه نعود ماجاءفىالآ ثاران 


القران سر ى به حتىلا سق ف المضاحف منه حرف ولافى القلو بمنهابة «وقدقال الله تمالى عن 
الخلوق ( كبرت كلة تخرج من أفواهبم إن بقولون الا كذبا) ومع هذافكلمة امخلوق لا تفارق 
ذاته وتنتقل الى غيره * وماجاءت هالا ثارعن النبي صل الله عليه وسلم والصحاءة والتابمين لم ياحسان 
وغيرم من أئة المسامينكالحديث الذى رواه أحمد فى مسنده وكتبه الى التوكل في رسالته النى 
أرسل بها اليه عنالنبي صب الله عليه وس أنه قال (ماتقرب العباه الىالله بمثل ماخرج منه) يعنى 
الترا وف لفظ ( باحس اليه مماخر جمنه) وقول أبي بكر الصديق رضى اللّعنه لمأسمع كلام مسيلمة 
ان هذا كلام م مخرج ال ار وقول ابنعباس ماسم قلا تقول ايت ماوضم في 
لحده الم رب القرانل اغفر له فالتفت اليه ابن ن عباس فقال مه القر ران كلام الله لبس زوب 
منة خرجج وأأبه يمود وهذا الكلام معروف عن ابن عباس وقول السلفك القران كلام الله غير ْ 
مخلوق منه 5 وال.ه يعود | استفاضت الا ' تارعلهم بذلك 6 هو مذكور عنهم في الكتب 
التقولة 0 الشهورة لاءدل على ان الكلام بغارق التكم وينتقل الى غيره ولكن 
.هذا دليل على أن الله هو لتك بلقرآن وميه تج لاله قه في قييه كأ خترة . ذلك أحمد 
وغيره من الا'عة قال أو بكر الاشتر سثل أحمد عن قوله القران كلام الله منه خرج وأليه مود 
ققال أحدمنه خرج هوالتكل به واليه يمود ذ كره الملال فى كتاب السنةعن عبداللهبن أحد ه 
وما جاءت به الا ثار مئل قول خباب بن الأأرت ( قرب الى الله بما استطمت فانك ل نتتقرب 
اليه لشي ١‏ حت آلبه يه مما خرج منه ) وروى ذلك مرفوعا وحو ذلك أولى أن لاهدل على أن 
الكلام نغارق انكلم وتقل الى غيره ولكن هذا دليل على أن الله هوالتكم بالق رآن ومنه 
ممم لا أنه ختقه في غيره ه وقد ين السلف والائمة وأنباعهم فساد قول الجهمية وأتباعهم 
الذبن بقولون كلامه مخلوق بوجوه كثيرة » مثل قولمم لوكان مخلوةا فى. غيره لكان صفة لذك 
الجل ولاشتق لذلك الحل منه اسم كا فوسائر المسفات. ف لالم والقدرة والح بإبسر 


ل 
| والياة وما في الركة والسكون والسواد والبياض وسائر الصفات التى نشترط لما الحياةفانها 
اذاقامست عحل كانت صفة لذلك الحلدون غيرهوأث شتق لذلك امحل منهااء م دونغيره هذا نالصفة 
اذاقامت عحل عاد حك باعل ذلك ال حل دون غيره وسمى بالاسم امشتق د غيره 
( وطرد هذاعند ) الساف وججهورأهلالاثيات فياسماء الافمال الخالق والمادل وغير ذلك» 
٠‏ وأمامن لم يطرد ذلك بزع انه يوصف نصفاتالافمال وهىعنده المقمولات امبابنةله 
ويشتق له منها اسم ققولامتناقض ولهذا تقضت المئزلة قولهؤلاء با ساموه لمم وسط هذاله 
مو ضع آخر 3 
واللقصود هنا التنبيه على الفرق بين التكلم والمريد وغيرهما حيث جاءت النصوص باء سم لعليم 
|| والقديرواكميع والبصيروم تأت با ا والمذكل : عا ددل على مطاق الارادة والكلام وانما 
١‏ جاءتعادلعلى الكلام الحمودرالار ا 1 يشترك فيهالحمودوالمذموم و أناللكلام 
والارادة مما يقوم 0 تعالى وبوصف به ليس ذلك مسا منفصلاعنه 5 تزع المهمية والمسئزلة 
ظ والتنبينه عل أنه لوكان لام الله تخلوقا فى محل لكان ذلك المحل هو المتكلم به وكانت الشجرة 
مثلاهى القائلة لومى ( اننى أن الله لاإله الاأنافاعبدني ) 00000 لله به دض 
مخلوقانه كلاما لدوقد قالتمالى ( وقالوا لإلودم م شهدم عا نا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق ص 
ثى' ) » وقد كان النى صلى الله هال غله وم يسم عليه الححجر * وقال اي لاعت ددرا 
بكة كان إسلم علي قبلأن أبعث ايلاع فه الآن * وقد سبح المفى بدية حى سمم أسبيحهه 
١‏ وأمثال ذلك كثير والله هوالذى أنطق هذه الاجسام * فلوكان ما مخلقه من النطق و الكلام 
كلاما له لكان ذلك كلام الله 6ا ان القران كلام الله » ل أن نطق هو هو وبين أن 
يعاق : غسيره من ن المؤلوقات » وهذا ظاهي الفساد » 5ش 


(وكان قدماء ا مهمية )1 كر أن يكون الله تكلم ذال حقيقة مذهيوم ان الله لاسي م ه ولذاقتل : 


.]| اأسلهون أول من اظهر هدهالبدعة 5 فيالاسلام الممد بندرم ضحى يهخالد بن عبد 3 القسرى 


واب النغره رتل متدرا '. مهأ الناسى قبل له ساي فلى مضع امد بن دره انه ذم 
ان الله لم يتخذ ابراهيم خايلا » وم يكلم مومى نكاما * تعالى اله مما ول الممد علوا كبيرا » 


ثم نزل فذيحه » ثم امهم صاروا قولون انه متكلم ازا + ثم بعد ذلك أظهروا القول بانه متككم 


ليسم 


سي 


(7 


حقيقة قَة وفسروا ذلك بأنه 0 مكلام : غيره 8 11111 عل انل فا الكل ا 
عند الناس من قام ٠‏ به الكلا م لامن أحدنه في غيره » 6 أن امريد والرحيم والسميع والبصير 
والعالم والقادر من قامت به الارادة والرحمة و ل واليكير و العم والقدرةلامن أحدث ذلك" 
في غيره وكذلك الارادة 
ْ لإومنالهمية والمتزلة وغيدم) من سو تقول إنهلاار ادة له 6اقوله من قوله من امسزلة البنداديين 
ظ 3 من بول له إرادة أحدمها لافى محل 5 وله البصريون ولف دمة |1 تأغر ون وافوم 
عل ذلك و لم فو لان المميز لة وهو من اد الاقو آل من وجهين » من جهة :١‏ 00 لاق ا 
جل هومن بجهة الباميم مادا أحد» لاإرادة ؟. 0 
(نهذا المصنف ») ا<ترز عن مذهب مؤلاء و وأحسن فذلك ولكن هذا المصنف مر هده 
العقيدة من كتب ال .كامين الصفاية الذين شبتون ماذ كره من الصفات عا تنهعليه من الطرق 
المقلية ويسمون ذلك المقليات. 5 0 
| (وأما أص اللعاد) فيجعاو نه كله من ١‏ ن باب امات لانه مكن ف المقل والادق داحاز ه» 
وأما المتزلة والفلاسفة والكر امية وغيرع وكثير من أهل الحديث والفقه من أصحاب الا ئمة 
الأردهة وغيرم وكثير من الصوفية وساف الأأمة وأَعها فيجعلون الماد أيضا من العقليات 
ويشبتونه بالمقل و وض آمل التأو؛ 1" فيه م خاضت الصفاتية فهذلك ولكن اللصنف سلك 
|| في ذلك طرقة أني عبد الله ارازى فأئبت الل والقدرة والارادة والياة بالمقل وأندت السمع 
والبصر والكلام اسع وم ثبت شيئا من الصفات الميرية # وأما من قبل هو لا 8 5 الءالي 
الموبى وأمثاله و القاضى أبى بلي وأمثاله فيثبتون ل جميع هذه الصفات بالمثّل 6 كان ا 5 
القاضي أبو بكر ومن 2 5 امسن الاأشعرى وأبيال. باس القلاثدى ومن تلمك لي مد 
ان كلاب والمارث الحاسبي وغيرهم| وهكذا الساف والاائة كلامم أ دن حنبل وأمثاله | 
شتون هذه الصغات بالعقل م نيت لديم وهذه الطر م أء عل وكوك من طرقّة هؤلاء 
التأخرء ن 5م سنبين انشاء اللهتما! ل » وأيضا فأئمة الصفانية التقدمون كان كلاب و الار ثْ 
الحاسي والأشعرى وأنى العباس القلائدى وأبى عبد الله بنادد وأبى الحسن والطرى والفائق 
أبى بكر بن البافلاتى وأبى اسحق الاسفرائبني وأى بكر بن فورك وغيرم يثبتون الصفات 


.)8( 


الخيرية الى نبت ان رسول الله صل الله عاينه وسلم أخبر ها وكذلك سائر طوائف الائيات 
كالسالمية والكر أمنة بة وغيدم وهذا مذهب السلف والا عة» 

ش ولاربان ماأئيته هؤلاء الصفاسة من صفات الله تعالى ثابت بالشرع مع المقل 
وهو متفق عليه بين ساف الامة وأعنها » وائما خصوا هذه الصفات بالذ كر دون غيرها 
لامها هي التى دل العمل علمها عندم 6 لبه عليه للصنف ه ولكن لابلزم منعدم الدليل المين 

عدم الدلول قلا بازم نفي ماسوى هذه من الصفات * والسمع قد ايت صفات أخرى 0 
ون فان الرازي وكحزهة من لم يبت السمع طرق الي اثبات 00 بزاع يهم انه 
طريق صحبيح لسكن شرقون بين ما أثبتوه وبين ما توقفوا فى ثبوته بأن المقل دل على ما أليتناه 
ويل طم وظنائيه »وم نال تو رعق عسي روه ونه مو ف بم 


]| نيه بالبات ولا نف ه وهذه طريقة عحقتيهم كالرازي والامدى وغيرهها بل ومن الناس من 


ا 
1 


ا 


يثبتصفات أخري بالمقل » فالذي انفق عليه ساف الامة وأمنها أت بوصف الله ها وصف 
به نفسة ويا وصقه به رسوله من غير نحريف ولا لعطيل * ومن غير : نكييف ولاتمثيل 
فاته فد علم بالشرع مع العقل ان اله تمالى ليس كله : و* لافى ذانه ولا في صفاته ولافى افاله 

6] قال تمالَ يس كثله ثى' وقال تمالى ( هل تم له سمي ) وقال فمالى ( فلاتجماوالله اندادا وام ْ 
تعلمون ) وقال نسالي ( وليكن له كنفوا احد ) وقد عم المقل ان الثلين يجوز على أحدهماما 
يجوز على الا خر » ويجب له ما يجب له * وعتنع عليه ما متنع عليه © فلو كان الخلوق بممائلا 
للحاو لازم اثترا كع فما يجب ومجو زوعتنم » والخالق جب وجوده وقدمههوالخلوق يستحيل 
وجوب و+وده وقدمه * بل يحب حدوثه وامكانه فلو كانا مماثلين للزم اشترا كبما فى ذلك 
فكان كلما يجب وجوده وقدمه وكتنع وجوب وجودهوقدمدويجب حدوثهوامكانه فيكون 
| كلم ممهماواجب القدم » واجب الحدوث » واجب الوجود إن جب الوجوده بتع قدمه » 
ا | لاعتنم قدمه »# وه_ذا جر جم بي نالنفيضين * | . 

| (فنذا عرفت هذا ) فنقول أن الله سمي اششة في القرآن له ارخم* ووصف ننسه فى 
| القران بالرحمة والحبة 6 قال تال 8 وسعت كل ثي' رحمة وعلاً) وقال ( ورحتى. وسعرت 


3 :1) وقال ( فسوف ,أن لله تقوم يحم ويحبونه ) وال ( الله بحب التنين ) و( نمب ظ 


الس ب الحو عم ممع بح م 0 


3 
2 


ظ المسنين ه وصحب الصابرين » وتحب ب الذين تقانلون فى سبيله صا 3 ام مس صوص ©« 
ا وحو ذلك ْ 

( ومن الناس ) من جءل حبه ورحمته عبارة مما مخلقه من النعمة 5] جعل لغضهم ارادته عبارة 
عن ماخلته من الخلوقات + وهذا ظاه البطلان لاسما على أضل الصفاتية » ومنهم من |]. 
جمل حبه ورحمته فى إراده وق أن نكون له صغات هى الب والرضا والرحمة والنضب 


غير الإرادة 

( فبقال لهذا القائل ) لم أثبت له أرادة وانه مر يد حقيقة ونفيت حقيقة المب والرحمة وتحو 
ذلك فان قاللان اثمات هذا نشميه لان الرحمةرقة نلحق المخلوق والرب مزه عن مثل صفات 
امخلوقين * قيل له وكذلك شول من ينازع فى الارادة ان الارادة العمروفة ميل الانسان الى 
مايتفمه وما يضره واللهتعالىمئزه غن أن يحتاج الى عباده وم لا امون ضره ولا نفعه بل هو 
| الغنى عن خلق هكلرم 

(فان قلت ) الارادة التى تثبنها لله ليسسمثل ارادة الخلوق م انا قد اتفقنا وسائر المسلمين عل 
| انه حى عليم قدير » وليس هو مثل ساثر الاحياء الملاء القادرين ه (قال لك )أهل الاثبات 
ْ وكذلك الرحة والحبة التي ليها لله * وليست مثل رحمة لخلوق ومحبة المخلوق» ( فان فلت) 
لا أعقل من الرحمة والمحبة الا هذا » ( قال لك النفاة ) وحن لا نمقل من الارادة الاهمذا 
ومعأوم عند كل عاقل ان | رادتنا ومحبتنا ورحمتنا بالنسبة الينا كارادته ورحمته ومحبته بالفسبه اليه 
فلا تجوز التفريق بين المماثلين فيثبت له احصدى الصفتين وتنقى الأأخرى + وليس في المقل 
]ولا فالسمع ماوجبالتفريق اذ اكثر ماقال اني أنبت الارادة بالمتللانوجود التخصيص 
فى الخلوقات دل" علي الازادات ه فيال لك انتفاء الدليل الممين لا شتضى التفاء الدلول فيب 
ان مثل هذا الدليل لامبت فى الرحة والحبة فن أبن نفيت ذلك » ثم يقال بل السمع أثبت 
ذلك أيضا : قد يساك فى ائبات ذلك نظير الطريق العقلي الذيأ” بت .به الارادة » فيقالهافى 
|| اللتْلوهَات من وجود النافم للمحتاجين وكشف الغمر عن المضر ورين والاحسان الياللخلوقات || 
وأنواع الرزق والمقق والدرات هو دليل على رحمة الحالق سبحانه والقران نت دلائل 
ْ الربو بية هذا الطريق نارة يدم يألا , يات المخلوقة على وجود الكالق ويثبت علهوقدربهومشيئته » 


| 


ظ وثارة يلم بهم وال لاعل وجود بره اه واحاله لستؤم رجت و وهذا كيد في اران و وان 
ظ لم يكن مثل الول أو كثرمنه و يكن ن أقل منه بكثير كقوله تال ( يأيم الناس اعبدوا ري 
الذى خلقع والذين من قبل لمل تتقون الذي جمللم الارض فراشا والسماء بناء وأتزل 
| من السماء ماء فأخرج ' نه من الْمْرات رذتا لم ) وقوله ( أو لم بروا انا نسوق الماء المالارض 
ظ المرز فنخرجج نه زرعا تأكلمنه أنعامم وأنقسمأ افلا بصرون ) وقوله فىسورة الرعن ١‏ مدان 

| ذكر كل نوع من هذه الانواع ( فبأي آلاء ربكا تكذبان ) وبابملة ما ذ كره في القرا ن من 
! الامثالوالا ياتنارة شر مها نفس مشيئته وقدره وخلته وثارة نقرر مها احسانهوا نمامهورجته ه. 
١‏ وهذه الطريقة مستلزمة للأولى منغير عكس » فاه لرم من وجوه الاحسان والرجة وججود 
ْ | القدرة والمشيئة من غيرءعكس* وقس على هذا غيره من الصفات #وأصه هوأيضا ممايعل بالسمع 
١‏ وبالممل أيضا م أعلم ارادنه و6) تعلممحبتهوهذه المسائلمبسوطةفى»واضع » وانما ذكرناقهفا 
! الشرح ماسب حال هذه المقيدة الختصرة الشروحة وقد سطنا في فير هذا اموضع 
| الكلام فىعبة الله وذ كرنا ان اناس فىهذا الأ صل المظيم ثلاثة أقواله أحدهاان الله 7 
| حب ونحب5 قال'مالى ( فسوف يأني الله تقوم تحمم وتحبونه ) فهوالمستحق أن يكون له هال 
الحمة دون مأسواه وهوسيحانه حب ما مس به وبحب عباده المؤمنين ٠وهذا‏ قولسان الأمة 
| وأمهاء وهذا قولأقة شوخ الممرفة » والولالثانى أنه يستحق أن بحب لكنه لاحب الاعمنى 
ا هريد وهذاقولكثيرءن المتكلمين ومن وافتهم من الصوفية » والثالث انهلاحب ولابحب وانما 
| محبة المباد له ارادهم طاعته وهذا قولالمهمية ومن واققهم من متأخرى أه ل الكلام والرازى 
| وما بوضح ذلك ان وجوب تصديق كل مسلم ما أخبر الله به ورسوله من صفانه لبس موقوظا 
ؤ على أن قوم عليه دليل عقلٍ على نلك الصفة لمينها فانه مما ابم بالاضطرار من دبن الاسلامان 
ْ العلمرا” عليه وسل إذا أخبرنا ؛* غئ' من صفات الله أعالي وجب علينا التصديق نه وان 


م أعلم البويه نه بمقوانا ومن لل 5 تقر اج ركرك حتى ( لماه لمقله 1 يه الذين 8 الاأمعمم 
ا ( فأ واأن و ن سمى أؤبىمشل فا وق رسل اله الله أعلم حيث مل 5 1-2 0 5 الى 

هذأ السديل و قهو في اللفية ة ليس 'مؤاننا بارسول ولا متاقيا دق إلا خبار اث ان الربو إومة بلك 
7 أرق ضده ينأ عد امول نوة مس ذلك أ عه ماخ »ال شيعه | 


سميج يس 2 


0 
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أعة ة هذا الطريق * 

م ااطريق النبوية ) فنهممن نحل علىالقياس ومسهم نهم منبحيل على الكشف و كلمن العلرنفتين 

فها من الاضطرابو الاختلاف مالا .نضبط ولبستواحدة منبمائحص ل المقصو دمدونالطر_بق 

النبوية والطريقالنبوية تحصل الام النافع فيالا. خرة ة بدونذلك م ثم ان حص ل قياس أو كدف 

ظ نوافقما أخبر بهالرسو لكان حسنا مع انالقرا ان قد لبه على الطر قالاعتباره يدالتى 5 يستدلعلق ٍ 
مل ما لتر كاقل قال (سنرهم نا ني الأطقوى أنتسهم حت يتين لمأن الق) ).ا 

فأخير اله ري عباده من الات الشبودة الى هى أدلة عقلية ما بين أن قرأ نحق* 2 

ولس لقائل أن ول اها خصصت هذه الصغات بالذ كرلا السمع موقوف علهادون غيرها 

انال عن لوس كذلك لا [التصد بق بالسمعيات ليس موتوفا على أثيات السمعو لبصر و نحو ذلك 

ومسل 


فان فيل انما نفيتا الرحمة والمبة والرضا وا 
تلبق بالحالق الا الارادة فالحية والرضا ارادة الاحسان والغضب ارادة المقابمنه الفرق ينهما ظ 
بحسب تعلقاتها لان هذه فى نفسبأ لسك هذه» يل هذا باطل ذأن ن.نصوص الكتاب والسمئة ظ 
والاججماع مع الادلة المقلية نبين الفرق فان الله سبحانه مول ران تكفرواغان لله غني عن | 
ولابرضي لعباده الكفر وَأ نشكروا برضه لي ) وقال تعالى(اذ بيتوزمالابرضي من القول) | 
فبين أنه لابرضى هذه الحرمات مع أن كل : كن سيبه وقال تعالى (والله لاحب الفساذ) | ْ 
وقد عم الاضبطرار من ددن الاسلام وباجاع ساف الامة تبلى حدوث أفوالالنفاةمن الجهمية | 
ونحوم ان الله يحب الاعان والفلى ار زلاحب الكفر والفسوق والمصيان وانه برضئ | 
هذا ولابرضي هذا واطبع عشي عه وتدرن والأرن غرقوالمتأويلات ه ثارة قولون لابرضتاه ْ 
لنباده اللؤمنين فهم بةوارن لا الاباذ واس امسا من مضمله 6م يرده من لم تغمله ) 
وشولون أنه تحب الكفر والفسوق والمص يأن من ذمله 6 3 من فمله #وقساد هذا | 


| ممايعلم بالاضنطرارمن دين الأسلام مم دلالةالكتابو السنةواجماعالسلف على فساده. وتأو لمم أ 


8 


ظ الثاني قالوأ لابرضاه دينا ما تتولون لا بريده دينا ومعناه عندم أنه لابريدأن يثيت فاعله اذ جميع 


ظ الوجودات والافمال عندم بالنسبة اليه سواء لاحب منها شيئا دون ثى؟ ولا بض منهاشيئا أ 


| 


أ 


ظ دونثي"٠‏ وقد سط الكلام على فساد هذا القول ومناقضه فى مواضع أخرء وانما اللقعمودهنا ظ 


| من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين وهذه خاصة أهل السنة المتبدين للرسول صل ال أ 
| عليه وسلم فامهم يتبعون لق وي رحمون من خاافهم باجتهاده حيث.عذره الله ورسوله واهل أ 


التنبيه على ازمايجب اثيأنه شّ تعالى من الصفات ليس مقصورا على ماذ كره هدلاء مع اثباهم 


لعض صفانه بالمقل ويمضها بالسمع فان من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التى دعنهم. أ 
الى 'نلك الاقوال حصل ل أنعم والرحمة فلم المن ورحم املق وكان مع الذين أنم الله عليهم | 


| البدع ببتدعون بدعة باطلة ويكفرون منخالفيم فها 


ِ 


| (فصل) ومن شأن للصنفين في المقائد الختصرة على مذهس أهلالسنة واللماعة أن أ 

| بذ كروا ما تتيز به أهل السئة واللجناعة عن الكفار والمبتدعين » فيذ كرون اثبات الصفات أ 
]| وان القرآن كلام اله غير تخلوق وانه تعالى يري فى الآخرة خملانا للجهمية من المتزلة | 
ونغميرمم » وبذ كرون ان الله خالق أفمال المباد. وانه مريد مي الكاثنات وانهإما شاء أ 
| الله كان ومالميشأ لم يكن خلافا للقدرية من الممتزلة وغيرمم * ويذكرون مسائل الاسماء أ 
والاحكام والوعد والوعيد وان الؤمن لا.يكمفر بمجرد الذنف ولا يلد في النار خلاذا للخوارج |1 
والمتزلة ويحققون القول فى الاعان ه ويثبتون الوعيد لأأهل الكبائر تملا خلاذا للمرحئة » أ 
ويد كرون امأمه الملفاء الا“ردمة وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرم » وأما الاعان بها ) . 
| اثفق عليه المسلدون من توحيد الله تعالى والابمان برسله والاعان باليوم الآخر فبذا لاد منه ٠‏ | . 
ظ وأما دلائل هذه للسائل ف الكتب البسوطة الكباره وهذا الصنف ل يسلك هذا الطريق أ 


| بلأشار اشارةمتصرة الى دليل ماذ كرهمن الاحكام ول يستوف الاحكام الى نذ كوف السقدات أ 
وعذره ذلك أن مول ذ كر جمل الاقرار بلربوبية والرسالة والعاد فذ كرتصفات الهالئبوية أ 
| ؤذكرت الزسالة وما جاءت به النبوات من الاعان بالمعاد وةولى انه تكلم ناض قول من. أ 


ا 
| 


| قال القران مخاوق فان حتقيقة قول أولئك أنه ليس بمتكلم واثبات الارادة عامسة يتناول جيم |). 


2 


زم 


الكاثنات واثيات القدرة الطلقة تْضمن انه خالق كل ش* قدرته وبهذين مخرج قول المتزلة | 
| فى الكلام والقدر والمترض عليه بتهول اقتصرت تلى بعض الصفات دون نمض فان كنت | 
اقتصرت على مايل بالمقل عندك ققد ذكرت السمم والبصر والكلام وأثبت ذلك بالسمع 
وان كنت ذ كرت مابتوقف تصديق الرسول صل اللهعايه وسل عليه فبو لا يتوقف عندك | 
على إنبات السمع والبصر والكلام لأ نك أثبت ذلك بالسمع وحقيقة الأمى انك ألبتهذه 
| الصغاتالسبع لأنها هي الشبو رة عند التأخر بن من الكلابية كأ بي العالي وأمثاله بأنها المقليات 1 
ولكن ل يها جيعبا بالمقل بل أثيت بمضها بالسمع موافقة للرازى فلبذا لم تطرد له فى ذلك | 
طريق واحد وهوقد لبه على الأ دلة تنبيها يلل ٠‏ به جنس مايثبت به من الأذلة والا فاذكرهمن | 
الأدلة لاايكني العم هذه ل حكام فان الدليل ان م , تقرر مقدماتة ويجاب عا يمارضها لم ينم 
ظ فكيف اذالم نقرومقدماته بل ولاتثبت ه وحن نزيد على ماذ كره وعلى وجه تقزيره » ْ 
ش ( فأما قوله ) فالدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها ١‏ 
يممكن آأخر ضرورة استغناء المعاول لملته عن كل ماسواه وافتقار الممكن الى علته « ْ 
(نهذا الدليل مبنى على مقدمتين) ( احداها ) أن المكنات موجودة ( والثانية ) أن اللمكن 
لابوجد الابواجب الوجود والقدمة الاولى قررها حال ولايمكن أن يسلك فى ذلك طرقة 1 
ان سينا وأمثاله من التفلسفة الذين قالوا نفس الوجود يشهد بوجود واجب الوجود ه فان | 
الوجود إماتمكن وإماواجب والممكن مستازم للواجب فثبت وجود الواجب علىهذا التقربر ! 
“فان هذه الظرغة وانكانت صميحة بلاريب لكن 'نتبجتها الباتوجود واجب ٠‏ وهذا لم 
ينازع فيه أحد من العقلاء المتبرين ولاهو من اللطالب العالية ولافيه اثبات الخالق ولاائيات | 
وجود واجب ب أدع السموات والارض"إسالمهالالميو زمن الفلاسفةكار سطو وأتباعهامشائين 
وائما فيه ان الوجود, جود واجب » وهذا سامه متكروا الضائع كفر عون والدهرية الحضة 
من الفلاسفه والقرامطة ونحوم وتولون ان هذا الوجود واجب الوجود , بنفسه » والى هذا 
ْ يل قو أهل الوحدة لقن بق الرجود واحد هتنم يلو ف آخ لأ ما وجوه 
مبإين للسموات والارض ه ومائم غير وجود للوجودللمكن( ومصنف المقيدة ) أثبت الصالع '' 
ذا الطريق ه ذاله لما نت أله صنم الممكنا تأت عامة وقدريه »© فلا بدأ نيثيت أولاوجود 


ْ ْ 6 

و كن لبس بواجب لينى عليه ثبوت وجود واجب مبدع لوجودممكن لينم مالكهوأما 

يرد اثبات وجود واحجب فلا فيد هذا الطاوب فليفوم اللبيب هذا ولاريبانه اختصر 
| هذه المقيدة من كتب أبي عبد الله بن المطيب وقد نكلمنا على ماذ كره أبوعبد الله ارازي 
ميسوطا فى مواضمه وحن تقدر وجود المكنات لبتم ماذ كره المصنف من الدليل ويشين أن 
آ هذا الطريق أصح فى العقل وأبين ممابذ كر فى كتب الاصول والأأمبات التى اختصرت 
! مهأ هذه المقيدة لكونها موافقة لطريقة القرآن فان الفاضل اذا تأمل غابة مابذكرهالتكامون 

| والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها بءود الى نمض ماذكر فى القرآن من الطرق 
ا العقلية * وفى طرق القرآن من نمام البيان والتحقيق ماقد نهناعلى بمضه فى غير هذا للوضمه 
إفنقول ) أنه كن شريرها بمانشاهد من حدوث الموادثفانا نشاهدمن حدوث الموادث 
| حدوث الميوان والنبات والعادن ه وهذه الموادث ليست ممتنمة فان المتنع لابو ده ولا 
| وأجبة الوجود بنفسها فان واجب الوجود بنفسه لاشبل المدم وهذه كان تمعدومة أموجدت 
]| فعدمهأ بننى وجوبها » ووجودها نى امتناعبا وهذا دليل قاطم واضح بينعل ثبوت الممكنات 
| لكن من سلك هذه الطريقل محتج الى أن ينبت امكانها بحدوئها ثم يستدلبامكانم! على الواجب 
بل نفس حدوها دليل على اثبات الحدث لا ذان العلل بان الحدث لابدله من محدث أبين من 
:] العم بان الممكن لابدله من واجب فتكون نلك الطريق أبين وأقصر وهذه أن وأطول 
| حيث يستدل بالحدوث على الامكان ثم بالامكان على الواجب * وان كان إمض النان يستدل 
1 بالموادث على الحدث ذفان الموادث لاتختص عا هى عليه الا بمخصص فانه وز أن تمع سُ 
ا خلاف ما وقمت عليه فتخصيص أحد طرف المكن لابد له من صصص فبذا الاستدلال وان 
| كان يح فيس بمسلك سديد فان العلم بان الحدث لابدله من محدث أبين من هذا الحتاج 
| الى هانين المقدمتين الثتين هما أخنى من ذلك ومن استدل على الملي الى فاله وان تتكل حا 
| فلم يساك طريق الاستدلال فان كل مستازم لاشى* بصالح أن يكون ديلا عليه اذيلزم مرن 
ظ ثبوت اللزوم ثبوت اللازم والدليل » وهذا من شأن الدليل فانه يلزممن ثبوتهثثبوت المدلول 
ظ عليه ولهذا يجب طرد الدليل ولاجب عكسه لكن اذا كان اللازم والداول عليه أظهر من 
ومعلى اللازم خطأفى البياز والدلالة وان سلك الصمنف 


فى اثبات الممكنات تقربر امكان الاجسامكلبا» فبذا دليل طويل وفيه مقدمات متنازع فها 

| نزاعا طويلا وكثير من الناس دح فها بعالم عكن دفعه فائيات الصائم عثل هذه المقدمات 
لو كانت صحيحة كان الدليل باطلا 

(وأما القدمة الثاية وهى ان الممكن لا بد له من واجب 4 فد نه على هذه المقدمة قوله ْ 
(لاستحالة وجودها بنةسبا) فانالمكن هوالذي تل الوجود والءدم6انشاهده من الحدنات 
وما كانقابلا للوجود والمدم | يكن وجوده بافسه 5 أن د وجوده بنفسه 5 | 
| قال تملى (أم خلقوا من غير ني أمم المالقون ) بقول سبحانه أحدوامن غير حدث أمم ْ 
أحدنوا أنفسهم » ومعلوم ان الثى ؛لاوجد نفسه فلمك ن الذى ليس له من نفسه وجود ولا 
عدم لا م لا.يكون موجودا بنفسه بل ان حصل مأ وجده والاكان معدوما وكل مأ أمكن وجوده 


1 عن عدمه وعدمه بدل عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم وهذا بين ه ومما . 


قرره انما مكن عدمه بدلا عن وجوده لا يكون وجوده بنفسه اذلو كان وجوده بنفسه 
لكان واجبابنفسه ولو كان واجبا بنفسه لم قبل المدم وهوقد قبلالمدم فليس موجودابنفسه» 
قرز ذلك ان ما كان موجودا فاماان يكون مفتقرا فى وجوده الى غيره وإما انلا يكون || ١‏ 
فا كان مفتقرافى وجوده الى غيره ل نكن وجوده بنفسه بل بذلك الغير الذي هو مفتقراليه 
أو به وبذلك النير فى التقديرين لا يكون وجوده بنفسه وان لميكن مفتقرا في وجوده الى 
تركان موجودا بنفسه فالموجود بنفسه لايكون مفتمرا الىغيره « والفتقر اميغيره لاابكون ١‏ 
موجودا بنفسه » فالموجود بنفسه الذى لا شتقر الى غيره واجب بنفسه أذ نفسه كافية في 
وجود ه فلا يتوقف وجوده على ثي ؟ غير بت ان فدران !ينه ثئ؛ غيروجوده » وان قدران 
[بيته ههى وجوده كا موقول أهل ل السنتكان قول القائل موجودا بنفسه أى هوبته ثاتةبهويته 
خيث قدرت هويتهم يمكن عدمبافالموجود بنفسه لا قبل المدم » وما قبلالمدم فليس م وجودا 
نفسه فيفتقر الى غيره » فكل ممكن مفتقر الى غيره » وهذه اللقامات نات فى * نفس الام 
وبمكن حر برها بوجوه من الطرق والعبارات والممني فيها واحد « فتبين قول الصنف لاستحالة | | 
رجود للمكنات بانذنياء ( وأما توه واتطلةة وجوضها سكن الغ درو لتخا الول |[ 
إمانه عن كل ماسواء,ه وافتقار المملول الي علنه ) فقصوه أن مين ان للمكنات ؟] لاتوجد أ 


200550) 


| باتفسبا فلا بوجد كمكر عر عراذارء ا لابد له م من واجب إنفسه * وذلك له 1 111 0 
ٍْ عمكن استغنت به جما سواه لات ذلك المكن انم يكن علة ئامة لوجودها لم وجد به ا 
أ وان كان علة نأمسة لوجودها اس_تغنت .ه _| سواه » فان اللة التامة لسة-ازم وجود 

| الساول ه فلا يفتققر المملول الى نميرها فلو وجدت الممكنات يممكن أزم أن يستنى به‎ ١ 
| ماسواه ه وذلك اللمكن من جلة المكنات واللمكن مفتقر لي غيره * فيازم ان يكون مفتقرا‎ ْ 
الى علة غير نفسه » والفتقر الى غيره لايكون مستغنيا بنفسه فياز مأن يكون مفتقرا الى غير ا‎ ْ 
١ ا غير مفتقر الى غيره غنيا بنفسه ليس إمنى بنفسه » وهو جمع بين النقيضين فلوكان فاعل الممكنات‎ 
|| كلما مكنا لزم ان يكون هذا لمكن غنيا بنفسه ليس بننى بنفسه » فقيرا الىغيرهغير فقي الى‎ ٍ 
| غيره ه حيث جعل ممكنا مفتقرا » وجءل معلولا اءلة ثامة فلايفتفرفيازم التناقض والامس‎ | 
فى هذا أوضح من هذا التطويل ه شْ‎ ْ 
٠ وانما سلك هذا المصنف طرشّة أبي عد الله بن الخطيب الرازى ذفان هذه طرقه » وكان‎ 
| نسي على منواله والا فالريانجميعاللمكنات تفتقر الي غير مالم باهذ لمكن مفتقر الرغيره»‎ | 
١ فان الافتةار اذا كأن من جهة كو نهتمكناسوا! اءكان الامكاندليل الافتقار اوعلة الافتقارفهو نعمبا‎ | 
كلها ناى شي' قدر مكنا كان الفقر ثانا فيه الى غيره فلا بد لكل ممكن من مفتقر اليه كالايد أ‎ | 
هذا المكن . من غسير يفتقريه لإومعاوم ) ان افتقار اثني' الى بعض اشد من اقتقاره الى نفسه أ‎ 
| ؤ فاذا كان الممكن لا بوجد بنفبسه ولا يكون موجودا بنفسه فكيف يكون موجوذا بعضه‎ 


| وكيف تصوران يكون #وع المكناتموجودة ممكن ن المكنات وه لا.يكنى في وجودها | 
ْ جموع المكنات واليئة الاجماعية لامذرجبا عن الامكان الذى هوعلةالافتقار أودليل الافتقار 

| وهذا بين ولله الجد» ْ 
ش و فصل * : 
1 فلا ترر د اثبات الصائم أخذ بت وحدايته * ققال ( والدليل على و< دنه أنه لاثر؟ -_- فيه ا 
ْ نوجه والالما كانواجب الوجود لذانه ضر ورةافتقارهالى يأر ب منه ويلزم م من ذلك الا بيكون ؤ 
ا | من بوعه اثناناذلوكان ازم وجودالابثين بلا امتياز وهو مخال ه وهذا الدليل أخذهمن كلام ٍْ 
أبى عبدات الرازى وهو سلك فيه مسلك المتفلسفة كابن سيئا وأمثاله فان هذا هو حمدتهم فها 


إِ 


اقش لون هو مسخر له 5 اليد دان كن لمذه ذه المضرة 77 ع لبدلاو اقل 
ا والكتاب , بردب منظلوم فثاله الصورة وأن كان بوجد للصورة اللا نسة نوع برلاب علىهده. ل 


> 


1 زه اذ لابعرفريه الامن عى ف نفسه فلا كانهذا 0 ثأر ارج ةكان عل صوره ة الرعن لاعلى ْ 


؛) ولذلك أمى بالمياذ جميم هذه المضرات ققال ( قل أعوذ برب الناس ملاك الناس اله الناس ) 
' - ذا الممنى لكات وله ميل 3 عليه يه وسلم ان الله 0 ثى صورة 00 


يكون خشبا أو قصبا ودددعن .ان كون لما وعظ| ولولا هذه الرحمة لسجز الآ دى عن ع معرفة ' 


الماء هوامعرفة والقران والاودية القلوبه م ثم قال خاعة واعتذار لانظان من هذا الاموذج , ش 
|| وطريق ضرب الامثال رخصة منى في رفع اللو اهى واعتقادا في ابطالفهها حتى اقول مثلالم | 
: دكن مع موسي يي أعلان ول يسمع امطاب شو له( فاخلم ليك ) حاش ل ان أبطال الطواع / 
رأي الباطنية الذبن: نظروا بالعين الموراء الى أحد العالمين ئَْ لعرفوأ الموازية هما و 6 


اأشاكلة فعي على صورة الرحمن وفرق بين ان َال على صورة الرحمن وبين أن َال على صورة ١‏ 
الله لان الرجمة الالمية هى التى صمورت الحضرة الالهيةبوذه الصورة ثم أنم على آدم فاعطاه صورة "1 ٠‏ 


مخنصرة جامعة مع أصناف مافى المالم حت كأنه كل ماني العالم فهو نسخة من المالومختصرة | 
وصورةا دم أءنى هذه الصورة مكتوية ' خط الله تعالىوهواناط الال بى الذي لدس م وحروف | 


عرس ع 


اذ تمزه عن ان ,سكون رقاو حر وفا م) ننزه كلامه عن أن كرون دونا ولفظا وقلمه عن ن ان 


ل 
١‏ م لطا لله كن 2 ا 0 
صوره الله ذان حضرة الالى_ة غير حضرة الرحمة وغير حضرة اللك وغير حوضرة الرنوسة ١‏ 


حضرة 0 عن حضرة ة الروية فستدعئ رحا 2 ويلا قد تحاوز فلكفك اي 
القدر فان هذا حمر لاساحل له وانو حدثتث فِ نفك فورا عن هذه الامثالفا” سقليك 


قوله تمالى ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية قدرها ) الآ ية وانه كيف ورد فى التفسير ان ظ ! 


وحهه م6 أن ن ابطال الاسرار مذهب المشوية ذالذي جرد الظاهي حشويوالذي جر الباطن 
باطني والذي يجمم نما كامل ولذلك قال عليه 0 للقران ظاص وباطن وحد 05 ْ 
تقل هذا عن علي بن أبي طالب موقوفاعليه. . بلأقول فهم مو سي من الاأعس بخلم النعلييتف [ 
اطراح الكونين فامتثل اللامس ظاهى| نا : م النملين وباطنا باطراح العللين فهذدا هو الاعتبار ' 


فتاوي جم سم ؟ ب 


| 4 

| أي العبور من اران بردو وم الأافر الى لسر وفرق ين من سم فو وسو له : 
صل الله عليه وس لاندخل الملا 1 ينا في كلب فير الكلب فى الييت ويقول ليس الظامر | 
ظ حرا بل ل اد نخلية بيت القلب عن كاب 0 فانه 6 المرة فة التي هي من أنوا لوا 


| بل لممناه وهو السبعية در واذا كان حفظ البيت الذى مقر الشخص والبدن 0 ْ 
ظ عن صورة الكلب فلان يجب حافظ بت القاب وهو مقر الجوهر ليقي لماص عن شر ظ 
| الكلبية أولى فنا اججع بين الظاهر والسر جيما فبذا هو الكامل وهو اأعنى بقولم الكامل ءن 
| لابطؤ' نور معرفته نور ورعه ولذلك ترى الكامل لالسمح شه بترك حد واحدمن حدود 
| اشرع مع كال البصيرة وهذه مغلطة لسببها وقم لعمض السالكين في باحسة وطى سباط 
| الاحكام ظاهرا حتى انه رعا ترك أحدم الصلاة وزم انه داما في الصلاة سره وهذا أسواً 
مغلطة من المق الاباحية الذن تأخذم الترهات لقول لعضهم ان اللهغنى عن ملنا وقول لعضرم 
١‏ ان الباطن مشحون بالمبائث وليس يككن تزكيها ولا مطمع في استئصال الذضب والشهوة 
| لظنه انه مأمور باستئصالها وهذه حماقات وقد ابطلنا مجميع ذلك فى كتلب الجام الموام أهل 
| الزيغ والضلالة وأماماذ كرناه فهو كبوةجواد وهفوة سالكجرهالشيطانفدلاه بحبل غس وره» 
١‏ وأرجع الى حديث لنملين فافول ظاهس خلم التملين منبه على ترك السكونين فالمثال في الظاهر 
| حق واذاؤه الى السر الباطن حميقة ولكل حق حقيقة وأهل هذه الرنبة م الذين بلغوا 
]د جة الزجاجة 6! سيأتى معني الرجاجة لان.الميال الذى من طينته بذ المثالصلبٍ كثيف 
ا بحجب الاسرار وتحول ينك وبين الانوار ولكن اذا صفى حتى صار 5لزجاج الصافى صار 
يدحا ء من الانوار لل صمار مع ذلك حافظا للاوار عن الانطفاء لمواصف الرح وسيأنك 
قصة الزحاحة فاعلم ان اعالم الكثيف الميالى السغلٍ صار في حق الا بياءز جاجةومشكاةللا'وار 
358 للاسرار وصرقاة الى العالم الاعلى ومهذا تعرف ان المثال الظاهر حق ووراءه سر وقس | 
ا على هذا الطور والنار وغيرهما( قلت) لبس القمود هنا الكلام الفصل على مافى هذ الكلام 
| ْ وأمثاله فان عياء المسلمين .قد ينوا من ذلك مافيه كقاة وقد تكلمنافي غير هذا الوضع على ش 
' ماشاء الع ع ار يل مل هذا لكلا نشل ع أمور بطل منج 


لئة الال كقواء اذى الصجيح ن الله لق آدم على مورةالرعن وق علي صورن بس ف 
الصحيح فبذا م من أبن الباطل فان” الأفظ الذى في الصحيح من فير وجه علي تورهوانا 
قوله على صورة الرحمن يروي عن ١‏ ل الف الئاس 
في هذا الحديث من غير هذا الموضع واشتهل على أمور باطلة وهى فى انفسبا خالغة انيع 
والعقل مثل مافيه ان" ملكا من الملاكة وهو العقل الفمال مبدع ليع مأنحته من الخاوقاتأو 
ان اللاسكة يسمونما العقول والنفوس ابدع نكا عضا اد ان عالماله 0 الو سات وعالم 
! الغيب المقولات أو ان تفسيرالق رآن هو مثل تعسير الرويا وأمثال ذلك ما ليس هو من قول. 


السلمين والممود والنصارى بل من افوا الملاحدة من الصابئين والفلاسةةوالقرا امطةو نبامامو | 
من جنس الاشارة ة والاعتبار الذى سلكه الفقباء والصوف فية ك] في قولهان اللانكة لابدخل ' 
ْ ينأ في كلب ذاذا قيس علي تطوير القلى عن الأخلاق ق اللي نكال مذامن نين اشاراتالصوفية 
قاس الفقبأء ومنه ماهو من جنس القياس الفاسد كا ذ كر من ان موسي أمى مع خلمه لانملين 
| يخلم الدنيا والآآخرة وائما ينزل عل قلوب أهل العرفة من جنس خطاب "كام ”و لى وتسكليمه 
ذا باطل بأنفاق سلف الامة واثمها وهو مسوط يه غير هذا الموضع وما فيه من تعظم 

|| الام والنهي وقتل من سم الهرمات كلام حس ن فان أباحامد هو في عم ا عأملة والامص 
| والتعي كلامه من جنس كلام أمثاله من أهل التصوف والفقه وأما ماسعاه هو عل عر الكاعفة أ 


فكلامه فيه الوان فتارة 3 كه لصوت أهل الفاسةة ويارة لصوت المنة وئارة لصوتهو 


من تصوبت أهل الحدث والعرفة وثارة يطون على عؤلاءونارة يذ 1 رماهوغير ذلك فكلامنا ُ ا 
ٍ في هذا الحو اب اما كان عل فساد ما احتدوا , به في تو أول م خاق الله المقل فيينافسادكلامم ١‏ 
| من وحوه الأ ول أن كلام ابن الجوزى على حديث العقزأةدتقدم حيث بدأنا بالحديث وذ كرنا | 
ماقال فيه أ المم وانقضفى : ١‏ ظ 
| الثأني ان هؤلاء لا تجعلون المقول والنفوسالتى يما الفلاسفة في عام أ انلق بل سرون ألم 
| الخلق لعالم الاجسام إناء علو إلى ان االملاق التقدير وأنالاحدسا مثى ذوات القدرات و ولول بناء 


سج 


ا إن صل مؤلاء الهلاسفة القاشفد والذي ؤأففيم عل سه دؤلاء ان المقول واد تفوس لدست 
ا | أجساما بل هى عالم الامس لضم 66 ةولون مابذ كره أو جا عر دي موا ص >ن الفرق بين 


1 


ظ عا ل املك و ك واللكوت 2 الجر وش وشيرؤ ري الاك مال 5 جسام و 9 اللكود تأ 
ا عام النفوس لاما باطن للاجسام وعالم الجدبروت بالعقول لامها غير متصلة بالاجسام ولا ظ 
|| متعلقة بها وسهم من يعكس وقد يجعلون الاسلام والايمان والاحسان مطاقالمذه الامور || 
| ومعلوم ان ماجاء فى الكتاب والسنة من افظ الملكوت كقوله تعالى ( يده ملكوت كل ١‏ 
شي" ) وقوله صلي الله عليه وس فى ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والحكبرياء 
والنظمة م برد به هن بانفاق المسلمين ولا دل كلام أحد من الساف والأئمة على 
| التقسيم الذي بذ كرونه هذه الاألفاظ وم يمبرون هذه العبارات العروفة عند المسلمينعن 
5 لمعا التى تلقوها عن الفلاسفة وضعا وضموه ثم يريدون انينزلوا كلام الله تعالى و رسوله 
١‏ صلي الل عليه وسلم على ماوضعوه من الائة و 0 وهذا لوكانت تلك المعاني التى يذ كرها 
ْ ا الفلاسفة صحبحة ماجاز بل كان من الكدب. ب علي الله تعالى وعلى رسوله صلي الله عليهو 
ن قال انه أرادها فكيف وا كثر تلاك المعالى باطلة ومضطرية وما , ذكروية من الاقسة 
ؤ ْ المقلية علي لبوتها أقيسة ضعيفة بل فاسدة وقد اعترفت اساطين الفلاسفة نبا لاتفضي الى 
بين وكل منم يعبر عن المعاني الفلسفية بعبأرات اسلامية ومنهم من لابين لا كثر الناس ان 
١‏ صراده ذلك ومنهم من بزع أن تلك المماتى حصات له نطريق الكشف والمشاهدة كا بزجمه 
1 صاحب الفتوحات المكية واشباهه وقد تقول عن الملالكة أنوار في أنوار وأنوار فى ظلال 
| وأنوار في ظلمة والأأول هي العقول والثاني هي النفوس الفلكية والثالث النفوس الطبيعية 
|| ومعلوم ان للائنكة الذين وصفوع الله تعالى فى الكتاب والسنة لا ينطبقون على هه المقول 
| | الشرة واانفوس التسعة التي , ا نبا 5 قد بسطنا الكلام فىذلك فى غير هذا الو دضع 
أ ولمذا, يؤول بهم الامر الى ان يماو الملامكة والشياطين اعراضا تقوم بالنفس ليست أعيانا | 
| قاعة بنفسبا حية ناطقة ومعلوم بالاضطرار ان هذا خلاف ما أخبرت نه الرسل وأتفق عليه ا 
أ امسلمون وان كان قد يمنى بالشيطان العاتي المتمرد منكل نوع وقديمني بهبعضالناس عضا أ 
| وهذًا ما يجلون كلام الله مانفيض على نفس الي من سير ان يثبتوا لله تمالى كلاما خارجا | 
0 0 وعند التحة 00 د بين فيض" لل عن لي ]| 


| ص8ه5522222222325359325252972939392332393922139919991لسا1ا22122202525252525959793 1 102622215 0010 
]| التوخه الذي قال في القرا ن (انهذا الاقول البشر) ما قدهياىغيرهذ االموضم ولمذا قولون 
0 أنه / سيك لأدمالا الملانكة الار ةو اعدو ن بالسدو 5 اشياد هذه القوى للبشر في جواهر ش 
1 القران * قال وإما الافمال فبحر متسع ا كنافه ولا ينال الاستةصاء اطرافه بل لبس فى ا 
| الوجودالا الله وافماله فكل ماسواه قعل لكن القراق اشتمل على اللملق منها الواقم في عالم | 
|| الشبادة كذ كر السموات والكوا 0 والارض والميال والبحار والميوانوالتبات واتزال | . 


| | وادفاعل جلالة صانعبا مالا بظبر لا ع الللكوث ومن اللامكة الروحالية والرو. 5 ْ 
أو القلى أعني العار ف بالله ل الى من جلة اجزاء الا" دنىفانمها أ إضامن جملة عالمالغ ب وااللكو توخارج 
عنعالم| 4مك والشهادة ومنها الللاثمكة الارضية. الموكلة يجنس الا نس وهى التي سجد تلا دم ومنها | 
| الشياطين المسلطة على جنس الانسان وهى التى امتنمت عن السجود لآهم دمنها املائكة | 
| السماوية وأعلاثالكروبيون وم العا كفو ن فىحظيرة القدس لاالتفات لم الى الا دميين بل 
ا لاالتفات لم الىغير لله تعالى لاستخر اقهم يجمال الحضرة حضيرة الرويةوجلالها فم قاصر وَلُعليه 
| لحاظم يسبحوزالليل والنهارلافترون ولانستبعدأنيكون فى عباد اللهمن شئله جلال الله تمالى | 
عن الالتفات الى ادم وذر ته ولابستمظم الادي الى هذا الإد .فد قال رسول الله صلى الله . 
| عليه وسلم ان لله أر ضا بيضاء سير الشيسن فهها ثلاانين بوما هي مثل ايام الدنيا ثلاثين عىة 


]| مشحونة خاقا لابعلدون ان الله بعصى في الارض ولايعلمون ان اللهخاق ادم وابليس رواه ان 
| عباس فاستوسم مملكة الله تعالى ( قلت) فهذا السكلام سيمظمه فى بادى' الرأى أوم طلقا من لم 
ظ | يعرف حقيقة ماجاء به الرسول ولم بعلم حتيقة الفسافة التى طبق هذا الكلام عليه وعبر عنها 
. ظ | يعبارا تالمسامين » فاما قول الها لان القر 3 ل نا شتمل على اماق وعى اتى ظهورث لاحس واشرف 
| ظ افمال الله تعالى مالا «ظهر للحس لعنى و يشتمل القران عليه هذا م مع مافيه من الغض بالقران 

و 0 ر اشماله عل القن م الناقص دون ن الكامل و لطر قَ أهل الالحاد الى الاستخفاف عاجاءت 
| 1 ار سل هو كذب هس 2 م صييان |أشلمين أنه كدب على القر .ان فانفى القرا, آله ن الاخار 
عن الغيب م من اللا بكر ' وان والمنة والنار وغير ذلك امالاحخق على أحد وهو كثر من أن 
1 2 وف ؛ ألقر 5 ل 00 ن الاخبار نصفات اللاتية وأصة نافوم 4 ألم م ملا .يدي دؤلاء 34 


| عشره اليس مندع من ذلك ألا ثى : ؛ قليل بمل بل الرسول انما مث لبخبرنا ا نيب وللؤمن ' 


من أمن بالغيب وماذ كرهمن .الشاهدات فاعاذ كره 1 بة ودلالة ويئةعلى م أخبر به من ن اليب 


! فهذا وسيلة وذلك هوالةصود م ثم َال انه انما ذكر الوسيلة باس .حان الله اذا ( يكن ع الاخبار 
ظ عن هذا القسم فى ه ذا الكتاب الذى ليبس تحت أدم الماء ‏ تاب 7 ارت كوم مدا ْ 


ظ | لايؤ+ذعن الرسول الذى هو أفضل خلق الله تعالى في كل * 2 ' في العم والتعليم وغير ذلك 


أيكون ذ كر هذا في كلام أرسطو وذويه وأصحاب رسا ثل اخوان الصفا وأمثال هو ؤلاء الذين | 
طبتون ذلك باقدسة مشتملة على دءاوى م .دة لانقل صميح ولاعقل ضرح بل تشبه الاقدسة ١‏ 

1 الطردية الخالية عن التأثير ولعود عند التحقيق الى خيالات لا<قيقة لحافى امارج 5 ننه ) 
ْ عليه وكذلك روح الانسان وقابه فى الكتاب والسنة من الاخبار عن ذلك مالا بكاد مخصيه 1 
]| الا الله تعالى» ثم قوله بعد ذلك ومنها الملائكة الارضيةالموكلة جنس الاذانوهي التيسجدت ' 
' لآدم وزع ان ملائكة السموات والكروية | بسجدوا لآدم مو أد قول عن أقوال ْ 


| السلمين واللهود والنصارى فان القران قد 0 لسع الملانكة كارم اجمءون فأنى لصيئة 


ْ العموم ثم كدها ًَ كيدا العالد ًَ كيد فليت شءري اذا أراد 1 تكلم الاج بارعن سحود جميسع 1 
اللانى ول : ىك .4 1 لغ من ه_ده اله مأرة لكن م ن نفسر اه هوي ل تفوس لاإسترمد 
ش ِ! أنتولمثل هذا © السماو ونه ودع 2 ى النفؤوس الفلك 4 يه والكروبءون اك أصطلاحمم 


ظ النقول العشرة ومعلوم انه ذا كله 7 من اذوال أهل الملل الوود و!! نصارى فضلا عن | 
ظ ١ ١‏ وقول القائل ان أو! ع_ك لاا 2 تون الى الآ 2 ب هو من أقوال الفلا سفة الضالين» 


| والشمور عند أل السبة وابلافة ان الاساء والاوليا 000 دن 0 لك وقد قال عبد | ش 


| لله بن سلام ماخاق الله خاقا أ ١‏ ثرم عليه من تمد صلى الله عايه وس ذة يل لهياأبا وسف ولا 


جبراثيل ولاءركائيل فال يااب نأ خى أو أعرف ما جبرائيل وميكاء.ل انما جبر اثيل وميكائيل خلق 


00 . 1 ا 1 1 
مسر مدل الثم مس والقمر م خاق الله خلا ا :كرم 4 دن ل ع بالاس.ناد الدى سّ ٍ 


ام 5 الصءى 00 بخ عن ف ِلك الء سن حر أنه قال قاللت 1 م 0ك بارينا اق حا فى احم الدنيا 
ْ 1 ا بأوشرون فى دللا أله . خرة 6 مات 3 | الدذيا فال لاا ل ثم أعادواعليه فا 
١‏ ا لاافمل ثم أعادوا عليه تقال وعنزى لا أجعل صاط ذرية من ٠‏ خلهت ما “اك كن قا حله كنفكان 


لل هس 


| 5 
ا 


وروى هذا عيد الله بن أحجد 1271 بوني سل ليهو سل بأسناد ص سل والرسل ظ 
| يصلح للاعتضاد بلا تزاع وقد تكلمت عل هذه اأسألة بلام ميسوط كتبناه من سنين كثيرة أ 
ظ وأما قوله ومنها الشراطين الساطة على جنس الانسان وم ي التى امتنعت عن السعجو دفناط أيضا أ 
| فله م يؤمر بالسجودمن جنس مؤلاء الا اليس ول يوامر بالسجوه لأهم أ<-د من ذريته | 
| أفكيتف وصفون بالامتناع المدذ 5 'ور"واذا كان رب المباد سعع كلام عباده وجيب دعاءم عند ْ 
.|| المسلمين فأى نققص على الللاكة ‏ استغفروا لهم بلكان من قولىم ان اله لايميب داعيا 
| ولا تمدرعل غير ذرة في العام وائما دعاء ا نفوسهم في هيولى العالم و وان كان | 
ا العام لازما لذانه لامكنه دئعه عن هذا الازوم بل ا نهم على أنه لالشعر باعيان خلقه واذا كانوا ْ 
كذلك لم يستنكر لهم ان'قولوا فيملانكتههذا #وأماتوله مستغرقو نال الحضرة وجلالها | 
| فهذا الكلاممن جنسالطامات نان هذا من جنس مايسميه دمض الصوفية الفناءوه واستغراق أ ْ 
الققب في اق حتى لا يشعر بغيره ومعلوم بأتفاق الناس أن حال البقاء كل من الفناء وهذه 
ظ حال الانياء والمرسلين'والملائنكة المقريين ومعلو ع أن الزجل فل الملق وم ٠‏ بدعون العباد / 
| الى لله تمالى وسلمونهم ويجاهدونهم وبأ كلون الطعام وعشون في الاسواق فلوكانت تلك | 
ظ الحال أ كل لكان من لم برسل أ ككل من الرسل وهذا خلاف5 نالمسلمين واليرود والتصارى 
| لكنه بوافق دن فالية الصايئة من امتفلسفة الذين بفذلون الفيل.وف على الننى والرسول | 
| وحال المهمية الأححادية الذن يفضلون الولى أو خاتم الا ولياء على الرسل ومعلوم انهذاباطل | 
! وكفر عند السادين ه وأما قوله لانستبمد ان يكون فى عناد الله تعالى من يشغله جلال اله | 
ظ تعالى عن الالتفات الى !دم وذر بته فبدا ليس صفة كال بل الملانكة سبحو نالايل والنبارلا يفترون 
١!‏ وم مع ذلك يدبر ون من أعى الخلق ما أمروا بتدبيره وقد أمس الله تعالى الملاكة بالسجود 
ْ لادم 0 كانم أجعون الا ابلس 0 بي صولي الله عليه وسم ان أهل المنةيارءون أ 
: التسبيح 66 يليم أهل الدثيا النفس ا أوم أذ ليا س لابشئل الانسان مما يزاوله. بن الاعمال 
ؤ خيلئف كال التسبيح والشاهدة لال الل مالي لايك يم رث التدير الذى وكلوا به وهذا 
ا بلع أكل لاسا وم تمولون كال الاأسان القشيه يللاه 7 ى خسب الطافة وتدواققمممؤلاء ظ 
ظ على هذا ألمني وكذلك فوم فى الملا" الاعلى واذا كان ذلك فمسلوم ان الله تعاللي لايشذله عن 


١‏ وسسصمم سس سه 


معرقةوطبه وذكروشوة دل هوس بح اال بشغلسه عنس ولاتلطه رواجم الماع 7 
وان كان قولم في الله ل 
35 ا 5 ال تأت والسنة أ لى وهذا لذى> نالا رمه فلا بك 1 والمطاقة ْ 
0 . " ا مم لمق ل 0 نَ ر * 
| مع الخالفة لاصول للسامين وأمامع من لاببالي بدن الرسول أو يفضل أنفيلسوف على الني | 


ْ 


ْ ذال _كلامه .مقام آخر يستقدى 9 فيهغير الاستقصاء م سط تنافض أقوا لم على أصو لم رف.. .ادها أ 


] عا بي كل أصل امد اموضع وقد قال الله تمالى (الذين حملون العرش ومن حولهيسبحون 1 
1 تحيد يم ويؤمئول به وستغفرون ل لاذين 1 منوا ربنا وسعت كل * د رحمة وعلا فاغفر للدن : 

!ناوا وانبعوا سهيلاك وهم عات المي ركاراد بيع جنات عدري. التى وغ سدم ومن 
5 ع وه يام كم وأذواجم وذريامم انلك أنت المزيز الكيم )الا . شين ومعلوم ان سملة العرش , 
] ومن حوله من أَعظ الترين من اللا -كة بل قد ذ كر من ذ كر من المفسرينان اللاكة 
5 ! اله ريانم حلة امرش والكرويون مناللانكة مشتقون من كرب اذا قرب فالمر اذوصةهم ظ 
| بالقرب لا بالكرب الذى هو الشدةم! يظن ذلك طوائف منهؤلاءوشرقوزبينالكرويين أ 
| والروحانيين بأن أو انكف عالم الملال ودؤلاء فى عال الال ذان هذا تومم وخيال لم لها ح_د | 
ا من علاء أهل الل لين ماشواون عن اسل صل الله عليهم وس أججمين والأحاديث ) 
وال ثار فى هذا الباب ؟ كثيرة لس ه -ذا موضع ذ كرها والحديث الذى ذ كره عن ان 
عبان من الوشوءات الدكدذويات باقاق أهل الل ولا بوجد في ثى' من كت المديث ! 
الحيدة وائما بوجد هد ذا الكلام أو 5 ه فى جزء فيه التفكر والاعتبار لانأبى الدمناو انضًا ! 
فهؤلاء بمتقدون من جهة علم الميئة ان هذا الحديث باطل فاذا كاق هؤلاء فسرون عام الملق : 
بعلم الاجسام وعام الأمس بعالم المقول والتفوس ويرتمون أنها ليست أجساا وعندم هذا 

العام لاتهال فيه اه مخلوق بل هو ميدع بطل توم ان أول مخلوق هو المدّل وان كاز. النقسيم ٍ: 
| حلاف اماع اللانين تم م مون على أن الله تمالى خالق كل ثى* وان كل ماسوؤاءفوومخلوق 
ْ | وصفانه ليست خارجة عن مسمى اسمه بل القرآن كلام الله غير مخلوق وقد نبت فى الصحيح ؤ 
1 عنالني صلى اللهعايه وس أنه قال لقت اللائسكةمن نوروخاق اليس من مارج من ناروخاق 1" ادم 
: مماوصف!؟وانكان بسضهم قد نازع فى بعض ال عراض 5 فى أفمال العباد التى تنازع 
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الكتب الصتقة في السنة والرد على المومية واصمول الدين النقولة عن السلف مثل كتابالرد | 
ْ على المهمية لحمد بن عبد الله الممني شبخ البغارى وكتاب خلق الافمال 0 وكتاب 
البنة . فى داود السدستانى ول 5 بكر الذ” ترم ولعيد الله بن أحمد نحنبل ولمنبل بنا ظ 
ولأنى بكر الملال ولأبى الشيخ الاصذرانى اه بن منده 0 
وأمالهم وكتاب الشربمة الأبي بكر الآجري والابة لأبي عبد الله بن بطة وكتاب الاصول 
لأبى عمر الطلءنبى وكتاب رد عمان بن سميد الدارمي وكتاب الره على الجبمية له واضعاف | 
هذه الكتب وذقك مثل ماذ كر اللا وغيره عن اننجاق ابن واهوية حدئنا شر بن مر ) 
قال سمعت غير واخد من المفسر بن قول ل (الر+ن على العرش استوىأى ارضع) 
وقال البخاري فى صحيحه قال أو العالة استوى الىالسماء ٠‏ ارقع م وقال ماهد استوى( علا)عل 
المرش وقال البغوي في سيره قال ابن عباس وأ ككثر مةسسرى الساف استوىالىالسماء ارشع 
الى الشماء وكذزك قال المي بن أحمد وروى الببوتي * عن القراء اس توى أي صعدوهوكتول 
الرجل كان تأعدافاسة توى قاىا 
وروى ااشامى فى مسنده عن أنس بن مالك أنه آل عن بومالجمعة وهو بوم الذي استويفيه 
ربع على العرش وزوى أبنو بكر الا" رم عن الفضيل بن عياض قال ليس لنا أن تنوم في الله 
]| كيف وكيف لان الله وصف ابم ققال ل( قل هو الله أحصد اله الصمد ) فلاصفة أبلغ ما ا 
وصف , به نفسه ومثل هذا التزول والضحك وهذه المباهاة وهدا الاطلاع 5 شاء أن ,نزل وما 

مشاء أن إيضسلك فليس لنا أن نتوم أن ينزل عن مكانه. كيف وكيف واذا قال لك الممعى أن 
كفرت رب نزلقلأ: نت أنا أؤمن برب شعل ما بشاء 

.وال الإخارى في كتاب خاق الافعال والفضيل بنعياضاذا قاللك الجهمىأنا أ أكثر برب يزول 
عن مكاءهفقل أن أَدْنن برب ١‏ شل مايشاء وقال البخاري وحدث بزيد بن هرو عن المهمية 

فقلل من زعم انالر دن على العرش استوى على خلاف مأشرر فىقاوب العامة فهوجهمى #وروى 
َ لاعن ليان إن جرب انأل بشر بن السرى حماد بن زيد فقال يا أيا اسماعيل الحديث 
|| ينزل الله الى السماء الدنيا دول من مكان الى مكان فسكت ماد بن زيد نم قآل هو فى مكانه || 
ربمن خاقه كيف شاء وهذا :2|»الاشمريفي كتاب المقالات غن أهل امناو الحديثققال | 


ولصدتول ن بالاحاديث ال وحاءت ف لد سراد الله عليه ون وجرن ا كناب والسنة ا 
قال تعالى ل( ذان تنازعم في ني فردوه الى الله والرسول ) وبرون انباع من سلف من أئمة 
الدبن ولا يحدثون فى ينهم مام يأذنبهاللهوترون ان الله يمى :و القبامة؟ تال (وجامربيك 


واللك صفقاصنفا) وال ال شرب من ٠‏ خلقه 6 يشاء 5 قال (ويحن ع أقرباليهمن حب لالوريد) 


(م قالالاشعرى وبكل ما ذ كرنا من قولم تقول والبه نذهب) ْ 
وقال أو عمان النيساورى الملقب ب لشي الاسلاء في رساك المشبورة فىالسنة قال وثبتأهل 
الحديث نزول الرب سبحانه فى كل ليلة الى السماه الدنيا من غير نشبيه له بنزول الخلوقين ولا 
عثيل ولا نكيف بل تون لاما ننته له رسو لاله ص الله عليه وسلم ونهون فيه أليه وممرون 
الاير الصحيح الوارد بذ كره على ظاهره ويكلون عامه الى الل وكذلك بشبتون ما أنزلاللهفى 
كتابه من ذ كر الى٠‏ والانيان في ظلل من النهام والملامكة وقوله عن وجل ( وجاء ربك 
واللك صفا صفا ) وقال سمءت الها | أباعبد الله الحمافظ بول سمت أيا ز كربا حبي بن تمد 


ش المنبرى عل بها دافم ن أبي طاات مرت أعفق بن سعيدالرباطى عو عغرت علين 


امير 5 د الله بن طاهىي ذات لوم وحضر اسحاق بن م بنى ابن راهويه فسأل عن 

حديث التزول ص بح هو فقال ثم قال عض قواد عبد الله يأأبا ينوب أتزع ان الله ينزلكل 
ليلة قال لم قال كيفايزل قال د 50 لك التزول فال الرجل أثنته فوق فَتَال 
لول مالي ( وجاءر بك والمما صف اصغا)فقال هالا مير عبد الله نطاه يا أبايعةوبهذا 
بوم القيامة فال اس<اق أعن الله الامير ٠ن‏ يجى' بوءالقيامة من عنءهالبوم وروى,اسنادهعن اسحاق 
قآل قاللى الامير عبدالله بن طاهس يأبايمتقوب هذا الحديث الذي تروونه عن النى صلى اله 
عليه وسلم بزل دينا كل يلة الى السماء الدنيا كيف مزل قال قلت أعنى الله الامير لانقال لامس 
ارب كيف ينل انما ينزل بلا كيف هوباسناده أيضا عن عبد الله بن المبارك انه سأله سائل عن 
التزول ليلة النصف من شعبان فقال عبه الله ياضتميف لل الن.ف.أي وحدهاهو يزل في كل 
ِل فقال الرجل يا أباعبد الرحم نكيف ينزل ألم مخل ذلك المكان فقال عبد الله بن البارك مزل 
كيف شاء قال أو عمان النيسابورى فلا صصح خبر النزول عن النى صلى الله عليه وسللأقر " نه 


أمل السنة وقبواالمديث وأنبنا الول على ماق رسول لله ص هليه وسلوم قدو 


(/1؟) 


00 تشبباه نزول خلته وعلهوا وععرفوا واعتقّدوا وتحقةوا ان صفات الربتمالىلانشبه صفات 
| الماق م ان ذانه لانشبه ذوات اماق سبحانه وتمالىايقول الشمة والءطلة علوا كبيرا» وروى 
البيهق بأسناه عن اسحاق بن راهويه قال ججمني وهذا المبتدع بمنى ابن صالح مجلس الاميرعبد 
| الله بن طاهى فألنى الامير عن اخبار النزول فتبتها فال ابراهيم كفرت برب ينزل من سا | 
؟ الى سماء قلت امنت بربشعل ماإشاء فرضى عبد الله كلاي وانكر عل ابراهيم »وقال <حرب 
1 ان اسماعيل الكرماني فى كتاءه المصنف فى مسائل أخف واسداق اق مم ماذ كر 0 من الآ ثار ا 
ْ عن الا ى صلي الله عليه وس والصحابة والتاعين ومن بمدمقال لإاب القول في الذهب) هذا | 
ْ مذهب أعمة العم وأصحاب الاثر المعروفين با المقتدى ممقمها وادركت مره ن.أذركتمنق علاء 
| المراق والحجاز والشام عايها فن خالف شيئا من هذه المذاهب أوطمن فبها أوعاب قائلها فبى | 
: مبتدعخارجعن . الجاعةزا ل عن سهيل الس اسنة ومموج المقوهومدهب اعدواسطاق بن ابراهيم | ' 


وى ن تلد وعيد الله بن الزبير اي دي وسعيدبن منصوروغيرم من جااسنا وأعذنا هم الم ١‏ 
0 وذكر الكلام في الايمان والقدر والوعيد والامامة ومأأخير به الرسول صلى اله عليه وسلم ْ٠‏ 
1 من اشتراط الساعة وأمى الإ وغير ذلك( الىأن قال)وهو سبحانه بان من من خاتّه لامخلو من || 
' عامه مكان وله عرش وللمرش حلة حملونه وله حدوالل أعلم يحده والله تعالى على عر شه عل / 
|| ذكره وتمالي جدهولاإلهغير مره واللتمالى سعيم لايشك بصير لابرناب عايم لاتجبل جواد لابيخل | 
حليم لايعجل حفيظ لانى يقظان لايسهو رقي لايغفل شكام ونه ل ٠‏ 


| ويقض وسسط وفرح ونحب ويكره وببغض ويسخط ويغضب وبرحم وإمفو ويثفر وإمعلى 
| وتتع بزل كل ليله الى الماء الديا كيف شاءمتكاما عالما بارك الله أدسن الخالقين ظ 
وروى أنو بكر الملال في كستاب ااسنة قال أخبرتي به بوسف بن موسى ان أنا عبد الله : 

يمني أحمد بن حنبل قل له أهل الجنة بنظرون الى ديهم ويكلمونه ويكلمم ال فم بنظار الهم ْ 
وبنظرون اليه ويكلدهم ويكلموته كيف شاء» واذا غاء وال أيضا أخبرق عد الله بن حنبل 
أخبرنى ألي حنبل بن اسحاق قال قالحي نحن نؤمن بان. الله على العرش كيف شاء وما شاء 
قال الال وأخبرنى علي بن عيسى أن حنبلا حدمهم قال فلت لا بي عبد الله أله كل عبده 0 
بوم القيامة وقال نم فن مَغى بين انألا: فى الا الله عن 0 ا إزل 
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اله متكا أم : عاشاء وي بما شاء وليس له عدل ولا مثل كيف شاء وأين شاء قال الملال 
وال بن علي بن بجحران تقوب بن جتان حدحمم أن امد اله سكل من زع مان الله لم. تكم | 
«صوت قال بلى نكم لصوت وهده الاحادءث م جاءدت روما لكل حديث وجه بربدون ْ 

| أن هوهو عل النانى بآن من :رم م ان الله م كلم موسى فهو كافر » 0 

اع ا دوواد الوهاب قد 2 دقل مونم اال كم ْ 
موسى بلا صوت فهو جهمى عدو الله وعدو الم فتبسم أبوعيد الله وقال ماأحب: ن ماقال ١‏ 
عافاه الله #وعن عبد الله بن أحمد أيضا سا اتأبى عن قوم يقولون لما كر م الله موسي ل شكلم ا 
لصوت فتَال أبى بل تكلم تارك وتعالى دصوت وهذه الاحاديث ترويها م جاءت وحديث ْ 
ان مسعود اذا تكلم الله 0 ي عع 4 صوت كر الساس ل على الصفوان قال أ والمهمية ظ 
تتكره قال أني ودؤلاء ؟ كفار برددون أن عوهوا على اناس أنمن زهان الله لم شكرفهو كافر ْ 
لإقات؛ قد بين الاما م أحمد وغيره م نالساف انالصوت الذى: تنكل الله تمالى لى به ليسهوالصوت | 
امسموع #وسثل أحمد عن قو له صلى الله 1م لمس من مره نان بالق ران قالهو الرجل | 
بدفم صونة به هذا معنآه وقالفي قولهصلى! ل 0 زنوأ القران بأصوا: 4 له لصوله* 1 
وقال البخاري في كتاب خلق الاقمالو, 7 ا د بي صلى عليه وسلان اللهبنادي الصو ت) 
لمعه من لمك 65 إسمعه من قرب ولس هذا لغير اله قال البخارى وفي ه ذا دليل على ! 
ان صو ت الله لاشبه عير ات الخاق لان صوت الله سمعه من هد 6 إسمعه ٠ن‏ قرب ا 
وان الملانكة يصعقون من صونه فاذا بنادى الملائنكة لم يصمّوا قال تمالى إفلا حملواتّ أندادا) | 
فيس اصفة الله ند ولا مثل ولا بوجد ثى” مف في الولين» ثم روت :اده حديث 1 
عبد الله بن ناس قال سعمرت نبي صلى الله عليه وسم ول حدر الله الباه فناديهم لصوت | 


إسمعه من ١‏ عد 6 إسمعه من قرب 3 الك الديان 3 يلغي لخدف ن أهل ال نةان ندخل ا 


المنة وا حك من اهل النار لطلبه عظلمة وذ كر ال_ديث لنى رواء أبضا في تحيحه في هذا ٠‏ 

المعنى في قوله لإ .<تى اذا ذ فزع عن قاوهم ) الأنة عن ألى سعياه قال قا! ل رسول اله سل الله 
عليه وس_| دول الله بوم القيامة يأ ادم فيقول ابيك وس_مديك ١‏ فينادى دوت ارل الله 
3 7 أذ ميج 0 لءثا الى النار قال يأوبما ! بعث النار قال من كل أاف أو قال ؤ 


المفكة: 
نسمائةواسعة ولسعون خينثذ لضم المامل ليا وترى الناس سكازى ومام بسكاريؤولكن. ا 
عذاب الله شديد وذ كر البخارى حديث ابن مسعود الذى التديد» أعدوة كر المديث 
١‏ الذى رواه فى صفحه عن عكرمة قال “ممت أبا هربرة تقول ان نى الله صلى الله عاييسه وسلم ْ 
قال اذا قضى الله الامس في السماء ضر بت الللانكة باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلساة على صفوان 
(فاذافزع عن قلو مهم قالو ا ماذا قال ر 7 قالوا الحق وهو العلى الكبير )«وذ كرالبخارى حديث 
ابن عباس المعروف من حديث الزرهصي عن على بن الحمسين عن ابن عباس عن شر من” 
الانصار وقدرو او أجى ومسل فى ريده وساقه الإخاري من طً راق ابن اسحاق عنهأنوسول 
لله صلل عليه وس قال لم ماتقولون في هذه النجوم التى بري مها قالوا كنا تقول حين رأيناهأ 
وني بجا مات ملك و مولود قال رسول الله صل اقدطيه وسل ليس ذلك كذلك ولكناذا 
قضى الله في خلقهامى! لسمعه حملة اعرش فاس. :عدول فنسبيح* ن هم سبيحوم 0 
ذلك فل بزل التسبيح عبط حتى ينتهى إلى السماء اللاما حتى شول يعضوم لبعض ل سبحم 
فيقولون سبح من فوقنا فس بحن لس يحرم فيقواونالائ لون من اردع م سم يدأونم 
فيقولون قغى الله في خلقه كذا وكذا الاص الذي كان مببط امبر من سماء اهسماءحتى ينتهى 
الى السماء الدنما فيتحدثون نه فنسترقه الشباطين باأسم سمع على توم منهم واختلاف ثم ينون " به 
الكبان من أهل الارض حدم فيخطئون ولميبون ن فيعدث به الكبان ه قآل البخارى 
ولقديين نمبم بن ماد ان كلام الرب ليس ماق وان المرب لاثمرف المي من ليت الاباتقمل 
ف ن كان له فعلفبو حى ومن لم يكنله فمل فبو ميت وان افمال المباد مخاوتة فضيق عليه ختى . 
قال البخارى وفي انفاق المسادين ديل علىان نعهاومن نحا حوره ليس ما رق ولامبتدع وفال 
أو عبدالله ابن حا “د في كتاءه فىأصول الدينوما يحب الامان 4 التصديق بان الله متكل وان 
كلامه تدم وام 0 ا 


0) 

فمالم يزل متكلما كيف شاء وما شاء اذا شاء أنزل كلامه واذا شا مزل ققد ذ كر إن حامد 1 
أنه لاخلاف فى مذهي أجد أنه سبحانه لم بزل متكلما كيف شاء وكا شاء 2 م ذكر قولاإن هل 
هو متكلم داما : عشيئته أو انه ل بزل موصوفا ذلك متكلما اذا شاء 30 لاعمنى انه 
يتكلم له دان لم بزل سا كتا فيكون كلامه حادنا 6! بقوله الكرامية ذان قول الكرامية فى 
الكلام لم بقل به أحد من أصماب اد وكذلك ذكر القولين أبو بكر عبد المزيز في أول 

كتاءه الكبير السمى بالقنم وقد ذكر ذلاك عنه القاضى أو يعلى في كتات ب أيضاح الببان فى ا 
1 مسأل القرآن قال أبو بكر ماس ألوم انع اذا قم م بزل متكها كان ذلك عبثا فقال لاصماءنا أ 
قولان أحدهما اله م يزل متكلما كالعلم لان مد الكلام الغرس ؟آ ان ضد الملل الجهل قال 
ومن أصحاءنا من قال نت لنفسه انه خااق ول يز أن بكون خالقافى كل حال بلقلنا الهخالق | 
في وقت أرادته أن يخلق وان لم يكن خالقا في كل حال ولم بطل أن بكونخالقا كذلك وان | 
يكن متكليا فى كل حال لم .بطل أن يكون متكلما بلى هو متككم خااق وان لم يكن خالقا في | 
كل حال ولا متكا في كل حال قال القاضى أبو يلي فى هذا الكتاب تقول اله لم يزل مكلا || 
ولس عتكم ولا مخاطب ولا ام ولا ناه نص عليه أحمد في رواءة نبل فقال م بزل الله ا 
متكلا عالما غفورا قال وال فى رواية عبد الله ل رزل الله متكيا اذاشاء وال حتبل فى موضع | 
آخر سمعت أبا عبدالله بشول مزل اشهمتكليا والقر آن كلام الله غير مخاوق لإ قات) أحمد أخير 
بدوام كلامة سبدانه ول يخبر بدوام تكلمه بالقرآن بل قال والفران كلام الله غير مخلوقهقال ا 
١‏ قال امد ور ال لان أ 
غير أن تقول منجوف ولا فى ولاشفتين وقال بعد ذلك بل تمول ان الله لم يزل متكلها اذاشاء ْ 
ولاشول انه كان ولا سكم حتىخاق «وقال أبو اسماعيل الانصارى الملقب ب لشيخ الاسلام فى ْ 
مناقب الامام أحمد لذ كر كلامه في مسألة القران ولريب حدوث البدع قال وجاءت طائفة | 
فمالت اف مات نكل فيكون كلامه حادثا قال وهذه اغلوطة أخرى فى الدينغير واحدة 
فانتبه لها أبو بكر بن خزعة وكانت تسسأنور دار الآ ثار تداليها ونشد الها الركائنب وجلب مها 
| المل ذارن خزعة في نت وتمد بن اسحاق يعنى السراج فى بت وابو حامد بن الشرتي فىبيت 
قال فطار لتلك الفتئة الارا م أبوبكر فم بزل يصيح نوها ويصنف فيردها كأنهمنذر جيش ش 


7 ان شاء تنكل وان شاء ع قال لجزى ذلك 0 0 أصر دنه وتوقير فيه 
ظ خيرا (قلت) لفظ الس كون براد هالسكوت عنثى ٠‏ خاص وهذاحما جاءت به الك" تار كة 3 
ظ النى صلي الله عليه وسلم ان الله فرض ذراٌّض فلا تضيعوها وحد حدودا فلالمتدوها كريخ 

عن اشياء رحمة ا تسألوا عنها والمديث المعروف عن سللان مر فوعأ ور [ 
ْ الحلال ماأحله الله ف كتابه والمرام مأحرمه الله فى كتاءه ومفاسكت ت عنهنهوما عفا عنه والملاء 
| أن يكون الحم في السكوت مخالنا لاحك في المنطوق به وأما السكوت امنطوق به فهذا هو 
[ الذى ذ كروا فيه القولين والقاضى أبو به وموافقوه على أصل بن كلاب بتأُولون كلام جمد | 
| والا تار فى ذلك بأنه سكوت عن الاسماع لاءن التكلبم وكذلك تأولابنعقيل كلام أبياسماعيل ا 
الانصاري ولدس ع ادم ذلك كاهو بإنأن ندر كلام 4 ان الاسماع ص أضل الئفاة اغا 1 
| هو خلق ادراك فى السامع ليس سيبا بوم الك فكيف يوصف بالسكوت لكو م يخاق | 
ادراكا لغيره فاصل ان كلاب الذى واففه عليهالقاضى وان عقيل وابن الزاغوني وغيرمم 4 1 
منزه عن السكوت مطل فلاجوز عندم أن اكيت عن شي' من الاشياء اذكلامه صفة قدعة ٍ 
لازمة لذاته لاتءاق ود : عشيكته كالحياة 2 تي يقال ان شاء تنكم بكذا وال شاء سكت عنه ْ 
مر اه قال ان الله سكت عن شي “كماحاءت هالا ثار نل تأواة علءعد مخاق 1 
0 7 لضده 5 والمرس وذلك متنم عندم م هو سكوت | 
مطاق أوسكوت عنثي' ممينهوقال أبو الإمسن تمد بن عبد املك الكرخى الشافي فيكتابه | 
: الذي معأه (افمول في الاصو لعن الائمة الفحول)وذ كراثنى عشر | اماما الشافعي ومالك وسفيان ش 
ظ للثورى وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيبنة وابن المبارك واسحاق بن راهومه والبخاري وأبو | 
ظ زرعة وأو حانم قال فيه سمعت الامام أبامنصور تمد بن أحمد يقول سمعت الامام أببكر عبيد 
ا اف بن أعد بقول ا 2-7 بغول مأهبي و ومذعب الشاف 0-0 ظ 


إفقف 


من الله تعالى والنى صلى الله عليه يه وسلم سمعه من عل والصحاءة ب سدموه من الى صل أ 
عليهوسلم وهو الذى ناوه نحن ن بااسختنا شايين الدفتين ومافي صدورنامسموعاوم؟:وباومحفوظا' 
ومنمّوشا كل حرف منه كالاء والتاء كله م الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عليه 
لمان الله والللانكة والناس أجمدينهقال أو المسن وكان الشيخ أو حاءد شديد الانكار طّ 
البافلاني وأصاب الكلام قال ولم تزل الاتة الشافعية يأنفون وستنكفون أن ينتسبوا الى 
الاشعرى ويتبرؤن ن ممأبني مذهبه عليه ونون نأحاهم وأحبابهم من الوم حوالبه على ممعت 
عدة م ن الشاعزوالة: ع نمم الجانطالوة كن ن أحد الساجى دّولون سمنا جباعة من المشايخ 
الثقاة قالوا كان ال* شيخ أبو حامد أحمد بن طاهى الاسفر اثينى امام الا عة الذى طبق الارض 
علا وأصحابا اذا سعى الى اجطمة من قطعية الكرخ الى الجامع 0 ر بدخل الرياط المروف 
بالروزى الحاذى للجامع وبل على من جضر وتول اشهدوا على بان الفران كلام الله غير 
مخاوق 5م قال أجد بن حنبل لا مأ ول اللا وشكروك م لقب في ذلك قال ني 
تنتشر فى الناس وفى أهل البلادويشيع الخير فيأهل البلاد ني ري ؟ ممم عليه يمنى الاشمربةوبرى" 
من ذه بأبي بكر الياقلاتى ذان ججاعة من التفقهة الغرياء يدخلون على البافلاني خفية وشرؤن || 
عليه فيعتنون عدهبه فاذا رجموا الى بلادم أظبروا بدعنهم لا عحالة فيظن ظان الم مني قطموه. 
وأنا قنته وأنا برى من مذهب البافلاتي وعقيديهه قال ومععت الفقيه الاممأا منصورسمد بن | 
ْ العجبل ممت عدة من الشاعؤ والأ: ثمة ببنداد اظن أبا اسحاق الشيرازى أحدم قازا كان 
أو بكرالياقلاى مخرج الى الجلم مبرقعأ خوفا من ن الشيخ أبىحامد الاسفرالبنى ه والكلام عل.. 
م دقع من انكاراً فى حامد وغيره من أئة الاسلام على القاضى أبى أب بكرم جلالة قدره و كثرة . 
رده على أهمل الالماد :والبدع لسييب هذا الاصل الذى بي عليه مذهيه ظو بل ولبسطهموضع 
5 »وام اللقصود هنا التنبيه على .ض»ن نأننت هذا الاصل ولم بوافق النفاةو الحارثالحاسبى 
قد ذ كر القولين عن أهل السنةالثبتين الصفات والقدر ققال فى كتاب ب فم القران لا تكم 7 
مالا بدخل فيه النسخ وما دخل فيه النسخ وما ين أنه متعارض من الايات وذ كر عن 
أهل السنة فىالارادةو المع والبصرقولين في مثل.قولهتمالى إلتدخن الجدا رام !زشاءالله) : 
وفوله ثمالى( واذا أردنا أننبلك قرية ة أعرنا مترفها ) وقوله تعالى ل( انما أمه ا أراد شيئاآن". 


لقأ 


|| ول له كن فيكون )دك اقول( أن مم مست.مون ) وقوه تعالى ( وفل اعملوا فسيرى. الله 
لج ورسو له والؤمنون ونحو ذلك فقال ذهب قوم من أهل الممنة الى أن لله اسماعا حادثا 
في ذانه وذ كران هؤلاء ودعض أهل البدعتأواوا ذلك في الارادة على الموادث قال فأمامن 
ادعي السنة أو ادائيات القدرفقال ار اد الله نحدث من تقدير ساق للار ادة» وأما بض أهل 
البدع فزممواان الارادة انما هي خلق حادث وليست مخلوقة ولكن بها كون الله المخلوقين 
قال وزجموا ان الخلق غير المخلوق وان الخلق هو الارادة وانها ليست لمغة لله من نفسه 
قال وكذلك قال لعضوم ان رؤته حدثه قال مد إن الميعيم فى كتاب عل الكلام اذ ثر 
جل ١١‏ -كلام وانه مببىعلى خمسة فصول ( أحدها ) ان القران كلام الله وقد حكى عن جهمبن 
صغوان ان القران ليس كلا م اله على الميقة واما هو كلام خلقه الله فنس اليه 6 قيل سماء 
الله وأرض الله وكا قيل يتاللهوشهر الله»وأما اامتزلةفامهم أطلقو | القول هكلام له علىالمقيقة || 
ْم وافقوا حهما فى اله: ني حيث قالوا كلام خلقه بائنا عنههوقال عامة اأسامين ان القران كلام الله 
على المقيقةوانه تكلم 7 الثاني) ان القران غير قد فان الكلاسة وأصحاب الاشعر تي 
ُ زحموا ان الله م بزل متدكيا بالقر؟ن وقال أهل الجماعة انما تكلم بالقران حيث خاطب به جبريل 
وكذلك سائر الكتب (والفصل الثالث) إن القران غير مخلوق فان المهمية والنجارية والمتزلة || 
زيموا انه مخلوق وقال أهل الماعة انه ليس #خلوق ( والفصل الرابع ) انه غير بائن ع منه فان 
| الجهمية وأنباعهم من المتز لة قالوا ان القرأ ت بائن من الله وكذلك سائر كلامه وزيهوا ان 
الل خلق كلامافى الشجرة فسمعه موسى وخلق كلاما فى الحواء فسمعه جبريل ولايصح عندم || ' 
اله وجد منالله كلام قوم به في الحقيقة ه وقال أهل الماعة بل القرآن غير بائن من الله وانها || ... 
ٍْ هو موجود منه وقالم به 

وذكر خمد بن الميهم في مسألة الارادة والخاق والخلوق وغ_ير ذلك ما بوافق التى لينست 
اعينا ما قد ة ولا مخلوقة وهو حكى ذلك عن أهل الماعة » وقال الامام عمان بن سعيد ٠‏ 
الدارى فى كتابه المعروف بنقض عمان بن سعيد على المرسي الجهمى العثيد فها افترى على الله 
في التوحيد قال واد المعارض ان قول الني صل الله عليه وسم ان الله ينزل الي السماء الدنيا 
حين بمضى من اليل الثلث فيقول (هل منمستنفر هل من تأنب.هل من داع) قال فادعى أن || 


فتاوي جم م 5ل 


0 3 


لانذل بنفسهاما 2 ورحتنهوهو سل المرش 59 مكان من غير 1 لانه المي القيوم 
والفيوم زمه سن للا بزول»قال 0 4 قال دا الممارض وهذا أاضا من ححج الذ سأ والصبيانومن 


لين عندة سان ولالمذهيه برهان لان أمس الله ورحته تنزل في كل ساعة ووفقت وأوانفابال 
النني صلى الله علية وس نيحد لرزوله اليل دون النهار وروقت من الليل شطره أو الاسحار 
فس ورحته تدعوان المباد اليالاستغفار أو هدر الام والرحمة ان سكلا دونه فيقولا(هل 
من داع فأجيب له هل من مستغفر فاغفرله هال من سائل فاءطيه) فان فررت مذهبك اريك 
أن بدعى أن الرحمة والااص هما الاذان بدعوانالى الاجابة والاستخفار بكلامعا دون الله وهذا 
محال عند السفباء فكيف عند الفمباء © قد عام ذاك ولكن :-كاءرون وما بال أمره ورحمته 
لان من عنده الا يل م : نم عكثان ار برشا نلان رفاعة روه وشول في حدثه 
حتى بنقجر الفجر وقد علمتم ان غاء الله ان ه-_ذا انأ تأويل أنطل بأطل ولاقبله الاكل جاهل 
وأا دعواك أن ” بشسير القيو ١‏ الذى ب بزول عن مكانه و لاستحرك فلا شبل منك هذا التفسير 
ألا بامص بح م و عن ابي صلى الله عليه 0 أوء عن لض أصعاءه أو التادمين لان الي 
نيو م فمل مأ يشاء ويتحرك اذا شاء ويمبط وبوتفع اذا شاء وبض وبسط ويقوم ومجاس 
ذا شاء لانذلك أمارة مابين المى والي تلان كل متحرك لا مالة حى 7 بنلك غ عم لك 
لاعالة ومن ينتفت الي تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير ني الرحمسة ووسول رب المزة 
ب و روطا منصوصا ووقت له وفتا موضوحا لم بدع لك ولا لاصحابك ذيه ليسا 
اول عويصا قال ثم أجل العارض جيم ما أنكره الجومية من صفات الله تعالى وذوانه المسماة 
فى كتاءه راان رسوله صلى الله عليه وسل قمد مها ١‏ إضعة وعشرين صفة ة نقشا وأخذ < 
ليها ويشسرها عا عا حى امرسي وف. رها وتأوكا حرفا حرفا خلاف ما عنى لله ونور خااقة 
ما تأولما الفقباء والصامون لا متمد فى أ كثرها الا على الرردي فبدأً منها بالوجه » ثم بالسمم 
وآلم ببصر والغضب والرضا والمى و البنض والفرح واللكره و والضحك والعجب و 0 
والارادة والمشيئة و الاصمايع لع والكف والقدمين وقوله ( كل ثى هالك الا وجهه ذانها تولوا 
0 م وحدالله )(وهو السميع | ب.صير) (وخلقت بدى) (وقالتالهود , بد الله مغلولةويد اللهدفوق 
ْ أبديهم)(والسمو اتمطويات دم ادل قو ارطلفيية) زو هل .نظر وذالا أن ,تيه الهفىظال 
الك ل لل 


ظ (98). 
من اننكلو اكر انس اطة زاف وسار نالمش ومن حوله)زة توله(وحذرم 
الله نفسه) (ولا يكام اله ولاينظر الييم يوم القيامة) (وكتب ريع على سه ارح ةوثمل ما فى 
نفسى ولا أعلم مافى نفسك) (والله بح التوابين وتحب المتطبرين) ٠‏ قالسمد المعارض الى هذه 
الصفات فنسقبا ونظم بعضبا الى عض؟! نظمبا شيأ بمد شى' ثم قررها أبوابا في كتانهوتلطت 
ردها بالتأويل كتلطف المهمية ممتمدا ييا ل لاع الججمى إشر بن غياث الربسى عند 
الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بالله ويصدقون الله ورسولة فنها لنير تكييف ولا ثيل 
فزم أن هؤ ؤلاء الؤمئين مها يكيفونها وينسبوما بذوات ن نموم وان المماء بزسمه قالوا لبس 
فى ثي' منها اجتباد رأى ليدرك كيفية ذلك أو يشبه فها ثى: ماهو في الاق قال وهذا ]1 
خط 66 أن الله ليس كئله ثيء فكذلك ليس ككيفيته ثى' © قال أبو سعيد عثمان 53 
فقانا ل_ذا المعارض المدلس بالتشذيع اث قوله كيفية هذه الصفات وتشبهها ماهوي ب 
الاق خطأ فانالا تمول له 6 قال هي عنسدنا له ونحن لانكيفها ولانشيهها بما هو في الملق 
موجود أشد القامتج غير ا؟ لا نشمهرا ولا نكيفها لا نكفر بهاولا تكذيها أولانبطلبا 
بتأؤيل الضلال 6 أبطلبا امامك الريسى » قال وأما ماذ كرت من اجتباد ارأى في تكييف 
صيفات الله ذانا لا يجيز اجتباد الرأى ني كثير من الف انض والاحكامااتى نراها باعينئا ولسمعبا 
باؤاننا فكيف فى صنمات الله التى لم ثرها الميون 'وقصرت عنبا الظنون غير أنا لا تقول فيها 5 |) 
قال المريسى أن هذه الصفات كلبا ثيء واحد ولس السمع منه غير البصبر ولا الوجه منةغير 
اليد ولا الذات مير النفس وان الرحمن ليس يعرف بز لنفسه سمعا من صر ولا نصرأ 
من سمع ولا وجها من بدن ولا بدن من وجسه وهو كله يزعم سمع ولصر ووجه وأعلا 
وأسفل وبد ونفس وعل ومشيئة ة وارادة مثلخاق السموات والارض والجبال والتلال واللهواء . 
التى لادمرف لثىء منها ثىء من هذه الصفات والذوات ولا نوقف بها منبا على ثيء فلله 
تعالى عندنا أن يكون كا ذلك فقد ميز الله تعالى فى كتابه السمع من البصر وذ كر الآيات. 
الواردة في ذلك ققال تعالي ( الى ممكيا أسمع وأرى وإنا م مستمعون ) وقال ( ولا يكلمم 00 
الله ولا.نظر البيم) فرق بين الكلام والنظر دون السمع ققال عند جع والصوت (قد ممع 
الله قول التى تجادلك في زوجها وتشتى اليالله والله بس مت سا ْ 


الهفا 

مع اقول الذ قاو ا اله قير ون نأغنياء) ول تقل رأى : الله قول 0 أل تاك قي زوجي 
وقال أل يموع الرؤية (الذي براك حين قوم وشلبك في الساجدين ) وفال تعالى (وقل | 
اماو فسيري الله مج ورسو له والؤمنون) وم قل يسمم الله تقلبك وسمع م الله مل فل ظ 
كر الرؤية فا يسع ولابالسعأفيا برى 5 انا عنده خلاف ما عد ل طويلا 

في ارد ع النفاة (قات) وكلام أهل المدرث والسنة فى هذا الاصل كثير حدا 

وأما الا , يات والاحادرث الدالة على هذا الاصل فكثيرة جدا ستمذرأو بتعسر حصرها لكن 
بذ كر لعضها وقد جع الامام أحمد كثيرام ن الآ ياتالدالة على ه ذا الاصل وغيره مما شوله 
. النفاة وذكرها عنه الملال فى كتاب السنة وذلك كقوله تمالي ( فيا أناها ' ودي يامومى 

ني أنا ريك فاخلم نملك انك بالواد القفدس ,لوي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ) 
وقوله تمالى ( واذ نادى ربك موسي ادراب الت اتوم الظالمين ) وقوله تمالى ( فلا جاءها 
]| ودى أن ورك من فى النار ومن حولحا وسيحان الله رب المالمين ) وقوله تعالى (فيا أناها 
تودي من شاطىء الوادي الامن فى البقعة المباركة من الشجرة ان يامومى اني أنا الله رب 
لمالمين) وقوله آعالى ( وهل أناك حديث مومى اذ ناداه ريه بالواد للقدس طوى)فوقت النداء 
قوله فلا وتتوله اذ فم أندكان في وقت عخصوص لم يناداه تبلذلك وقوله تمل (ويوم تادهم | 
فقول ماذااجبم لمر سلين ) وقال نمالى (ولقد خلقنا م ثم صبورنا كم ثم قلناللملا_كةاسجدوالا د 1 
فأخبر سبحانه أنه قال لهم ذلك بمد ان خلق آدم وصوره لاقبل ذلك وقال تمالى(ازمثلعيسى | 
عند الله كثل ١‏ أدم خلقهمن ترا بثم قال له كن فيكون )وقال آمالى (وهوالذى خاق السموات أ 
واللارض المق ق وبوم شول كن فيكون قوله الحق)وقال تعالىلا 00 السموات والاارض واذا ا 
قضى أ فأنما بقول له كن فيكون )وقالتمالى(انما امه اذاأراد شيأ أنقو لله كنفيكون) | 
واذا ظر فا يستفبلمن الرمانو االفمل الضارع للاستغ بال وقالتمالى (واذقال ربك للملانكة) أ 
وقالتمالى (و اذا سألك عبادي عني ذاني قرب أجيب دعوة الداى اذادعان) وقال تعالى (وقل | 
اعملواافسيرى الله 0 ورسو له والؤمنو ذ)دةالثمالى (ثماستوى للي السماء ومهى ليد 
.تعالى (الذيخاق السموات والارض فى ستة ة أياموو قال تعالى هل ينظر وز الاان يأ . أيهم الله 

ل من النمام) وق تمالى (هل ينظرون الاان تيم لللانكتاً وأقريك رانس تت به ' 


7 


وقال تعالى (وجاء ربك والملك صا صفا) وقال ثمالى لثم جعلنا كخلائف ف الارضمن لعده لننظر 
كيف تعملون ) وقال تمالى ( واذا أردنا أن نهلك قرية أمسنا مترفها قفسقوا فبا فق عيبا 


|| القول فدمسناها تدميرا ) وقال تمالى ل( واذا أراد الله قوم سوء فلا مد له ومالهم من دونه 


من وال) وقال تمالى ( لندخان السجد المرام ان شاء ال 4 وقال مومى لا ستجدتي ان شاء 
صابرا) وقالاسماعيل ١‏ وقال ستحد لي ان شاء الله من الصايرين 4 وقال صاحب مدين أوسي 
( ستجدني ان شاء الله من الصالمين ) وأدوات الشرط مخاص الفعل للاستقبال ومن هذا 


الباب قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله فان شاء فمل وان شاءئركهرواه | 
|| أهل السئن واتفق النقباء على ذلك وكذلك مافى الصحيحين من قول النى صل الله عليه وسلم . 

عن سلمان انه قال لاطوفن الايلة على تسعين اصرأة تأني كل اص بفارس شاتل فى سبي لاله ١‏ 
فقال له صاحيه قل ان شاء له قل فل تلد منون ارا جاءت بشق ولد قال الني صلى ظ 
الله عليه وسلم فلو قال ان شاء الله لغاتلوا فى سبيل الله فرسانا أججمين وقال تعالى ١‏ كل نومهو ظ 


فى شأن )وقال تعالى ( فاذ».رو ااانا ار 30 :مون ؛ وقال تعالى لوبى وهرون لااتتى 


ممكيا أسمع وأدى) وقال تعالي (أم 4# .بون أنا لا مع سرموتجواع بلاورسا: | لديم ب اا 


وقال تمالي ( لقد 6 5 قول أذان ترا أن الله فقير ون ا ياء ) وقال تمالي ( بي ( #دسمع الله 
فول التىتحادلك فى زوجبا )وتمال تعالى ( الله نزل أ-..ن ال+ديث) وقال تعالى ( فبأي حديث 
لعده يؤمنون)وقال تعالى(وه و صفق من اللّاحد يشامو 3 تعالى( فلا اسفو نا التقمنا منهم )وقال 
تعالى ( ذلك بأنهم انمموا ما أسخط اللهوكرهوا رضوانه ا ان كنم 
تحبون الله اموي عي الله وينفر ل 7 ذنو يع ) وقال تعالى (ان مكفروا فان الله غنى 
ولاير صى اعبادهالكفر وان تشكروا برضهل؟ ) فاخبر ازطاعتهسيب لبته و 0 معصيته 
57 اسخطه وأسفه وقال تعالي( اذ كروني أذ كر وجواب الشرط مع الشرط كالسببمع 
مسيبه ومثلهفى الصحيحين عن النى صل الله عليه وسلم انه قال ( منذ كرلى فى شه ذ كرته 
فى نفسى ومن ذ كني فى ملا ذ كرت فى ملا خيرمنهم ومن تربالي" شبراثثر بت اليهؤراما 
من تقر بال يذراعا مربت اليه باعاومن أتانى عشى أنيته هرولة ) وقال تعالى ( ومن تلم ؤمنا 
متممدا لخزاؤه جهام خالدا فها وغضب اله عليه وامنه وأعدله عذاب| عظما) وأما أفئاله المتعدمة 
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8) 


الى الفمول به الحادثة وذ كرها فى القرآن المزيز فكثيرة جدا كقوله ( ولسوفيمطيك ريك 
فترضى ) وقوله تعالى ( فسنيسره لليسرى فسفيسره لامسرى ) وقوله تعالى ( فو بحاسي | 
حسابأ يسيرا فدوف نحاسيب حسابا عسيرا) وقوله تعالى (مر1 نطفة خلقه فقدره ثم 
السبيل يسره ثم أماته فاقيره ثم اذا شاء أنشره كلا | نض ما أمره فلينظر الانسان الى طمامه 
نا صيينا الماء صيا ثم شقة: | الارض شما ) وقوله تعالى ( وهو الذي , بدا الحاق ‏ م بعيده وهو 
أهون عليه ) وقوله تعالى ( م مهلك الاولين م ' بوم الآخرين) وقوله مارك وثمالى ( ولقد 
خلقنا الانسان م *ن سلالة م ن طين * 3 جعلناه نطفة فى قرار مكين * خاةنا النطفة علقة تفلتنا 
الملقة مضنة تفلقنا المضنة عظاما فكسونا المظام لما" م أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالتين ) وقال امال (خلادع من نفس 2000 زوجها الول لك من لاناء 
ماسة أزواج ملي في بطون اع نك خلا من بعد خلق فى ظليات ت ثلاثذلم الله ريع له 
الك لاإله الا هو فاتى نصرفون ) وقوله تمالى ( أأنم | أشد خاتا أم السماء بناها رفم يك 
فسواها أخرج م مها ماءها وص عاها »4 وقوله تعالل واكك رسلنا :ترى كلما جاءأمةرسولما 
كذبوه) وقال تعالى إ من برد من عن ديئه فسوف يأنى الله تقوم محبهم ويحبونه) وفالتمالل. 
(نم جعلنا م على شريعة من الامى فالبمها ولا نتبع أهواء ٠‏ الذين لا بعلمون ) وقوله تعالي (ثم 
أورئنا الك تاب الذي اصطفينا من عبادنا ومثل هذا كثير فى القران والا<تجاجج نه ظاهى على 
قول اجمهور الذين يملون اماق غير الخلوق وهو المواب فان الذين قولون الملقهوالخاوق 
أو لم فاسد #وة قد بين افسادم غير هذااأو 6 وشبههم اه لو كان غيره لكان ان كان قدما لزم 
قدم الؤلوق وان كان دنا احتاج الى خلق د فيازم التسلسل وان كان قائها به فيكون محلا 
لاحوادث وقد أجايوم ألناس عن هذا كل قوم تجواب بين فساد قولم وطائفةمنمتقدمالمخلوق 
كالار ادة فانهم سلموا انما قدعة مع حدوث اأراد وطائفة منمت قيامه به وقالت لا قوم به 
الخاقفلا يكون ملا للحوادث فاذا قالوا ان الاق هو الذاو ق ولا دوم هفلان #وزانيكون 
غير ماوق ولا توم نة أولى وطائفة قالت لاني أنه اذا افتقر المخلوق المنفصل الى خلق 
أن شتقر مايقوم به من الللق الى خلق آخر بل ٠‏ فى فيهالقدرة والشيثةفانع اذا جوزتم وجود |) 
الحادث الذى يباينه عجرد القدرة والشيثة فوجود مالايبابنه بعا أو لى بالمواز وهؤلاءوغيرم 


(5؟) 


يمالمومم في قيام 5 وادث بهوطائقة أفة ارق أ اسناع اذا 1 في إل تار والافمال وا ت اماعتنع 
في الفاعلين لافىالفملم) قدسطؤمو ضع 1 ظَ 

وأما الاحاد يث الدالةعلى هذ االاصل التى فى الس.حاح والسئن والمسايد وغيرها عن النبي صلي الله 
عليه وسل فا كثر من ع أن مخصمها واحد كقوله فى الأديث امتفق على مره عن زد بن خالد 
قال صلى بنا رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة المدبيةعلى امن 6 اي ن الايل فقال أ ندرون 
ماذا قال ري الليلة قال ل أصبح من عي بأدي مؤمن لي وكافر لى ذن قال معارنا فصل الله ورحمته 


فهو مؤمن لي كاثر با كو أب ومن ع قال مطرنأ بلوعء كداو كذا شرو كاذ رلي مؤمن ا كوكبة 


وى الصحيحين ف 0-7 لديث الشماعة تقول كل 07 ادك العزم “ن الرسل مع آدم ان ري قفد 


عضت ب الوم م اشدندا دام لغب 9 قله مكله وأن ل لغضت لعاده 0 “له #وقوله فيالمديث الفح 


اذا تكلم 5 ى تع أهل الها 34 رالسا- لعل المافوان وقوله في الحديثلضحيح إن 8 ش 


9 لمث م١‏ ن امه ما السلد اموع ا | حاث ان لا. شكلموق العملاة #وقو له صبي لله عليه وسلم فد 
حاتت ل التفق 7 و “4 من غير وحده وشوار ل مدا 7 2 <تى ب 0 ربناففاجافرنا 0 
عرقتاه في أنهم الله فى صردته اي لعرفول وقوأه في الحديث التفق عليه لله أشد فر احا بتوية | 


عملاه الؤمن م ن ل 8 5 باأرض دويه م" اك عامها اطهما أمة وثرابه فنام تشحرة ختظر 


للوت فلا استيقظ اذا بدانته علمها طعامه وشرابه فالشأشد فرحا بتوية عبده من هذا برا<اته» 
وقوله في الحديث الصحيح شلك الله الى رحاين تل أحده) الآ خر كلاهيا دخل المنةع . 
وقوله فى حديث الرجل الذى هو آخر من دخل الإنة وهو حديث أي هربرة الذى دول || 
لله فيه أولحك فدأعطيت العروه والوائيق ان لاتسأل فير الذى أعطيت فيقول يارب | 
لا تجاتى اشتي خقاك فيضك الله منه ثم ياذن لافى دخول النة وفى حديث بنمسهودوهو 
حديث 31 رقالال ي صلى الله عليه وس فيقول الله يان ١‏ ادم رذى ان اعطيك الدسا ومثلبا ١‏ 
معبا فيقول أى رب لوز بي وانت رب العالمين وضحك رسو ل 5 صل الله عليهوسم 
فقال الانسالوتي مما ضحكت ققالوا لم ضحكت قفال من ضححك رب المالمين حون قال التهزي' 
بى وأنت رب العالمين فقول ال لازي بك ولك كل ما اشاء قادر وفىحد. غَأفى رزن 
عن الني صلى الله عايه ا قال اظ ادايم أذلين تون يفا ا بضحك إملم أن ذ ار ريب قمال 


حت 3-58 ا 5 مسجم مح لمت ف 


3 أو رزين أو!ضحك لزب قال لقال لن تعدم من رب ا وفى الحديث الصحيح | 
مو قو ل الله ؟ لعالى قفسمت الصملاة مني وبين عبدي أصفين فتصفبالى وتصفيا لعيدي ولميدى ما | 
سألفاذا قال المبد (المد لله رب المالمين) قال الله حمدنى عبدى فاذا قال (الرجن الرحيم » قال الله 
أنيعلى عبدى فاذا قال(+الشبوم الدين) قال الله مجدنىعبدى فاذا قال (اياك أميد و ا أستمين) | 
قال الله عن وج لهذم الا , نه يني وبين عبدي تصفين وأءبدى» | سألناذا قال (اههنا الصراط 
انندم صراط لذبن أ نعمتعلمغير الغضو بعليوم ولاالضالين)قال اشهؤلاء لعبدي واءبدي | 

مايال ونو له صبلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح المتفق عليه (ينزل ربنا كل ليلة الى سماء 

الانيا حين ببق عاك الاء الا كر فيقول من يدعوني فاستجئب له من يسألني فاعطيه من 
درق ذاغفر له حتى يطلم الفجر )وقولهفى الحمدرث الصمحيعم حديث ث الانصاري الذى ضاف 
ردلا وا روعل شتينواداء فلا أصبم ١‏ إرجل وغدا على النى صلى الله عليه وسل فتال لقد | 
| ضحك الله الليلة أو قال عبمن فمالسك) أو قالمن أفماا كي الليلة وأنزل اللهتمالى (ويؤثرون | 
على أل سم ولو كان بهم خصاصة) وف الصحيح عنه صلى الله عليه وس انه قال ( الدنيا حلوة | 


خضرة وأن الله ه..تخلفي فيها لينظر كيف آسملون فاقوا اليا واتنوا النساء) وفى الصحيح 
عنه أنه قال ( ان الله لا انظر الى ورم 0 وال» واما ينظ ر الى تاويع وأماتم ) وفى 
الصدرحين عن أي واقد الى ثى أن وول الله ص الله عامة يه وسلم كان قاعدا في أححابه أذ حاءه ١‏ 
لانة نفر فاما رجل ذ رأيفي المئقة فرجة لخاس فا وأما رجل ذا س خلفهم وأمارجل فانطلق 
ققال النبي مسلى الله ا ألا أخبرمء عن هؤلاء النفر أما الرجل الذى جاس في الماقة | 
فرجل اوى الى الله فا واه الله وأما الرجل الذى جاس فى خاف الملقة فاستحى فاستحجى الله | 
منه وأما الرجل الذى انطاق فاعض فاعرض الله عنه وى يح البخارى عنه صلى الله عليه | 
وسل أنه قال ( بقول الله تعالى من عاد الىوايا ققد بارزني بالحارية وما تقرب الى" عبدى عل أ 
أداء ما افترضت عليه ولا بزالعبدي قرب الى بالتوافل حتى أحبه فاذا أحبيتة كنت مكمه أ 
الذى ع به ولماره الذي مسر : 30 ء الج فى طاشن مها ورجله البنى كدي م في إسمع ولي 
ر ولي بطش ولي يعي ولا فى لاعطينه وائناستعاذنى لاعيذنه وما رددت عن ثى* 
أنافاعل - رددلى عن قض فس عبدى الاؤمن كروالوضراً تانكر ساون ٍ 


4 م اسح ع 


لاقع 


):١) 


الصحيحين عن البراء عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال ( الانصار لا بهم الا مؤمن ولا 
ببغضهم الامنافق مدن أحبهم أخنه الله ومن أإخضم أبخضه ألله ( وفي الصحيح عن 3 مأدة عن 

اي صل للهعيه وسل أ قل (, ن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لناء الله كر : 

ألله لقاءه فقالت عائشة انا ليا نكره الوت قال لبس ذاك ولسكن المؤْمن اذاحضره لوت 


5-0 رضوان الله وكرامته فادّا اشر بذلك القن لقاء الله وأحب لله لقأءه وان الكافر اذا 


|| حضره اللوت بشر بدذاب الله وسخطه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه) وفى الصحيحين عن. 
أس قال ( أنزل علينا ثم كان من المنسوخ أبلئوا قومنا انا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا) وفي 
حدديث تمر بن مالك الروامى قال( انيت النى صلى الله عليه وس ققلت يارسول الله ارض عني 
|| قال فاعض عنيثلامأ فقات بأرسول الله ان الرب ليرضى فارض ء.ني فرضى عني ) وفي 
الصحيحين عن ابن مسءود قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وس اشتد غضب الله على قوم 
فملوا برسول الله ) وهو حينشذ يشير الى رباعيته وقال اشتد غضي الله على رجل تمتله رسول 
]الله فيسبيل الله ) وى صمبح مسلمعن عأئشة أن النى صل الله عليه وسلم كان شول فى سحوده: 
(اللهم ان أعوذ برضاك من سخطك وعمافاتك من عقو بتك وأعوذ بلك منك لا أحصى ثناء 
22 الترو امك ) وفي الصحيحين عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال (لا 
فضي الله الملق كتب فى كتابفبو موضوع عنده فوق العرش ان رحتى غلبت غضي ) وفي 
زؤابة ست وفي الصحيحين ع نأي خربرة قال فال رسول الاعتل الهحلية وسل» (سعاقبون ‏ 
فيك ملائكة الليل وملامكة بالمار ويجتءعون في صلاة الفحر وصلاة العصر ثم لعرج الذين | 
بأنوا في فم الى ديهم فيسألهم وغوا على مك كيف ركم عبادى قالوا أبيناغ وم يصلون وثركناهم 
وم يعلون) وفي ص حسم ن ألىهسيرة وأبيسعيد ا ماحد ل ربوا ادن اق 
وس اله قال( ماجلس قوم بذ كرون الله الاحفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذ ارم الله 
فيمن عنده) وف الص<يحين ء 5 هريرة عن الن نب صلى الله عليه وسلم تار بض الله الارض 
ونطوي السموات بعينه م ثم يقول أن الملك أبن ملوك الارض )وفى الصحيحين عن عدي بن 
عام عن نبي صلى الله عليه وسم انه قال (مامتج من أحد الاسيكامه ريه ليس يانه وبيئه حاجب 
|| ولا ترجمان فينظر أعن منه فلا يرى الا ماقدمه وينظر أشأم منه فلابرى الاشيا قدمه وبنظر . 


)42( 

ظ أمامه فتستقيله النار فن اس ستطاع متم أن تق النارولو شق عرة تلان مداه طيبة) 
ْ وف الصحيحين عن أبي هل برة قال قال رسول الله ص لله علنه ليه وسلم انه قال ان لله ملائكة 
| بعاوفو ذفيالطرق يا: تمسو نهل الذ كرفاذا وجدوا قوما بذ كرو نال بنادوا هلموا الساجتم 
| قالفيحف ونم باجنحتهم الىالسماء الدنيا يا قال فيس ألم رجموهواً م منهممايقول عبادىقالوا يعولاو 
سبحو نلك ويكارو: نك وممدو نك وعجدونك قال فيقوله ل رأونى فالفيقولو لا واقهمارأوك 
أ قال فقول و كيفلورأوني قال ,قولون لورأوك كانوا أشد لك عبادة وأشدلك مجيداوأ كثرلك 
| تسبيحا قال يقولفا بسألونيقال يسألونكالمنة قال #قول وهل رأوهاقال.ةولون لاد الهيارب 
ْ مارأوهاقال يقول لوأنهمرأوها قال سولون وأنهم رأوها كانوا أشد علمهاحرصا وأشد لحاطليا. 
ظ وأعظم فيه رغبة قال فها تموذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون 
|.لاوالله مارأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لورأوها كأنوا أشد مها فرارا وأشد 
ْ لما عذافة قال فيقول فأشبد دك أنيقد غفرت لقال بول ملك من املامكة فهم فلان ليس منوم 
| انما جاء لحاجة قال م الماساء لابشق بهم جليسهم وفىالصحيحين عن ابن تمر عن النى صل الله 
1 عليه وسلم اله قال ليدنو أحدك من ربه حتى ليقفه عليه فيقولملت كذا وكذا فيقول فميارب 
| فيقرره ثم قول قد سترنها عليك في الدنيا وانا اغفرها لكاليوم ثم يمطى كتاب مسناه وهو 
|| قولهتعالى (هاؤم افروًا كتابيه ) وأما الكافر والمنافق فينادونهؤلاء الذي كذبوا علىريهم ألالمنة 
| الله على الظالمين فاخير صلى الله عليه وسل انه شبحانه بقول قولام يقول المبدثم يقول الرب تعالى 
| قولااخر وهذا الاصل المظيم دات 0 الكت المأزلةمن الله القرانوالتوراة والأتجيل وكان 
عاك انراق رولا امي الغلاءوا برع من الا 
٠ ْ‏ > فصل » 

ْ ( وأما قوله والدليل على كونه متكا انه امس وناه لانه بعث الرسل تبليغ أوامر» ونواهيه 
| ولام عني سكو به متكليا الاذلك» فتقول السلف والاعة ؛ وغيرم مق ائبات كو نهم كلاطر تان 
ظ يم تون ذلك بالسمع ثارة وبالمقل أخرى 5 بوجد مثل: ذلك في كلام الامام أحيد و وغير دمن 
ْ الاعة ع وفي كلام متكامة الصفانية كسد المزيز ال" 'وأبى مد بن كلاب وأنى عبد الله كرام 
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وأنى المسن الاشعرى وتوم ه والطرق التي أظبروها من التقليات فد هل القرآن علجاء 
وأرشدالها 6ا دل القرآن على الطرق العقليةالتى ثبت بها سائر قواعد المقائد المسماةباصولالدبن 
( لكن الدليل )قد تتتوع عباراته ورا كيه فانه ثارة بوكب على وجه الشمول المنقسم قياس 
تداخل وقياس تلازم وقياس تعاند الذى يسمي بالخبلى والشرطى المنصل والشرطي النفصل » | 
ونارة بر كب على وجه قياس لقتل الفيدلليقين بانمجمل المشترك بينالأصمل والفرع الأدى يسمى 
| فىقياس القثيلالمناط والوصف والملةوالمشتركوالجامعو حوذلكمنالعبارات هواطهد الاوسط 
| فى قياس الشمول فاذا قال نا الفياس الاول نييذ الحبوب السكر حرام قياسا على خرالمنب | . 
لانه خمرفكان حر اماق اساعايه فهذا كيقال فى نظ قياس الشمول هذا النبيذ خر وكل خرحرام || 
أوفيه الشدةالمطرءةومافيهالشدة المطرية فهوحرام ومائب تبه هذه المقدمةالكبرى يبت به كون 
المشترك علة الك وبهذا نبينان قياس المثيل قد يكو نأتم في البيان من قياس الشعمول فاما مايقوله 
' طائفة من النظارمن أن قياس الشمول هوالذى فيد اليقين دون الْمثيل فبذا لايصمح الا حسب 


ْ الموادبان.و حد ذلك ؤمادة شينية وهذافىمادة ظنية وحيائذفد يمال بلذلك غداليةيندون 
ٍ هذا وسبب غلطيم انهم نمو دو كثيرااستمال الث لى في الظئيات واستمالالشمول في اليقينيات 
| عندم فظنواهذا منصورة القياس وليس الام كذلك بل هو من المأدةه وقد بسسط الكلام 
علىهذا فمواضم غيرهذا الموض ع كالرد على الغالطين فى المنطق وغيرذلكهثم القياس نارةإمتهر 
| فيه القدرالمشترك من غير اعتبارالاولومة وثارة لمتبر فيه الاولوبة فياف على وجهتياس الاولىوهو 
| ا كان قدمجمل نوعامن قياس الشمول والمثيل فله خاصة عتاز مباعن سائر الانواع . وهوانيكون 
| المع المطاوب أولىباك.وت من الصو ةالمذكورةفالدليل الدالعليه. وهذا الفط هو الذى كان 
| الساف والاأمة كالامام أحد وغيرهمن السلف يسلسكونه من القياس العمل فى أم الربوبية وهو 
| الذيجاءءهالقرآن وذلكان الله بحانهلا مجو زأن يد خلهووغيرهحت قياس الشمول الذى نستوي 
| أفراد ولاتحت قياس الفتيل الذي يستوىفيه حم الاصل والفرع فا لله تال ليس كعلمني' لافى 
ظ نفسه المذ كورةباسمانه ولافي صغاته ولا فى أفسالهولكن يسلك في شا نه قياس الا ولى ىقال( ولهالثل || 
الاعلل)فانه من المعلوم ان كلّكال وامت مدوح لنفسهلائص فيه يكونابعض الوجودات الخاوقة 
| المحدثة.فالرب الخالق الصمدالقيوالقديم الواجب الو جو دبنفسهه وأولى به وكل نقص وع بيجب ١‏ 


يي 


قص وع 


ؤ 5 اذا سلك مسلك الشهين له مخلقهالشر كين به الذين تجملون له عدلاوندا و مثلا يبسوون أ 
ظ ينه وبين غيره في الامور ا بفمله أهل الضلال من أهل الفاسفة والكلام من المترلة وغيرم | 
فان ذلك يكو نقولاباطلامن وجوه (منها) ان للك القَضِية الكلية التىتعمه وغيره قدلاعك-هما | 
ابنها عامة الا ؟مجرد قياس القثيل وقياس القثيل ان أفاد اليقين فى غير هذا للوضم فني هذا | 
اموضم قد لا بفيد الظن لاعلم بانتفاء الفارق ْ 
(ومنها) انهم اذا حكوا علالقدر للشترك الذى هو المد الاوسط بحي ساوله والخلوقات || 
| كانوابين أميين اما أن يجماوه كالمخاوقات أو يجماوا المخلوقات مثلهفينتقض عليهم طردالدليل | 
فيطل ٠‏ مثال ذلك اذا قال الفيلسوف ان الواحد لا بصدر عنه الا واحد ٠.‏ وهو واحد فلا | 
| يصدر عنه لا واحد ء فانه حتاج أن إعلم أولا قوله الواحد لا (صدرعنهالا واحدفان هذه أ 
قضية كلية وكل قياس شمولى فلا بد فيه من قضية كلية ٠‏ وعلله بان كل واح_د لابصدر عنه 
الا واحد اما ان يكون باستقراء الآ حاد وإما تياس يعضبا الى نعض وهذا استقراء ناقص 
| وهذا عثيل وها عنده لا يفيد ان اليقين ٠‏ فان قال أعلم بالبدهة ان الواح_د لا بصدر عنه الا 
| واحد كان هذا مكابر ة لعقله فان العلومالكاية العاابقة للامورا1ار جيةليستمنروزةفىالفطرة 
| ابتداء بدون الملم بامورممينة منها لكن لكثر ة الل بالامور العينة المزئية يرد العقلالكايات 
[ فتبق الةضية العامة ثابتة في الممّل لا يحتاج الى شواهد وأمثلة جزئنة الاان يكو نعل نلك القضية 
ْ العقلية من ركب قكانا اغر ٠‏ وقوله الواحد لا يصدر عنه الا واحد ليس من هذا ولامن 
[ هذا. «ثم اذانصور مفردات هذه القضية علقينا انديس م0 بل علم ان الواقم خلافها 
ا فان قوله الواحد ان عني به الواحد الذي لا بعلم منهأم ان ليس أحدهماالا . خر فلاس فيالوجود 
واحد بهذا اعبار يملم ان واجب 0 وأنه واجب الوجود وانهعاقل ومعقول 
وعقل وأن له عناءة وامثال هذه المواتي التى ليس احدها هو الا خر فان الوجوب ليس 
هو الوجودولا الوجوب والو<ود هو العاقل ولا العاقل هو المعقول ولا العاقل والعقولهو 
ذوالعنانةوان قال هذه كلبا ساوب واضافات ضة كان مكابرا لعقله فان كون الثى' يعق ل لبس 


5 )4 
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الضاف كالتيامن والتياسر فانه من الءلوم ان كون الشي' متيامنا أو متيا سر! عنك لا مختلف به 
الك فى الوضمين وأما كون الشىء عالما فيخالف كونه غير عام لج أن كونه با مخالف كونه 
غير مح وكونه قادرا يخالف كونه غير قادر ومن جل الثى' حال كونه عالما وحال كونه غير 
عالوسواء فبو مصاب في عقله وهذاءن ن أعظم السفسطة و كذلك من جعل كونه ذا عناءة هو |] 
جرد كونه عاقلا فان هذا من أءة السفسطة والمقل الصريح يلم ان كون الث* عالما لبسهو 
مجر د كو ند بدا ولاععرد كونه صن داهو جرد كونه عالا ولوقيل انأحدهما يستازمالاخر 
لازم لا بوجب كون لللروم هو اللازم واذا قبل في أي موجود فرض أن علمه هو إرادته. ٠‏ 
وارادته هى حياته وأن ذلك هو وجوده كآنفساد هذا من أبين الأمور فى المقل 6 اذا قيلان | 
هذه التفاحة طعمها هو محرد لوا ولونها هو جرد رنحها ورنحها جرد شكلها وشكابا هو عين ا 
ذنها فهذا اكلام » ن نصوره من الناس وفهمه حت الصبيان المميزين عم ان قله م نأض ل اناس ١‏ 
وأجهارم فبذا الواحد الذي يصفونه متنم في اللوجود الواجب.فبوفى غيره أشد امتناعا ولمذًا أ 
يؤل مهم الأمى الى أن جملوه وجودا مطقا نشرط الاطلاق 5 يجمله المتزلة ذانا عهردة من من 
الصمفات وكلاهها مما يعم لص ريح المقل انثفاء ثبوته في امارج بل المطلق لا لشرط يعتئم ثبونه ش 
في المارج وهم مجملون موضوع الملل الالمي هذا للريوه القت ال راعب وتتو د عقر ! 
وعرض وءلة ومعلول ويجملون هذا هو الفاسفة الأولى والحكة العظمى وثم يملمون ارت 
الكليات المقسومة سواء #يت جنسا أو لم نسم جنسا لانوجد فى امارج كلية فليس في امارج . 
لميوان لمتقسم الى ناطق وأعهم ولا الوجود النقسم الى جوهى وعرض بل كلحيوان يوجد 

في امارج فبومن هذا القسم وكل موجود يوجد فى الخارج فبو إماقتم لغيره 000 
الصادق على أقسامه فبو مطلق لا بشرط الاطلاق فانه لو شرط فينه الاطلاق ل يصدق على 

الممينات فان الممين ليس مطلقا بشرط الاطلاق فاذا كان المطلق لا بشرط الاطلاق لا بوجد 
فى امارج فلا بو حد فنه حدوان مطلق بشر طالاطلاق ولاانسانمطاق بشرط الاطلاق وهذا 
بين ليع المقلا نم قالوا في الموجود الواجب الوجود انه وجود مطاق بشرط الاعللاق وقد ْ 
عم ضري المقل أن الوجود املق بشرط الاطلاق لايكون في الخارج وانما هو أن يقدر 
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في العقل فاد الوجود الواجب الذى أبدع العام كله وهونرهه ومالك. الى أمى قدر في المقل 
لاحتيقة له فى المارج عن الذهن ولانبوت له في نفس الام وهذا عين التءطيل للموجود 
الواجب الذى شبد به الوجود من حيث هو وجود فان الوجوة من حيث هو وجود يشبد 
بوجود واجب الوجود 6 قال ابن سينا وغيره وأصابوا في ذلك فانه لارب ان ثموجودا وانه 
اما واجب واما يمكن والممكن لا بد له من واجب فثبت انه لابد فى الوجود من موجود واجب 
|| فهذا البيان الذي ذ كروه في الات وأجب الوجود حق واضح مين لكنهم زموا معذلك انه 
وجود مطلق بشرط الاطلاق لابتمين ولا تخصص بحقيقة عتاز بها عن سائر للوجودات 
بل حقيفته وجود محض مطلق بشرط أني جيم القيود والمينات والمخصصات وم يعلمون 
في المنطق وكل عاقل تصور هذا السكلام ان هذا لاحقيقة له ولاوجودلهإلا فى الذهن لافى 
الخازج فصار الموجود الواجب الذى يشبه به الوجود في المارج لابوجد الا فى الذهن 
وها من أبين التناقض والاضطراب وابخع بن النقرضين حيث جملوه بموجب. البرهان 
الحق موجودا في امارج وعوجب سلب الصفات وهو التوحيد الذى لوه ممدوما في 
امارج فصار قولحم مستازما لوجوده وعدمه وكذلك قول من سلك سبيلهم من القرامطة 
الباطنية كاستماب رسائل اخوان الصفاوأمثالم من الاتحادية أهل وحدة الوجود كابنسيمين 
وابن مربي ونحوهما بل وسبيل نفاة الصفات من أهل الكلامكالتزلة وغير مل وسبيل سائرمن 
شيا من الصفات فانلازم كلامه آمطيله ونفيه مع اقراره هوت فيكو ن جامعابينالنقيضين وهذا 
مبسوط فىغيرهذا اللوضع هوانماللقص ودهنالتنييه على مثال أقيسسمم الفاسدة التي مجملونها براهين . 
فيا خاافوا فيه المق ثم اذا تبين ان هذا الواحد ليس له حقيقة فى المارج قيل. لمن قال الواحد 
ل نصدرعنه الاواحد مامعنى الصدور أنتلالمنى به حد وثه عنه ولافله له عشيئته وقددرته قلا 
يسبق به الفاعل مفعوله وائما تمنى به لرومه له ووخوبه به وت لانتصور في الموجودات شيعا 
صدر عنه وحده ثي' منفصل عنه كان لازما له قبل هذا الوجه بل مالزمه وحد هكان صفة له 
]| إما أن يكون للازم للمئزوم وحسده شيا منفصلا عنه فهها بيان غير معقول وممروف فهذا 
الممدور الذي ذ كرته غير معروف ققولك فيهذه الفضية السكلية الواحدلا يصدرعنه الا واحد 
اقتضي المي علي كل مابتصور انه وأحد بانه لايصدر عنه الاو احدفاذا لم 


تصور هذا الصدور 
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1ْ ولابعلم صدق هذا السلى 206 رة معيئة من صمورهده القضية الككلية فنأ. ن تملمهذهالقضية 
الكلية واذا استدلوا على ذلك بالنار التى لابصهر عنها الا الاحراق وسائر الاجسام البسيطة 
كالما أوبالشمس التى يصدر عنها الشماع لم يكن ثى' من هذه العينات علان قضيهم | 
الكلية فان الاحراق لايصدر عن النار وحدها بل لابد من محل قابل للاحراق ولهذا لايصدر | 
عنها الاحراق في السمندل والياقوت ونحوهما من الاجسام الني لاغبل الاحراق وححذلك | 
اللبردات ثم ان الاحراق امام عننه فهو موفوف على ثروت شروط والتفاء موانع غيرالنار 
فم إيصر صادرا عن النار بالمنني الذى أرادوه بالحجة وهو ازومه لذات النار حيث لابنفنك عنها 
وانما يمثل هذا الازوم في صنفات اللزوم كا ستدارة الشمس والضوء العام 5 ونحو ذلك فان 
هذا لاز م لما لا غارق ذانها لاف الضوء القائم ما قابلها من الاجسام وهو الشغاعالنعكس 
على الاجسام امسطحة كالارض والقائمة كاشخاص الجبال والميوان والنبات والميطان فان 
ظ هذا ليس لازما ثذات الشمس بل هو موقوفطى وجود هذه الال التي.قوم بها هذا المرض | 
وهوابضًا ممنوع عنها بالحمجحب كالسحاب الكثيف والكسوف وتمير ذلك وهنا الشعاع 
كالظل يكون بسبب الحجاب بينها وبين مايظله الحجاب فيوجد نارة ويعدم أخرى ولمذا ظ 
بوجد الليل نارة والهار أخرى » فهذا سان أن ما قدروه من الواحد ومن الصدور عنه أ 
لا يمقل في امارج أصلا فضلا عن أن يكو زقضية كليةعامة وأما اذا قدروا واحدا فرضونه 
فى أنقسهم وصدورا بغرضوه فى أطوم فلا رب أن هذا ملازمة حم .يكون فى أنفسهم 
لكن لا بعل أنه مطابق للخارج حتى يعل أن هذا الواجب الوجود هو ه-ذا الواحد وان ظ 
ابداعهلاعالم هو هذا الصدور ولو عدوا ذلك لم حتاجوا الىهذا القياس » فبذا الفياس لاه فيدم | 
ش شيثاً اذ مطاويه عم ممين نقضي ةكلية وتلك القضية لامرد لما أصلا الا نا يدعونه في ذلك ١‏ 
المين فبم ان علموا بوت ال1-؟ لذلك الممين بدون نلك القضية لم يحتاجوا الما وان لم يطلموا | 
بوت المع للمعين دون تلك القضية لم يمل صد ق القضية عليه فلايفيد بل اذا عورضو اقيض | 
ما قألوه كان أبين فيالقياس فيقال لهم لبس في الوجود واحد لصدر عنه واحد بل كل صادر 
فى الو ا 
لين اندم والاحراق والاغمساق وغير ذلك لابد فيه من انين والشعاع المندسط | 


.و 


ا 
ا 


4 


يكن ف الوحدود واحد للا لصدر عنه والحد كان قول القائل يسن 
كل واحد للا لصدر عنه إللا و 5-5 أصح في العقل والقياس عن قوهم إل أو قال الواحد الذي 
ذ كروه لابصدرعنه ثى* أصلا لكان قوله أصح في العقل والقياس من قولىم وكذلك اذاقيل 
الواحد الذى ذَكروه لا يصدرعنه ثي" الا معغيره لكانقوله أصح من قوم وذلك بقتضي 
أن بكوك ارك شريك وولد اذ مقصدودم بالصدور هولزومه إيأه وهذاهوالتواد العقلى وحقيقة 
قولحم إن العقول والنفوس متولدة عنه وقوطم بالملة والمملول هو القول بالتولد والمتولد عنه 
لإفاستطرد شيخ الاسلام كلامم الى ان قال)فابه حتاج أن يعل أولا امهم (جعلوا للهشر كاء الجن 
وخلةهم وخرقوا لهينين وبنات بغير عل سيحانه وتعالى مما يصفونه بديم الس.وات والارض 
ألى ١‏ ول له ولد 1 نكن له صاحية وخاق كل شىئ وهو ١‏ 31 شي" عام 8 ذل الله رك لااله 
الاهوخالق كلني' فأعيدوه وهو ع كل شي" وكيله لاندركه الابصار وهو درك الانصار 
وهواللطيف المير) وقد اسطناهدا فغيرهدا الوضع ويا انقولهؤلاء أفسدمن فول مشري 
المرب الذين قالوا ان الملائكة بنات الله وقالوا ان المبنا لشفع لنا فان أولئك كانوا تمولون ان 
الرب فاعل مختار والملائئكة مخلوفون له ولكن ضلوا فى بعض ماوصفوه اضات النصارى فى 
ددص ماذ كروه وأما هلاء ذاعضم ضلالا منالهود والنصاريومشر5 العرب فاهم فيالحقيقة 
لاجملون الرب تمالى خالتنا لثى' ولاشعل فعلا عشيئته واختياره ولاجملون الملانكة عباده بل 
يعلون المقل الاول هو رب كل ماسوي الله والشفاعة عندم ليست سؤالا من الله تعالىمن 
الشافم بل نو جه الى الشافم حتى فيض منه على الستشفم ماليس لله ولا للشافم به علم عندم 
ولاحصل بقدرته ولا مشيئته» والمقص ودهنا التنبيه على أن طرق السلف والاممة الموافقة/اطرق 
التى دل القران علها وأرشد المها هى أ كل الطرق وأسحبا وأ كثر الناس صواب فى المقليات 
أقر بهم الهم ؟! ان أ كثرم صوابا فى السمعيات أقر بم النهم اذ العقل الصريح لامخالف السمع 
الصحيح بل يصدقه ويوافقه 6ا قال تمالى ( ويرى الذين أوثوا العلم الذي أنزل اليك من رنبك 
هو المق ) وقال تمالى ( ولايأتونك بعثل الاجثناك بالق وأحسن تفسيرا )ولهذا كان التكلمة 
الصفانية كابن كلاب والاشعري وابن كرام خيرا و أصح طرريتا في المقليات والسمعيات من 
| المسسزلة واللمتزلة خيرا وأصح طريقا في المقليات والسمعيات من التفلسفة وان كان في قول كل 
“' ْ 


ئ (4:5) 
من هؤلاء ما 18 عليه و خالف فيه العقل والسمع ولكن من كان أكثر صوابا وأقوم 
قلا كان أحق بأن يقندم على من هو دونه تنزيلا وتفصيلا * قالت عائشة أمرنا رسول الله 

صل الله عليه وسل أن نمزل الناس مناز هم وهذا من القسط الذي أمى الله به وأنزل به 
كتبه ودمث به رسله قال تعالي (يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شم.داء لله ) وقال 
اتمالى ( لقد أرسلنا رسا باليينات وأتزلنا معيم الكتاب والميزات ليقوم الناس بالقسمط 
( والقصود هنا ) التنبيهعلى طر قالناس فى اثبات كون اللهمشكلا تنبهاغتصرا حسبماتحتمله 
وان هذا الؤال والطرق نؤغان سمي ومتلية وان كانت المقلية هى أيمنا شرعية سممية 
باعتبار ا ْالسمع دل عاءها وأرشد الها وانالشرع أحبها ودعى الها لكن صاح بهذا الختصر 
انما سلك طر تنا ممية اتباعا لمتبوعه ابي عبدالله بن الخطيب وهذه الطرق مبنية على مقدمتين 
(احداها ) انه آم ناه ومن كان كذلك فهو مشكلم والّدمة الاولى مداول عليها بان الرسسل 
ظ لنوا أمره ونهيه وكل من القدمتين واضحة فان الكلام نوعان انشاء وإخبار والانشاء أمى 
4 ْ ونعي واباحة فاذا ثبت له نوع مر أو اع الكلامثبت مطلق الكلام فثبت انهمتكل وواما 
الثانية ققد علم بالاضنطرار من دين جميع الرسل انهم مخبرون عن الله بانه أمى بكذا وني عن 
كذا فيلزم منثبوت الرسالة بوت كلام الله تعالى وجحد كون الله متكلا هو جحد ما باضتعنه 


والبصر وهو السمع ٠‏ قيل هناك أثيت السمع والبصر بنفس الاخبار النفصل مثل قوله ( وهو 


الثبت تكلمه بالسمع وجب ان يكون السمع قد عدت صحته قبل المل بكونه متكلا لكن 
الرسول اذا قال ان اله أرسلنى اليم يأمكبتوحيده وينها كم عن الاشراك به مثلافان) يعلموا 
: قبل ذلك جواز كونه متكلا ل ينلموا امكان ارساله فلا شتالسمع * قيل المواب من وجهين 


:أمكن ان بام الدليل الدال لمرصدقه ووجوب تنصدقه فيجب تصدقه وهذا الوضع 


ةا 


الوسل من الام والنهي ه فان قيل فا الفرق يونهذه الطزق ويينالطرق الى أئيت ا السمع, | . 


|| السميمالبصير ) وهنا أنيت نكلمه بمجرد ارسال الرسل من غير تعبين نص حيث قال علمنا‎ || ٠ 
اذااقة أرسل رسله بتبليغ أصه ومبيه ولم بتعرض لاخبار السمع بانه متكلم « فانقيل اذا انيت‎ | ٠ 


أحدها ان ما عم بالسمع وقوعه يكنى فيه الامكان الذهنى وهو كونه غير سملوم الامتتاعبل كل |). 
عخير أخبرنا مخبر ولم أمل كذه جوزنا صدقه ومتى كأن فيه المدق مكنال يجز التكذيب بل 1 


) 0) 


| بلط فيه كثير من النظار فيظنون انه محتاج فما يطلب الدليل على وقوعه أو فيا قام الدليل على |). 
وجوده الم بامكانه قبل ذلك وانمايحي ان لا بم امتناعه فالرسل صلوات الله عليهم مخبر 
عبار ات النقول ومالا تمرفه المقول أ ما تعجز عن معرفته فا عم القل امكانه وم يعلم هل 
| يكون ام لا.يكون مخبر الرسل بوقوعه أم عدم وقوعه ومالم بعلم بالمقل أمكانه ولا امتناعه خبر 
الرسل أيضا اما يامكانة وأما بوقوعه المتلزم امكانه ول.كن لا تخبر الرسل بوجوده ولا امكانه || 
وما عل عدمه لا خبر بوجوده فلا تأني الرسل صلوات الله عامهم عأ يمل نقيضه ولكن قدتأقى 
عام يكن يمل ما قال ثمالى ( م أرسلنافي رسولا مدي يتلوا علي يننا وين كيك وبعلمعالكتاب 
والمكة ولعلمك مالجنكو نوا تملمون #فاذ كرو أذ كر واشكروا لي ولا نكفرون) وكذيك: 
الوحى النازل على الااساء يعلمم مالم يكونوا يملمون لا بأ تهم بما يعلمون خلافه قال تمالى 
( ولولا فضل ان عليك ورجته لحت طافة منهم أن يضازك وما نشاون ألا أضيم وما 
]| يضرونك من ثى" وأنزل اله عليك الكتاب والمكرة وعلمك مالم نكن نسل وكان فضل 
انه عليك عظها ) ظ 3 : 

( الوجه الثاني ) ان تقال امكال الشكلم معلوم بادني نظرالمقل فانه اذا عرف الدحي عليم 
قدير عل انهيمكن ان يكو نمتكاها فان اكلام من الصفاتالشروطةبالمياة والصفات|لشروطَة 
بالميأة اها تمتنع عليه سبحانه مامتنع منها كالنوم والا كل والشرب لتضينها نقصا ينزه عنه ويس 
في السكلام نقص بل سنبين ان شاء الله انه من صفات الكيال ٠‏ ونين مايستحيل اتصافه يه. 
فهذا تقرير ماذ كره ويمكن أن يسلك في ذلك طريقا أ مما ذكره فانه استدل بالامى والنهي 
خاصة والتحفيق ان المبر يدل أيضا على انه تكلم كا ان الام يدل على ذلك والرسل يبلنون 


عنه نارة الام والنع.وتارة امير اما عن نفسه واما عن مخلوقاته فيبلنون خبره عن نفسه 
بأسماله وصفاته وخبره عن مخلوقاته بالقصص 6 ببلنونالمبر عن ملائمكته وأنياله ومن قدم 
مزث الام الؤمنين واللكذيين وبلمنون خبره عما يكون فى التقيامة من الثواب والمقاب 
والوعد والوعيد بل مائلنه الرسل من خير هأكثر ما تنافه من أمه والمير فالقران أ كثر |) . 
من الاامص واذا قل لا معني لكونه متكلا الا انه مخبر منني* » والتحقيق ان يقال رم من 
كونه أ مس أناهيا ان يكو ذمتكلا ويلزممن كونهعخير منبثا أن يكونمت كلا ( وأمافولالقائل ) |]. 


ر(كه) 
لاممنى لكونه متكا الا أنهأم ناه وائهسخير قفيه نظر فان انكلم يكون نارة أمس, وتارةغيرا 
وهو فيحالة كونه عخيرا متكلم وان لم يكن آما وفى حال كونه آمس! متكل وان ل يكن عخيرا 
سواء قدر امكان انفكاك أحدها عنالاً خر أو قدر:لازءها فيحق لعض التكلمين » ا 
ولقائل أن ول هذا الذى ذكره قليل الفائدة فانه ان كان المقصود به اثبات كونه متكليا على 
من قر بار ل لجميع مؤلاء رون ن بأنه متكلم اذ لاعكن أحذا تمن يؤمنبالتوراةأوالايجيل 
أو القران أن 3 1 الله نكم وهذه الكتى ماوءة بذكر ذلك وأهل الملل مطبقوث على 
ذلك وان كان مقجاوده اننات 3 على م 00 بالرسل فتقرير السئلة : شربر لهذا » لخاصله 
ان ماذكره م نكونه متكليا هو حقيقة أن الرسل صادقون فما أخبروا عنه ذاذا أثيت ذلك 


بصدق الرسل كان البانا للثى' مفسه ( وانما القصود ) ائيات ابه متكلم حميقة بكلام قوم 
لقيسة خلافا للمتفاسفة الج في نجعل كلامه اا هو ترف فلى وهو مافرض عل النفوس من 
التمريفات ولادهمية من العيزلة وغيرم الذين يجحماوز ن كلامه مائخلقسه فى غيره من المروف 
والاصوات وهذا الذى اعتتى به ا في الرد على من يول الة ران لوق خلفه الله فى 
المواء ب بدكلام ف يف ع ن يدول ليس كلامه الا ماحدث في النفوس من التعريف والاعلام 
من غيران يكون له كلام متفصل عن فوس الا نبياء والرسلين * وقد سطنا الول ى مسألة 
الكلام واضطراب الناض فها فى غير هذا الوضع : 

(ولا ررس ) انه سلك فى .هذا الاعتقاد مسلك الصفائية الخالفين للمسسزلة » لهذا عد هده 
7 السبع #وأما المتزلة فيقتصرون على انه حى عالم قادر » وقد يزيد البصريون الادراك 

سمع والبصر » 

0 97 متكا ومربدا ) ف_ذا عندثم من اب المفعولاات لامن 5 المفات اذمعنى 
كونه متكلا عندم أنه خلق كلاما فى غيره كسائر مامخلقه من المخلوقات لاف كول يا عالما 
قادرا أو مدركا عند الببمسريين ذان ذلك يت له لذانه سو ا خلق شيأ أو ل تخلقه » وله ذاكان 

عأم النعاق لاص اوم دون ملو م 6 حتص الارادة والكلام عراد دونصىاد ومامويدول 
70 وهذا القدر الذي أنيته من كوبه متكليا ام اناهيا لامنازعه فيدممء زلى بلولا متفادف 


المي يقر بالنبوات في اللجلة 6] يقر بها المتفلسفة الذين حقيقة أمم امهم يؤمنون ,مض الصفات 


(؟0) 


ويكفرون ببعض 5 ان الهود والنصارى يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون يبعض « ( ولقا 
انيةول) ان هذا السؤال ليس لازماله في مسالة الكلام بل وفى سار المسائل قانه لس 

من الصفات القائمة بنفسه وائما أثببتأحكام الصفات وأثبت الاسماء » والمتزلةتوافق على الاسماء 
والاحكام بل والفلاسفة أيضا توافق على اطلاق ماذكره من الامماء والصفاثفلا يكون فى 
هذا الاعتقاد فرق بين مذهب الصنأتية أهل الاثبا تكابن كلاب والاشعري وأتباعها ولابين 
المتزلة كابي على وأبي هام وأني الحسين البصري وأمثالم * بل هذا الاءتقاد مشترك بين 
المسزلة والاشعرية وغيرمم من الطوائف« يبين هذا انه ل .ذ كر في اعتقادهماتقيزبهالاشءربةعن 
الممتزلة ولا ذكر أن قرا كلاء الله غير مخلوق ولا ذكر مسألة الرؤية وان رؤّ الله جائرة فى 
الدئيا واقمة فى الا خرة ولاذكر أيضا مسائل ال#دره وان الله خااق أقمال المباد وانه ريد 
للكاثنات ولا ذكر أيضا مسائل الاسماء والاحكام وان الفاسق لاخر عن الابمان بالكاية » 
ولا يجب انفاذ الوعيد بل يجوز العفو عن أهل الكبائر » ولا ذكر مسائل الامامة والتفضيل » 
وكلهذه الاصول نذكر فى مختصرات الممتقدات انتي يصنفونما متأخروا الاشاعيرة كالمقيدة 
القدسية لابي حامد والعقيدة البرهانية المختصرة من إرشاد أني الممالى ونحوههما فضلا عن 
الاعتقاد الذي نذكره أمة الاشعرية كالقاضي أبي بكر وذوبه فانهم بزيدون على ذلك اثبات 
الصفات المبرية واثيات العلو وأمثال ذلك فضلا ءن الاعتقادالذى ذكرهالاشعرى في القالات 
عن أهل السنة وأصحاب المديث فان فيه جملا مفصاة فضلا ما بذكره الساف والاأئمة الكبار 
من الاثبات والتفصيل المبين للسنة الفاصل ينها وبين كل بدعةولهذا كان سحا بهذا الممنف 


ا 01122 


مع اشساء بم الى الاشعر ي امام فى باب الصفات مقرون عا تقريه المتزلة ولا يقرون عاتقربه 
الاشرة, من الزيادات وحوث أب عبد الله بن الأطرب بدن دلب فان الوفت والخيرة 
|| ظاه على كلامه في اثبات الصفات ومسألة الرؤية والكلام وأمثالما خلاف مسائل القدر 
افاله جازم فها بمخالفة الممتزلة وفك الطريقة نشبه من لعض الوجوه طريقة أضرار بن عمرو 
.وحسين النجار وأمثالما من كان يقر بالقدر ولكنه فى الصفات بين الممتزلة والاشعرية أو 
نشبه طرية الواقفية الذ نكانوا يمون فى القرآن فلا يولون هو مخلوق ولا غير مخلوق ه 
وكلام أغة السنة فى ذم مؤلاء وكلام متكلمة الصفانية كالاشمري وغيرهفي ذلك مشبورمعروف 


/ 


ل 
م ا ا ا را ل ا اتا الا 


(05) 
(فانقيل)فالممتزلةلاتمر منكر ونكيروالصراط واميزان وتحو ذلك مما ذ كره هذا الصنف ( قيل ' 
المنتزلة ) فى ذلك على فولين منهممن ثبت ذلك ومنهم من ينفيه علي انماذكره لبس فيهمايدل 
على اثبات هذه الامور وائما.فيه الافرار بكل ما أخبر به الرسول منأهذه الامور وليس في || 
المعتزلة ولاغيرم من المسامين من يقول لاأقربما أخبر به سول بلكل مسلم بقول ان مأأخين 
به ارسول فهو حق تحب تنصديقه به #وكلالمسلمين م نأهل السنة والبدعة قولونا مُنتباللّ 
وماجاء عن رسول الله على مىادرسول الله فانه متى لم بقر بهذا فبو كافر كفرا ظله! ولا | 
يتميزي ذا القول ا مهملمذه ب أهل السنة عنغيرم ولهذا لايكتن امام منأئة السئة جرد هذا 
ومن تقل عن الشافمي وغيرهانه | كتنى مبذا ففد كذب عليه وانماهذاقول بمض المتأخربن وهو 
قول صمبيح لا مالف فيه الاكافر لكن العلم بالسئةمفصلا مقام ! خر فالمبتدع اذا نازع السني ‏ 
لابنازعه فى تصديق الرسول فى كلما أخبر ه لكن بنازع هل أخبر بذلك بنعول؟ ملاوهل 
خبره 2 أملاوهولم : شت لاهذاولا هذا » اذهمامن عم التقل ودلالة الالفاظ ولس 
فهاذ 5 رهثى؟ منهذاوهذا * 5 انكلامه فيالتوحيد أ س ميفيا عل أصبول ال شع ربولا أصول 
الممتزلة بلعلى أ صول التفاسفة فمومتردد بين الفلسفة والاعتزال واخذ من حوث النتسبينالى 
الاأشعر 3 كالرازى وتحخوذما قدقوله مؤلاء وهؤلاءه وكذااك حك عئه شو أص اصحعابهانه كانق 
الباطن ميل الى ذلك وقد ظهر ذلك في خواص اللحدثين من أصحابه بهكالقشيري وغيره ومعلوم 
أيه نكل كلم بلغ عامه و حسب جاده وممابة عقلهوغاية نظره * ولكن المقصود أن تمرف امقالات || 
والذاهى وماهى عليه من الدرجات وامراتت ليعطى كلذي حق حقه ورف السرأ بن إضع رجله 
١‏ اذا : مين هذا ) فنحن ن نقبة على ماأبتميز نه أهل السئة عن المتزلة ومن هو أبسد عن 
الحق مهم نهم كالتفاسفة لإ فتقول ) اذا ثندت يبهذا الدليل امعسبحانهمتكم وننتثان الرس ل أخيروا 
بذلك فتقول الذى أخبرت نه الرسل انه متكلم بكلام انم بنفسه هذا هو الذى نينه وهذا | 
هو الذي فهمه علهم أحابهم ثم تالدوم باحسان بل علموا هذا من دليل الرسل بالاضطرار | . 
ولكن في صدر الامة وسلفها من نكر ذلك وأول من ابتدع خلاف ذلك الممد بن درم ثم ا ٠‏ 
صاحية الهم ن صفوان وكلاحما قتل» أما الممد بن درم الذي كان تقال أنه مم م وان بن ا 
يمد آخر خلفاء بنى أمية وكان تال له الجمدى" نسبة الى المعد ذانه قتله خالن بدالله القسرى 1 


75 


سيتيب ببس ب بييييييييب يب 
ضحي به بواسط يوم النحر وقال ( أمها الناس ضحوا ثقبل الله ضحايا ك فانى مضح بالجمد بن أ 
ذرع زم ان الله 1 . تخد أبراهيم خليلا و و كم مونى نكليا تعالي الله عماقول الممد علوا 
كبيراً) ثم نزل فذيحه وكانوا أولماأظهروا بدعنهم قاو | ا ناشلا نكم ولابكلم 6احكى عن الممد 
وهذذه خقّة قولم فكل من قال القران مخاوق -ققيقة قوله ان الله لم بتكم ولابكل ولايأص ئ 
ولأننفى ولاحب فلا رأو | مافى ذلك من مخالفة القرآن والسلمينقالوا 0 ازا خاق شيأ 

يعبير عئة لا انه فى نفسه شك فلا ش؛ شنم المسلمو زعليهم الوا كر حقيقة ولك ن التكم هومن ١‏ 
ا الكلام وفعله ولو فيغيره فكل من أحدث كلاما ولو فيغيره كان متكايا بدذلك ا دم ْ 
حقيقة وقالوا التك من فعل الكلام لامن قام به الكلام وهذا الذى استقر عليه فول الازلة 


هل هو من فمل الكلام أو من قام به الكلام وما زموه من أذالتكم يكوذمتكاا بكلامقام 
لغيره قول خرجوا به عن المقل والشرع واللغة 4# 
وكإن قدماء الصفانية من الساف والامة والكلابية والكرامية والاشعرية تعتفون هذا القام | 
وشتود ضّلال ل الهمية م ن المتزلة وغيدم فيه ولكن الرازي ووه عن طن عنه وقال ه ذا 
نحث لفغي وذم أنه قليل الفائدة ” 3 سك مسا كا ضع ممأ فىالرد علبوم قدبيثاه فيغيرهذا 4 
وهدا غلط عظيم حدأ م من وجهين رز أحدها ) ان المسألة اذا كانت ا به ة وأنت أ: كانت ا 
أنه متكلم بان الرسل بغت مه ومبيه الذى هو كلامه كازمن عام ذلك البحث عن صيرادالرسل ا 
يكوه امسا ناهياء متكلا هل سرادم . بذلك انه خاق كلاما في غيره أو انه قام به كلام تنكل به | 
ا والدلائل السمعية مر وءة ١‏ بة نال ادحمك عن ٠‏ الفاظ الرسل ولناهم!! يُ مهأخاط عو اق فصارت هذه ا 
]| المقدمة هي الركن السّمد فى الرد على العمزلة 5 سل قدماء الص_فانية وأ نهم ب بلى هى الر كن ' 
|| العتمد فى معنى كونه متكلا اذا ثبت ذلك بالطرق السعية لإ الثاني ) ان السألة ليست لنوءة | 
| فقظل بل كون الصقة اذا قأممت تحل هل دود حكرها 0 ذلك الل أوعل غير ه هومن البحوث ا 
ا العقلة النافمة ف هذا القام والساف رصي الله عم عرذوا حقيقة المدهب وردوه بناء علىهدا ١‏ 
! الام ال 6 ل بخاري في كتاب خلق الافمال وقال قال ان مقائل سم هت ان المارك ا 
ول مر من قال الال 85 ألنه نه لاإله ون هو كافر ولاشبغي غاوق أن دول ذلك وقالنالا ْ 


لشي 60 


(هم) 


| لتعى. كلام مود والتصارى ولا 55 أن 2 كلام الهمية اسان بنداود لفاشى 
ؤ من قال ان القران تلوق فرو كافر وانكان القران مخلوتا كما زعموا فم ضار فرءون أولى بان 
تلد في النار اذ قال ( (أناريع الأ على ) وزهوا ان هذا لوق ومن قال افي أنا الله لاإله الاأنا 
| فاعبدتى مخلوق فبذا أيضا قد ادعى ما ادعى فرعون فلم صار فرعول ن أولى ان تخلد في النار من 
ه_ذا وكلاها عنده مخلوق فاخبر بذلك ا بوعبيد فاستحسنهواً اتحبه ‏ قال البخاري قالأو لوايد 
1 سمعت بحى بن سعيد وذ كر له أن قو ما واون ال رانمخلوق فقال كيف يصنءون شلهوالله 
ْ أحد الله ال.مد كيف يصنعون وله الى أنا الله لاله الا أنا *وروى عن و عع ن الجراح 7 
ٌْ قال لا ستخفو | بقولم القرا : ن ماوق فانه من شر قولهم انما يذهبون الي التعطيل » 1 
ا ومعنى كلام السلف ان من قال ان كلام الله مخلوق شفيقة قوله ان ال تمالى إلى لا سكم وان اللحل ‏ 
| الذى قام .نه اننى أنا الله لا إله الا أنا مو الدع الالمية ؟ ان فرعون لا قام أن ريع الاعلى 
| كانمدعيالاربوية وكلام السلفمبنى على مايمادو تمن ان الل خالقأذمال العباد وأقوالممواذا كان 
ا كلامهماخلقه فيغيره كانكل كلام كلامه وكان كلام فرعون كلامهاذ انكر من قم به الكلام 
ش فلايكو ن متكل| بكلام يكون فى غيره كسائرالصفآت والافءالفانه لابيكون للبم قوم لغيره. 
| ولاقادراشدرة قوم لغيره * ولاعحرا حيأة تقوم لذيره * وكسائر الموصوفينفان الذي" لايكون 
١‏ حياعالما قادرا 2 بحياة أوعلاً أوقدرة تقوم نغيره ولاإيكون متحر كا أوسا كنا حركة أوسكون بقوم 
| خيره 6 لايكون متلونا باون قوم لنيره 
١‏ وهنا ) أريع مسال مسالثان عقايتان ومشألتان سمميتان اموبتان ل الاولى ) ان الصمة اذا 
| قامت عحل عاد حكمها الى ذلك الل فسكان هو الموصوف بمافالعلم والقدرة والكلاموا لمر كه؛ 
ْ والسكون اذا قام دل كلن ذلك الحل هو العالم القادرالتكم أوالمتحرك أوالسا كن * ( الثانية ) 
| ان حكمها لايمودعلى غير ذلك الل فلا يكون ماما اعم ,قوم إخيرهولافادرا بقدرة تقوم بغيره 


1 1 ولامتكا بكلام قوم لغيره ولام تحركا مرك ” تقوم لغيزه وهم انان عمليتان إن 
١‏ | ( الثالثة مايه ١‏ الام :لذلك الحل من ٠‏ تلك الصفة اه ثم اذا كانت تلك الصفة ما يشتق لحلبا منها 
ا ان اذا قا الم أوالقدرة أوالكلام أ أواآر 3 عحل فيل عالم و ادر أومتكراً وم تحر كؤلاف 
ا :اضئاف روح ام التي لابستق لحلبا منها اء وار 4 انه لابشتق الاسم حل لم يقر نه تلك 


لس سه سح م لس 1 


(5ه) - ْ 

:الفافة فلا يقال ف 0 يم به الما أ والقدر درلا انلكأ الحركه معام أوقادر ضيه 

أومتكا م أومتحرك ٠‏ 

والمومية والءتزلة عارضوا هذا بالصفات الفعلية فقالوا انه 15 انه خالقعادل مخاق وعد للا توم 

به بل هو اموجود فى غيره فكدلك هو مشكلم مر بد بكلام وأرادة لاغومبهبل بقول الكلام 

بغيره من سل لهم هذا النقض كالاشعرى ومن انبعه من أصعاب مالك والشافنى وأحمد أظبر 
ظ لنأقضوم و وم يحيبوم يحواب مستقيم وأا ابلك وجهور المسلدين من جيم الطوائف فانهم 
ظ | طردوا أصلوم وقالوا بل الافمال تقوم به 6 نوم به الصفات والحاق ليس هو اللمخلوق وذ كر 
| البخارى ان هذا اجماع العلياء ومن قال الصفات تنقسم الى صصفات ذانية وفعلية ول مجمل الافمال 
ا يوم به فكلامه فيه اتلبيس فانه سبحانه لابوصف بثىء لاوم به وان عد اله صف بما 

| لاقوم به فبذا هو أأصل الجبمية الذين يصذونه عخلوقاته وتمولون انه متكام ومربد وراض | 
ظ وغضبان ويب ومبخض وراح م أخلوقات مخلقها منفصلة عنه لابأمور : قوم : بذاته 
ؤ (اذا بين ا ال قزل مق قال الى أنا الله لاإله الا أنا ماوق 
ظ وجب أن بكون هذا الكلام كلاما لنشجرة لا كلاما لله لانه قا م بالشجرة لم يتم بل » جا ان 
كلام فرعون قام به 00 خالق ذلككله فانه خالقالعباد وأفْمالم م وكلامبم وهذًا أيضاما 
بيين انه لوكان من يحخاق الكلام في غيره مشكليا لوجب أن يكون كل كلام في الوجود كلامه 
وهذا يقوله غالية الجهمية 5 الاتحادءة كصاحب الففيو من ووو نقانة ول 


ظ وكل كلام فى الوجود كلامه 0 سواء علينا ره ونظامه 


ومعلوم ان هذا الكلام أعتم من كفر عباد الاصنام ه 66ذ كره ابن ناراك واغره مين الجلت 
وأيضا فان الله له الىقد أ نطق أشياء »قال تالى ( بوم نشبد 0 السنهم وأندهم وأرجليم 
عا كانوا إعملون يو. شف يوفيهم الله دينهم الم ويملءون ان الله هو الاق أليين ) وقال 
ا دتى اذا ماحاؤها شد عليوم مم و اتهار م وحلو دم : بما كآنوا يعملون وقالوا +-اودم ا 
ؤ | شبد علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل ثي* ) فهو منطق كل ثبي وخااق | نطقه ولاتراع 
اله رس فيغيرا ! لى انار واعاتتازععتالقدر فيخاقأتو الالاحياء ٠وأذء‏ لم نان كان حقيقة 


امه ار فةء أل ن اكلام فهذا + جبعة كلامه و 0 7 الخارو ىمن صمير ا 


(/اه) 
| إماأنيمودالى خالقه أواللعل ذانعاد الى خااقه كانت شرادةالاعضاءشبادة الله وكانةول فرءون 
اناري الأعلتولا لله وكان قولحم لملودم لمشبدتمعلينا قولا للهوكان قول الملود أنطقنا الله 
الذى أنطق كلشيء عمني انطقت 5 و ا أرق عندمم بين نطق وانطق وانعاد الضمير 
الى مله كا نالكلام الخلوق فيالشجرة اننى أ الله لاإله الا أنا كلاما لاشجرة فتكون الشجرة 
١‏ هي القائلةانتى نالل لاإله الاأنا وهذا حقيقة قولحم لمأئبت من أن الكلام كلام لمن قام به فيكون 
| ضميرالتكلم فيه عائدا الى محله ولما كان هذا الممني مستقرا في فطر الناس وعقو 4م كان الساف 


ٍ شصدون جرد 0 ولُم الم ران كلام الله ارد على هو كلاء الهم 4 الدين <قية4ه ة تواهم ال القرا ١‏ ل 


س كلام اللهوانما هو كلاء سم ماوق وحقيقة ة وهم ان الهم 15 مو بي وام كه خارق 
مخاوفاته قال البخارى قال عبد الرحمن بن عفان سمءت 0 بن عبينة فى السنةالتى ضرب 

ا فا الر بسي فقام ابن عيينة من مملسه مغضيا فال ونح القر اك كلام الله قد حت الناس 

[ وادركهم هذا مرو ين دبنار وهداابن النكدر <تى ذ كر منصورا والاءمش ومسعر بن كدام 
؟ فقال ابن عبينه قد تكلءوا في الاءتزال والرفض والقدر اجر نا بادتنا أب القوم فا مرف 

ٍ القران الا كلام الله ومن قال غير هذا ذمايه اعنة الله وم أشيه هذا القؤل قول النضارى 

| لا السو م ولاتسءءوا كلامبموابنعيبنةأخرج هذا القولعن الرفض والاءتزال لان المتزلة ‏ 
] أولاالن كانوا فى زمن “هر وابن عبيد وأمثاله لم يكونوا جومية وائما كانوا سكاءون في الوعيد 


وانكارالقدرواعاح_دث فمم ني الصفات عد هذاوةذا 1اذ كر الامام أ جمد ان حنبل في رده 
| على المدمية فول جممقال فاء» و م ء نأصحاب تمر وابن عبيد وغيره واشتهر هذا القول عن 
1 أبى المذيل الملاف والنظاء ,وأشبا باهوم من اقل | ام وأما الرافضة ف م يكن في قدماهم من 
بشول بننى الصفات بل كان الو في التجسيم يووا عن شيوخهم هشام بن ا كيم وأمثاله ٠‏ 

| وقالالبخارى <د أنى 1ج بن #دالطبري .تبت عنه عكة قال حد” 'ناسفيان بنعيينة قال ل أدركت 


ٍ مسشيحةا منشس مين سنة “مم رو نْ دينار شولون القران كلام الله ولس عخاوق ٠قاأت‏ كان ا 


[ 


.8 0 0 5 
0 اهل مكة ذلك وقالوا صافان 1 ف ااتعطيل فسعوأ ف عهو سه وحدسهة وذلك قبل أن صل ا 


اأرمىقد ضاف كدتا افىاق الصئات وحمل يقرؤه عكة ىا وخر ماد إنعيينة فنشاع بن علاء 


(م-م - عقدة) . 


)64( 


ْ قدسطؤىغيرهذا الوضع فال عد ي مخلوق وم * محملونه , سه سالكلمة امة لمجاو الوق بالكلدة 
وأ يضافا ذأئمة نصارى كنشتسكين أحدفضلائهم الا كابرةواوناذالله ظبر فىصبورةالبشرمترائيا لنا | 
6 ظبر كلامه لو مى في الشحرة فالصوت. المس.وع هو كلام الله وا كاف خلقه يدم وهذا أ ا 
المرنيهو الله وان كان قد حل فىغيره ٠.‏ قال البخارى وقال على بنعاصم ما الذين الو ا أن ثُّ ولدا ا 
| أ كفرمن الذبنقلوا ازالله لا كر ٠‏ قال وقال على ابن عبد 7 يمنى بن الديني القرآن كلام | 
الهمن قال انه مخلوقفروكافر لاص خافه ٠‏ قال وقال أبوالوليد من قال القرآنمخاوق فرو كافر | 
ا ومن لمةّد قارة على ان القران مس عخاوق فبو خارج عن الاسلام قال وفال أو عديك نظارت ا 
في كلاءالبوود والنصاري والجوس فارأيتقوما اال فى كفرم مم واي لاستجول من لا.يكفرم ا 


الا »كن » يدرف كفرم قال وقال معأوية سن مار سدمدوعت حعفر بن 2#_لى ول القران خ) 


1 


ا كلام الله ليس مخاوق ٠‏ وهذا باب واسع كبير منتشر في كلتب السنة والحديث ٠‏ فبذاعام ْ 
| ما قرره في مسالة اكلام : 
ٍ ع فصل » 
| ولا 0050 نات كو زالله مكلام نهامافي الفرا من الآخبار 1 ذلك 70 له تعالى 1 
| (قالالله وشولالَ)وقوله ( وكلم الله موبى تكلما ) وقوله ( ولماجاء موسى لميقاتنا وكله ريه ) | 
| وماذ كرغ قرا من ا لهتمالى (ولولا كلة سبقتمن ر بك)وقو 1 تمتكلة ربك ] 
ظ صدقأعدلا) ومافيهمنذ أر مئاداته ومناجانه كقوله ( وناديناهمن ع جا نى الطور الاعن وقربناه / 
نجيا) وقوله(ويوميناد. ممأنن* سر كافى الذين ؟ نمز عمو ذعويوم ينادييمفيقولماذا أجبم الرساين بن 1 
واذ نادي ربك مومى 0-0 الوم الظامين ) ومافيالقران من ذ كر أناله وقصصه كقوله 1 
| (قد نبأنا الله من أخبارم ) وقوله ( نحن نققص عايلك أحسن التميص ) ومافى القرآن من ' 
| ذ كرحديثه كقوله ل ان لا إله الا هوايجمشع الى بوم القيامة لاار قفار من افق من 
| الله حديثا) وقوله ل الله نزل أحسن الحديث ) من القولمته وقوله( ولكن حق القول مني 
لاملأن جهنم من الجنة والناس أجممين ) وقوله تعامي( قوله الح وله للك )الا يقوما ذ كر فى 
اران انه منه أو ما أضيف اليه فان كان عينا قاعة بنفسما أو أمس! قاءا بتلك المين كان مخاوتا 
| كقوله فى عيسى ( وروح منه ) وقوله ( وسخر مافي السموات ومافي الارض جيما منه ) 


ظ (59) 
وقوله تعالى ( وميم من نمة فن الله ) * وأما ما كان صفة لاتفوم بنفسها ول بذ كر لماعل | 
غير الله كان صفة لهفكالةول والعلم والام اذا أر يد به السبدر كان الضدر منهذا البابكقوله أ[ ' 
تمالى ( ألاله املق والأمس )» وان أريد به الخلوقالمكون بالامسكان من الاول كقوله تمالى | 
: أنى أمس الله فلا نستعجاوه ) © ومهذا شرق بين كلام اله سبحانه وعل لين عبد اللووييت | 
الله وناقة الله وقوله ( فارسلنا المها روحنا فتمثل لمأ بشربا ياسوياه وهذا أ معقولفي امطاب | 
فاذا قلت علم فلان وكلامه ومشيثه إ يكن ع شيئا باينا عنه » والسبب فى ذلك ان هذه الامور | 


صفات لاوم 3 فا أ فت أليه كان ذلك اضافة صفة لموصوف اذلو قامت لغيره لكانت ا 
صفة لذلاك الغير لالغيره »* 
واعلم ان الاستدلال على الكلام : عثل هذه السمعيات أ كل من الاستدلال ريم والبصر 
بالمعيات لان با الله نه عن نفسه من قوله و كلامه اه ولفمة وامرة وميه وتكليمه | 
ولذاة وليه وأبفال ذلك اسماقك امناف مااعيق يات كره سينا نمدا دوا تافاته | 
نوع الاخبار عن كل نوع من أنواعالكلاموثنى ذلك وكرره فىمواضع ولاصحمي مافي القران |أ 
من ذلك الا بكلفة ومن المءلوم بالاضطارارانالخاطبينلاغبموذمنهذا الكلامعندالاطلاق |) 
اله خلاق صونا فى غيره وانما شبمون منه هو الذى نكل بذلك وقاله 66قالت عانشة في حديث | 
الانك ولشأنى في نفس يكان أحقر من أن كار الله فى وحى يلى + فلوكان المراد هذه ابكل | 
الكثيرة العظيمة البيئة الهمر' بحة خلاف مفرومما ومقتضاها لوجب, .مان ذلك اذ خير البيان 1 
عن وقت الحاجة لاجوز* ثم لاقدر أحدأن حى عنم الهم جماوا العلام كلاما لمن أحدئه 
فى غيره بل لابو -دفى كلامم قال وتول نكل ويتكم الا اذا كان الكلام قابما بذأنه © 
واذا احيهت المهمية من المعتزلة ومحوع بان أعندا اما كان متكلا لانه فمل الكلام ه 
قيل هو لم بحدنه فى غميره وم يباين كلامه نفسه وائم مجملون الكلام البائن للمتكلم كلاما له 
ذان قالوا ولا نمقل الكلام الا كلاما لمن فمله عشيئته وقدرته فان كلام أحدنام يكن كلاما 
له بمجرد قبأمه بذانه بلى لكونه فله ه قيل أما كلام أحدفرو ةكم به وهو تكلم به فى ذاله | 
ومشيئتهوقدرنه فهو قد جم الوصفين انه قم , بذانه وانه تكلم به عشيثته وقدرته ليبس جل |أ 
الكلام كلامه لحرد 3 فل اول من جهل 2 كلاما له له جرد 0 قام بذأنه ٍ 


5) 

وهذا موضع ننازعت فيه الصفانية بعد انفاتهم على تضليل المهمية من الفلاسفة والمتزلة وتدو | 
| "ل قولين مشوورين حتى القالون بانالكلام معني قاتم بنفس المتكلر وراء الاصموات نازعوا |) 
ذلك ذ ره أو تمد ن كلاب فما ججكاوءنه أو بكر بن ذورك » 0 إن فورك فاما صرح 


ظ عباريه وما نص عليه فى ك. تاب الصفات الكبيرة فى كتميق السكلام ة فانه قال فا فاما الكلام فانه ٍْ 


ْ | على م شاهد نأه ميئه4ه مي قاتم بالنفس فقوم بزمون اليك 9 أوقوم بز»>ون أله فعل من 0 الما 
ا اللا ار العير عنهبالاافاظ وأا 9 تاب والايماء وكل ذلك قد السا+, ى كلاما وقولا لادائه م بودى 
١‏ عن نلك المعاني اخلفيات » وكذلك أ ك أبو بكر عبد المزيز ذ كر فىكتابهما ذ كره القاضى أبوبملي | 

ظ عنه 9 أصحاب ب الامام أ : 2 أزعو أ قىمه: فى ق وهم اله ران غير علو قهل امن اد ةسل ةلائية ١٠‏ 
ا له كالم والمدرة أو أنه شك اذاه أء وسكت اذا شاء وهذه امسالة متعاقة سكل 4 ة قيام الافمال 
| بذاته المتعلقة بمشيثته هل جوز أم لا كالانيان والهىء والاستواء وتحو ذلك * ونسمي مسألة ظ 
ا حلول 5 وادث وكل طائفة من 2 واف الامة دخيدم فمها على قولين د القلاسفة م فها 1 
قولانلتقدميممومنا خر يهم و1 رأوء, .د الله الرازى! أن جميع الطوائف ازيم هده أ السألة وان ١‏ 
ا باتزموها بن وأولمن صرح نقمي | المهمم 1 >ن النتزلة وتحوم ووافقهم على ذلك أو حِ كلك بن 1 
| كلاب وأنباعهكالحارث الحاسبى وأبى العباس القلاسى وان اعون ل عرى ومن 1 
1 وافقرم من انباع الاممة كالقاضي أب بلي وأني الوفاء بن عقيل وأبي المسن بن الزاغونى وهو ا 
ْ قول طائفة من متأخرى أهل 5 _دارثك كني حاتم البستى والمطابي وقوه و شير من ١‏ 
| طوائف أهل الكلام يثبنها كالمشامية والكرامية والزهيرءة وأبي معاذ التؤمنى وأ أمتالهم 66 | 
اد ذكره الاشحرى عم ف اللقالات وهو قول أساطين فلاس_يمة التقدمين 0 وكابى 4 : 
ا ا ضاحب المتبر وأمثاله من المتفلسفة وهو قول مور أنمة الجمد ثكم ذكره عمان بن سدعيك : 
ز! الداري وامام الاعة أو بكر ن خزعه وغيره| عن مدهب الساف والاء, وما كه - ْ 
ْ الاسلام أبو اسماعيل الانصارى وأو مر إن عيد البر الفري وقاله طُ وائف: من صاب د : 
كالال وصاح, به وابى حامد وأمثالهسم وقاله داود نت ص الاصمنا بأني واباعه وهو متذى 
١ ٠‏ ماذ كروه عن , الساف والايمةمن ع الصحابة :والتادمين وتأبميهم الى عيك الله 34 لل سارك واعفق ْ 
. ا ابن حئيل والبخاري صاحب الصحيح وأمثالهم وعاء ءك يدل كلام |! ساف فبؤلاء »اذا قالوا لمتكم 0 
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من قام به الكلام وهو يتكلم عشيثته وقدرته خصموا المتزلة والقطمت حجتهم عنهم فانم 
اعتبروا الوصفين جميعا قن جمل المذكل من قام به الكلام وان يكن متكلا عشيئته وقدرته 
أو جعله من فعله بمشيئته وقدرته وان ل يكن قائما به ذف أحد الوصغين 
ولاريب أن الطرق الدالةعلي الاثبات والنى اما السمع واماالمقل » (أما السمم )فليس مع الثفاة 
منه ثىء بل القران والاحاديث هى من جاب الائيات كقوله تعالى ( انما أمره اذا أراد شئا 
أن بقول له كن فيكون ) وقوله تعالى ( وبوم يناديهم يول ماذا أجبتم المرسلين ) وقوله ( وقل 
ظ اعملوا فسيرى الله ملع ورسول وااؤمنون ) وقوله خاق السموات والارض فى ستة ألم مم ْ 
استوي على العرش ) وقوله 2 7 استوى الى السماء وهى دخان ) وقولة(هل ينظرو ذالاأن تأنهم 
اللانكة أو أي ربك أو بأنى عض ابات ربك ) وأمثال ذلك مما في القرات فانه كثير 
حدا» و كذلك الاحاديثالصحيحة كةو له عليه الصلاةو السلام لاصل م صلاةالصبح بالمد سة 
على أثر سماء كانت من الليل ( أندرون ماذا قال ربع الايلة الوا الله ورسوله أعلم قال فانه قال 
أصبح من عبادي مؤمن بى وكافر بالكوكب ) وما بذ كره من خطابه للعباد بوم القيامة 
وخطابه للملامكة وأمثال ذلك بل كلها حت به المتزلةعلى أن القر أن مخلوق من حو هذا فانه | 
لا يدل علي انهبائن منه وانما بلعل بتكل عشيئته وقدرته فيمكن هؤلاء التزامه ويكون 
قولم متضمنا للاممان يجميع ما أنزله الله مما .يدل على انه بتكل تذيته ولدر» وعلى ان كلامه 
غير مخلوق مخلاف غيرم فانه تر لعض النموص وبرد لعضها بتحري أو تفويض ومن جعله 
متكلا عشيثته وقدرته وقال ان كلامه قائم به زالعنه هذا كله والمنازع لم حتاج أن تر بالعقل 
امتناع ذلك ثم سين أنه يمكن تأويله 
(فاما الطرق المقلية)فالمتبتون قولون أمها من جانيم دون جان النفاة 6 نز النفاة أنها من ظ 
جانبيم وذلك أمهم قالوا أن قدرته على ما بقوم به من الكلام والفمل صبفة هال 6 أن ما نقوم 
به من العلل والقدرة صفة كال ومن العلوم أن من قدر على أن يفمل ويتكلم أ كل ممن لا بقدر 
على ذلك ه 6 أن قدرته على أن يبدع الاشياء صفة هال والقادر على الملق أ كل ممن لا شدر 
على املق وقالوا المي لانخلوا عنهذا والحياة هى اللصححة لمذا 6 فى الصححةلسائرالصفات | : 
واذا قدر حي لا يدر على أن بفمل بنفسه ورتكلم بنفسه كان عأجزا بمنزلة الزمن والاخرس | 


3) 


ظ أنه اذا قدر حي" لا يسمع ولا يبصر كان أسم أمى قا ل يسلكه السفانية في 
اثبات صفاته الا يسلك هؤلاء نظيره من اثبات ذلك 
ولا رس ان النفاة نوعان ( أحدهما ) وم الاصل المتزلة ونحوهم من المهمية فهؤلاء بنفون 
الصفات مطلقا وحجهم على ننى قيام الافمال به من جنس حجتهم على ننى قيام الصفات به » 
وميسوون فالننى بينهذاوهذا #أصرحوا بذاك وليس لم حسجة ع 


و أمامثيتة الصفات الذين ينفو ن الافعال الا ختياره بدالقاعة به كان كلاب و الاشعر ي فالهمفزتوأ 


بين هذبن بأنه لوجازقيا الم وادث , 0 0 مخل مها لا نالقابل للثى* لامذلو غنه وعن صبده ومالامخلو | 
من الحو ادث فهو حادث و هذا استدلوا على حدو ث الاجساملاتهالامخاو من الاعىاض المادية 
كالمركة والسكون والاجتماع والافتراق(فاجابهم الاولون)بغلانة أجوءة (أحدها)ا ناستدلا 
يام الافمال بدعلى حد ونه هو نظيراستدلال در ميا مالصفات.ه على حدونه وقالوا الصسفات 
0 والاعراض لاتفوم الجسم فرقم أنم يبن 55 وهى اللازمة وبين الاعراض 
وهو فرق صوري برجم في الحقيقة الى الاسمطااج فان جاز أن تقوم , به الصفات التى مى 
أعراض في غيره ولايكون جسمامحدثا جاز أن ” تقوم به لال ان عى حر كات في غيره ولا 
يكون جسما حدما وهذا الزام ه 
( الثاني ) قالوا لم لانل ان القابل للثئ' لاتخاو عنه وعن ضداه 00 أو عبد الله 
الرازي وأوالحسن 5 مدي وتحوهماف_ادمذا الاصل وعليهنى الاشعمرى اانه نه كلاميمق ْ 
مسألة امتناع فيام الموادث به ومسألة القران وتحوهما من المسا . 
(الثااث 4 هب انه لاخلاو عنه وعن ضده وان ذلك يستلزم تعافي الحوادث لكن لانساران 
. ذلك يستلزم حدوث ماقام به » قالوا والدليل الذى ذ كرتموه على حدوث الالم منهذا الوجه 
دليل ضغيف وقد الزم؟ الفلاسفة فيه الزاما لم بتفصلوا عنه ولا مكنم الانفصالعنه الاتجويز | 
ذلك على القديم فامهم قالوا ماحدث مد ان لم يكن فلابد لهمن سبب حادثةان ذلك الحادث ظ 
ممكن والمكن لايترجح أحد طرفيه على الا خر الامرجحوالرجحأن م يجب حصول لمكن ْ 

عند حصوله لم يكن صر جحا ناما فافتمر الىكامه ثم الول في حدوث ذلك الهام كالقول سي || 


حدوث الاول فلا بد من مجح نام يجب عنده الحادث فلابد لكل حادث من سببب نام تحصل | ظ 9 
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الحادث عند تام ذلك السبب فاذا كان العام مجدما بعد انم يكن وم محدث سيب بقتضى حدوثه 
فم يكن حين ابداعه أمص وجب برجيحه م 35 ن قبل ابداعه ب ل الحالان سواء فيازم ' رجيح 
المدوث 3 4- 4# ٠‏ 
وهذا الو مع . هو أصمب الواضع على التكامين فى حا ممع الفلاسفة في مسألة حدوث ث الملل 
وهذه الشهة أقوى شيه الفلاسفة فام م ا رأوا انالحدوث عتنع الابسبب حادث قالوا والقول 
|| في ذلك المادث كالقول في الاول » وقال هؤلاء المثبتة لمَيام الافمالالاختيار يةبالله تعالىو على 
]| أصلنا بطل كلام الفلاسفة فانه بقال لم نم تموزون قيام الموادث بالفدي»اذالفاك قدي عندم 
١‏ والمركات شوم به * و#وزولن حوادث لااول ها ونعاقب المركات على الني' لايستلزم 
حدوثه واذا كان كذلك 0 يجو زأن يكون الخالق لاعالم له افمال اختيارية تقوم به يدث ما 
الموادث ولاريكون تساك لبا وتماقبها دليلا على حدوث ماقام تبه © اعلا لامسابمم لذبن 
انيتوا حدوث المالم هذه الطرق تساط علي الفلاسفة فى مسألة حدوث العام اذ لثم 
حدوث العالم وقلم الحدث لابدله من عدث لان م بص الموادث بعص الاوقات دوك 


]| يعض لابدله من مخصص قال لي الدهرية فائئم تحوزون االحسدوث من غير سبب حادث 
شتضى التخصيص بعض الحوادث دون عض * فان قله م القديم مخصص مثلا عن مثل' بلا 
سيب أصلا جوزتم مخصيص أحد الثلين على الآخر بنير مخصص وهنا يفند عليم اثبات 
:العم بالصائم وهو المقصود بطرقيم فسلكتم طريقالم محصل المقصود من العرفان » وسلطم 
علي أه لالضلال 56 » كن أراد أن ينزو المدو بشير طريق شرعى فلا قتح بلادم . 
.ولا حفط بلاده بل سلطهم حتى صاروا تحاربونه بعد ات كانوا عأجزين عنه > ذا ذم 
الساف والائمة أهل الكلام الحدث الخالف للكتاب والشنة اذ كان فيه من البأطل 
فى الادلة والاحكام ما أوجب تنكذيب بعض ماأخير به ارسول وتساط المدو على أهل 
| الاسلام وليس هذا موضع بسط الكلام في هذه الامور الكبيرة المظيمة © بل نهنا علها 
فبنها مختصرا بحسب ما محتمله هذا القام نان الكلام في مسألة الكلام جر عقول! كثر 
الل سرج يا ع > رسله الكرام » ولىم طرق سممية في أ 
شربره » يلول ذ كرها ا 


ا أما الطر قالمقلية) فن فُن وجو 58 هاه ذالم اذا ل تيف كلام زم أقمافه ب لضده ٍِ 
كالسكوت واأرس وهذه ١‏ افة تازه الله عنما فتمءين اتصافه بالكلام وهدا املسلك اسلكوبه 1 


في البات كونه سميما بصيرا أيضا فانه اذا كان حيا ولم يكن سميما بصيرا أزم اتصافه بضد | 
]| ذلك من الصم والعمى ( الثاني ) أن الكلام صفة كال وهنا من جمله صفة لاستملق بعشيثته أ 
واختياره جعله كالم والفدرة ومن قال إنه تماق عشيشته وقدرته قال كونه متكا شك اذا ظ 
شاء صفة مال * وقد بول نطرد ذلك في كونه فاعلا الافعال الاختيارية القائُة نفسه ويجمل | 
هذا كاه من صفات الكال وفد يول القدرة على ذلك هى صفة الكيال اذ الكيال لا يجوز أ 
أن بفارق الذات فانه لم بزل ولا يزال كاملا مستحةا جميع صفات الكرال » فالقدرة على كونه | 
بول ماشاء وشم لماشاء صفة كال فالقدرة وحدها غير القدرة معما يقترن بها من المقدورية ه ظ 
وهذا ذبنى على أن ما يقوم به من ذلك هل كله مسبوق بالعدم أولم بزل ذلك قوم به » وفيه | 
لهم قولان ه أحدها أنه مسبوق بالمدم ما تنوله الكرامية وغيرم * والثاني أنه لبس مسبوقا | 
بالعدم وهو مذهب أكثر أهل الحديث وكثير منأهل الكلام والفقهوالتصوف » (الثالث) | 
أن قال الخاوق بتقسم الى مت م وغير متتكام والمتتكم 5 من غير الذكلم وكل كال هو في 
| الخاوق مستفاد من الخالق فالخالق به اق 0 دمن جعله لا يتكلم ققد شبهه بالموات | 
والماد الذى لاشكلم وذلك صفة نتنص اذ اللتكلم أ كل من غيره قال تمالى فى ذم من يعبد أ 
من لا بتكل ولا بنفع ولا يضر ( أفلا يرون أن مايه تولا ولابماك لمم ضرا ولانفما) | 
ظ وال فى الا , به الاخرى ( ى (أم, روا أنه لا يكلمهم ولا دهم سبلا ) وقال تعالى (ضرب | 
| الله مثلارجلين أحدها أبع لا بقدر على ثى؛ وهو كل علي مولاه ايها بوجههلا بأت مخير هل ْ 
يستوي هوومن أ بالمدل وهو على صراط م قهاب الصتم أنه بع لاشدر على ثيء | 
اذ كان من المعلو مأن المجزعن النطق والفمل صفة تققص فالنطق و ا آل ه والفرق. 
0 يبن هذه الطريق وبين التىتبلبا أن هذه استدلال عا فى الخاوق من الكمال علي أن الحالق 1 
ظ أحق به وأنه يمتنع أن يكون مضاهيا للناقص والاولى أنه مستحق لصفات الكال من | 
حيث هى هى مع قطع النظر عن كونها ثامة فى الخلوقات لامتناع النتقص عليه بوجه من 
الوجوه سبحانه وثمالى » 


اليه ل 
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| ( قال ) والدليل على كونه سميما بصيرا الس.عيات لإ قات ) النات كونه سميما نصيرا وأنه لبس 

ظ هو عرد اله ملم بالسموعات واللرئيات هو قول دا" الاثنات قاط م ن أهل السيئة 327 


ْ و التلت والاء ة وأهل الحديث والفقه وال تصوف و1 تكامين من الصفاسة كابي د نَ 
| كلاب وابي العمياس القلاذي وأبي الحسسن الاشرى وأصحاءهوطائفة دن الممسزلة أل رين بل 
1 قدماؤم على ذلك وجماونه سميما لصديرا لئفسه 65 مجعلونه عالما قادرا لنفسه * واثبات ذلك 
كاثنات كونه متكلا بل هو أقوى من بعض الوحوه ذال الممتزلة البسربين تون مدركا مثل. 
كونه علما قديرا مخلا ف كونه متكلا انه من باب كونه خالقا 

1 وللناس في اثبات كونه سميما إصيرا طرق ( أل سدها) السمع 6 ذكره وهو مافى الكتاب 
ا والسئة من وص_فه يانه يديم بصير ولا يجوز أن براد ذلك رد العلم : ما سيم ورى لان 
الله فرق 7 وبين لايع 00 * وفرق بن ين المع 7 قو شرق 01 وعم 
1 دمو - | آخر سانل عمو والملاقةزاتسيع 7 8 سلا 1 
| الني 00 ل وس أن قر على راق الل بأم ك أن تتؤدوا الامانات الى أهلها واذا 
١‏ حكلم بين اناس أن محكو ابلء دل ان لا به ان اله كان سمنم بصير ) ووضع ئ 
امهامه على أذ نه وسبابته على عينه »> ولا رب أن مقهصوده ذلك تحقيق الصفة لاغثيل المالق 
بالخلوق ٠‏ فلو كان السمع والبصر 3 لصح ذلك ١‏ 0 
( الطريق الثائى) انه لوم يتصف بالسمع والبصر لا تصف بضد ذلك وهو الممى والصم م 

قلوا مثل ذلك ني الكلام وذلك لان الصحح لكون الثى' سميما نصيرا متكلها هو الحياة 

فاذا انه نتفت المياة امتنع اتصاف التصف ذلك فاادات لا توصف بذلك لانتفاء المياة فها 

0 6 هو الحياة كان الى قابلا لذيك ا تمت يه 0 أنصافه يأضداده 7 

00 اوهو جود بوه بلاعرض مم شار ْ 


امتتاع 3 المواهس عن الاعمناض وهو امتناع خاوالاعيان والذات عن الضفات وذلك عازلة . 
أن قدر القدر جسم لا متحركا ولا سا كنا ولا حيا ولا ميتا ولا مستديرا ولاذا جوانب 
ولح_دا أطو ق المقلاءمن أهل | كلام والفاسفة وغيرم على انكار زعم من زعم مجويز وجود 
جوهى خال عن جميع الاعىاض وهوالذى عو عن ندماء الفلاسفةمن تجو بز وحودمادة خالية 
عن ميع الصور ويذ كر هذا عن شيعة أفلاطون وقد رد ذلك عليهم أرسطو وأماعه ه وقد 
سطنا الكلام فى اردعلى هؤلاء فى غيره_ذا اللوضع وبنا ان ما بدعيه شيم أفلاطون من 
انبات مادة فى امارج خالية عن جميع جيم الصور ومن ائبات خلاء موجود غير الاجساموصفامما 
ومن اثيات المثل الافلاطونية وهو اثيات حقائق كلية خارجة عن الذهن غير مقارنة للاعيان 
الوجودة كل ذلك أمور ذهنية جردها الذهن والتزعبا من القائق اللوجودة المعينة فظنوها 
]| ثابنة فى المارج عن أذهانهم »ا ظن قدماؤم الفيثاغوريه ان المدد أمى موجودفي امارج بل 


وما ظنه أرسطو وشيعته من اثيات مادة فى الخارج مغابرة لاجم الممسّوس وصفاته واثيات 


٠‏ | ماهيا تكلية للاعيان مقارنة لاشخاصها في المارجج هو أيضا من باب اللميال حيث اشتبه عليه 


مافي الذهن عافى الخارج وفرق بين الوجود والماهية فى امارج » وأصل ذلك ان الماهية فى 
قال اضطلاحم اسم لا متصور فى الاذهان والوجود اسم لا بوجد فى الاعيان والهَرق بين 
ماني الذهن وما فى الخارج لا ينازع فيه عاقل فيمه (.كمم ١‏ بمدها ظنوا ان فى الخارج ماهية 
لاثى' الموجود مغايرة اشخس الموحود فى امارج » وهذا غلط بل مافي النفس سواء سمى 
وحودا ذهنيا أو ماهية ذهنية أو غيرذلك هومغابر لافى امارج سواء سمي ذلك وجوداأوماهية 
أو غير ذلك » وأما ان قال ان فى الخارج في الجو هص الممين الوجود كالانان مثلا جوهسين 
أحدها ماهية والاخر وجوده فهذا باطل كيطلان قوم اث فيه دوهن أحدها ماديه 
والاخر صورنه نه وكقو م أنه ع ىكب م ن الحيواسة والناطقية فانالموانمة والناطقية انأرادوا 
إنباجوهران وهما المدوانوالناطق فالشخص المينهو الموان وهوالناطق وليسهنا شخصان 
أحدهها حيوان و اله . خر ناطق وا إن آر ادوا فس الحماة والنطق نهدا نصفتان قامتان بالالسال 
وصفة الوصوف قامة نه قيأ م العرض بالجوهى والموهى لايتركب من أعي امه القامة ؛ به ولا 
' يكون وجود أعرانه ماق قات والكلام على هذا مسوط فى غير هذا الوضع 
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( واللقصود هنا ) ان ارسطو وأساعه ون من أهل الفاسفة أنكر وأعلى من جوز مهم وجود 
]| مادة بلاصورة فهم مع اصناف أهل الكلام وسائر المقلاء متفقون على امتناع خلو الجسم 
|| عن ججيع المفات والاعمراض وان جوز ذِك السالحي ابتداء فم يجوزه دواما واجهورمئعوه 
أبتداء ودواما وان مأسنازع الناس في استلزامه ميم اجناس الاعمراض فقيل انه لابد أنبقوم 
نه من الا عاض المتضادة واحد منبها ومالاضد له لايد بدأنقوم به به واحد من جنسه وهذا 
قول الاشعري ومن اتبعه وقيل لابد أنيقوم ب به الا كوان وي الم أكون والاجماع 
]| والافتراق ومجوز خلوه عن يرها موت ليريم ن المتزلةوقبل جو زخلوه عن الا كوان 
دون الالوان كا يذ كر الكعمى واتباعه من البنداديين منهم وهؤلاء قد متازءون فى قبول 
الثي؟ من الاجسام بكثير من الاعراض وبتفقون على امتناع خلو اليم عن العرض وضنده 
عد قبوله له وذلك لان خاو الوصوف عن الضدن اللذين اث لما فوا ممتنع في 
المقول ومبذا شين ان الى القابل لسمع و والبعر والكلام إماأن بتصف بذلك وإماأنستصف 
لضده وهو الصم والبع واعار س ومن قدر خلودعنه) فهو مشاءهالقرامداةالذينقالوا لوصف |) 
00 ولاما رولا جاهل ولاقادرولاعاجزبل قاوالا بوص ف_,الانجاب ولابإاسليفلاقال 
حى عالم ولانقال ليس بحى عالم ولاقاله عام قديرولابغال ليس قدبرعلم ولابقالهومتكم 

عمس دل ول يشال ليس مكل ص دل + قالوا لآذفى الاثبات تشبهاما شب تلههذه الصفات وفالئق 
تشييهله يمسق عنه هذ هالصفاتو قدقار مهم في ذ لثمن قال من ن متكلمةالظاهرءة كابن حز ماذاء ماءة 
الى كالمى والمليم والقدير عنزلة اسماء الاعلا م التي لاندل عل حياة و لاعم ولاندرة وقال,لا 
|| فرق بين الى وبين العلبم وبين القدير فيالمنى أصلا ومملوم ان مثل هذه القالات سفسطة 
فى العقليات وقرمطة في السمعيات ذانا نمل بالاضطرار الفرق بين الى والقدير والمليم ولك 
والقدوس والنفور » وان المبد اذا قال رب اغفرلى وتب 0-0 التواب النفور كان 
قد أأحسن فى مناجأة ريه * واذا قال اغفرلي وب عل انك ٠أنت‏ المبار التكبرالش ديد المقابلم 
يكن محسنا في مناجانه » وان الله انكر على المشر كين الذين امتنعوا من تسميته بال رمن فقال 
ثمالى ( واذا قبل لم اسجدوا لار ةن قالوا وماالر من أنسحد | عرنا وزادم ورا ) ه وقال 
تعالى ( ولله الاسماء الحسبى فادعوه بها وذروا الذين يلحدوزفي اسمائهسيجزون ماكانوايعملون) 
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1 ع الذى أوحينا اليك ومم 
.يكفرون با رحمن فل هو ربى لا إله الأهو عايه 6 تعالى ( قل ادعوا 
الله أواذعوا الرحمن أياما ندعو فله الاسماء المسنى ) © ومعاوم ارت الاسماء اذا كانت أعلام) 
وجامدات لا ندل على معنى ل يكن فرق فها بين اسم واس فلا بلحد أحد في اسم دوق اسم 
ولايتكر عاقل اسمادون | سم لدجم عست مطلقا ول بكن المشركون بمتنموز عن أندية 
آم بكثير ” ن اسماله واماامتنموا عن بعضها وأيضا فلله له الاسماء الحسنى دون السواى وانها 
تميزالا سم امسن عن الاسم المبى' عمناه فلوكانت كلباعتز ل الاعلام ا لجامدات,التى لاامدل على معنى . 
1 تم ال حسنى 0 القائل لوسمى معبوده بالميت والعاجز والجاهل ندل المي 
9 الءالموا القادر لاز ذللعنده «فهذاونحوهقر مطةظاهية سن هؤلاءالظاه رب ةالذبن بدعو نالوقوف 
مع الظاهس وقد قالوا نحو مقالة الترامطة الباطنية فى باب نو حيد الله واسماله وصفاته مع أدعاتهم 
الحديث ومذهس السلف وانكارم على الأأشعري واضحاءه أعظ | ذكار » ومعلوم ان الأأشمري 
وأصحابه أقرب الي السلف والاعة ومذهب أهل الحديث فى هذا الباب من هؤلاء بكثير ه 
وأيضا فهم بدعون انهم بواققون أحدن دل وتحوه من الائمة في مسائل القرآن والصمات؛ 
وينكرون على ال شعري وأصحابه والأأشمرى وأصحابه أقرب الى أحمد بن حتبل ونحوه من 
الاعة فى مسائل القران والصفات منبم حيو انقسابا » أما حقيتا فن عرف مذهي الاأشعرى 
وأصحابه 50 الظاهسءةفي باب الصفات تبين لهذلك وعم هو وكل من١‏ 
فم المالتين ان هؤلاء الظاهرءة الباطنية أقرب الى الممتزلة بل الى الفلاسفة من ن ألا شعرية « 
وان الاشعرية أرب الى السلف والاثئّة وأهل الحديثمهم وأيضا فان أمامهم داود و كابر 
أحمانه كانوا من المثبتين للصفات على مذهب أهل السئة والحمديث ولكن من أصعابه طائفة 
|| سلكت ممدلك المتزلة وهؤلاء واققوا المتّزلة فى مسائل الم_فات وان خالفوم في القندر 
والوعبد » وأما الانتساب فانتساب الأأشمري وأصحابه الى الامام أجمد خصوصا وسائر 
أعة أهل الحديث مموما ظلهر مشهور فى كتهم لها » وماق كتب الأأشعرى موجه 
عنلفا للامام أحمد وغيره من الامة فيوججد في كلام كثير من النتسبين الىأحد كأبى الوفاء 
ْ ابن عقيل وأبى الفرج ابن الموزى وص دقة ة بئ الحسين اا ا ا ١‏ 
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ْ والامة من قول الاشعرني 7 مة أصحابه ومن هوأقرب الى أجبد والا : عة من مثل ابن عقيل وبن 
الموزى وحوهما كاي امسن ليمي وابنه ألى الفضل اليم بي" وابن ابنه رزق الله لقيبى وتحوم 
و أ أصماب ب الاشعر يكالقاضي أب بكر إن الباقلاتي وشيخه أبى عبد الله ن عبد الله بنعاهد. 
وأصابه كابى على بن شاذان وأبي د ن اللبان بل وشيوخ شيوخه كي اعباس القلاثي | ا 1 
] وأمثله» بل والمافظ أبو بكر البييق وأمثاله أقرب الى ال نة م نكثير من أصحاب الااشعرى. 
|1 تأخرين الذين خر جواءن كثير من قوله الىفو ل العيزلةأو اللهمية أو الفلاسفة » فان كثيزا من امن 
متأخري أصحاب الاشعرى خرجوا عن قوله الى قول الممئزلةأوالمهمية أو الفلاسنة اذ 1 7 َ 
واقفين فى ذلك 6 سننبه عليه »* وما في هذا الاعتقاد الشروح هو موافق دول الواقفةالذين ١‏ 
لا ,شولون بول الاشعري وغيره من متشتكلمة أهل الاثبات وأهل الس نة والحديث والساف ْ 
إل 8 توما وافمه عليه اللمعتزلة ال بون ن فان اللممكزلة اليصريين شِ تون ما فى ه-_هاالاعتقاد 
ولكن الاشعرى وسانر متكامة أمل الائنات مع أفة السئة و الاءة يثبتون الرؤية وقولون | 
اله ران مير مخاوق وتّولون إن الله حى حيأة عالم عم تادر بقدرة وليس في ه ذا الاعتقاد 
' شي *من هذ ذا الانيات * وقدراً يستاعتةأدا مختصرا لصاح معنف هذا الاءتقادالمشر وحوهو 
مشهور بأءم والحديث وهو في الظاه أشءمري عند النااس ورأيت اعتقاده على هذا الفط 
ذ كرفيه أن الله متكي مرناء 6 وافقعايه الميزلة ول 1 رأنالة ران غير #لوق ولا أنت 
الرؤية بل جملباما تأولوكاة غيل الى المنية الذئن ناظروا أحمد بن حنيل وسائر أعة السبنة أ 
فى مسألة اله فوح وان وحى عنبمذ م وسب | لاحمد بن حنبل وهو بنى اعتقاده وركبه ْ 
نقول المهمية ومن قو 3 الفلاسفة القائلين قد مالعقو لوالنفوس وهو نيحلت الوق ل الضاف 


لتر طني ولس هذا مدهب الاشعر به بلث متفقون على أنالة ران غير لوق وعلى أن 


الله بر ىالا . خرة وانقيلإن فى ذلك ندليسا أوخطأ أو فيرذلك فليس القصود هنا تصويب | 
قزل ممين ولا مخطثته ولامانمافى»قالته من الم طأوالصو اب وموافقة الساف وعخانتهم بل أن أ 
عل مقالة كل شخص على حق مها | نم الحق يجب أباعه عأأقا الله عليه م من البرهان دم هذا الاعتقاد. 
الشروح مع أنه ه ليس فيه زيادة على اعتمادالممتزلة البصر يينفاءتقاد المتزلةالبير بين خير منه 0 ْ 
: هذا الممتقدمن اعتمادا! تفاسغة فيال 3 حيدمالابر 0 له يم: مم الي ويناه أذماذكره 


)1). 
وح 
من التوحيد د ودلله/هو مأخوذ من أصول الفلاسفة وأنه من أبطل الكلام ه وهذه امل 
ان فان كثيرا من الناس نتسب الى السنة أو الحدرث 1 -- ذهب الساف أو الامة 


أو مذهب الامام أحد أو غبره من الائمة أوقول. الاشعري أو غيره ويكونق أقواله مالس 


عوافق لقول من اسبت ب اليم # شرفة ة ذلك نافعة ددا 3 تقدم ف الظاهربه الذن نتسبود 
الى الحديث والسنة حتى 1 ل روا القياس الشرمم الأثورعن ٠‏ الساف والائة ودخاوا قن فى الكلام . 
الذي ذمه الات والائة جني اواحقينة ١‏ سماء ال وصفانة وضاروأ مشاءمين للقرامطةالباطنية 


حيث نكون مقالة المتزلة فى أسماء الله أحسن من مقالهم فهم مع دعوى الظاهى يقرمطون 
فىتوحيد الله واسماثه » وأما السفسطة فيالمقليات فظاهرة فانه منالملوم نصربح المقل امتناع 
ارشاع تقيضين ججيما وأنه لاواسطة بين الى والاثبات فن ٠‏ قال انهلايصث الرب بالاثبات ]| 
يول انهحي علم قدير ولا يصفه بالانى فلاقولليس حى عل فدبر ققد امتنم عن النقيضين ججيما || 


والامتناع عن النقيضين كام بين التقيضين ذفان النقيضينلامجتمعان ولانرتفعان ه وهذا مارأيته 
قد اعتيد علب ه أأعة القرامطة كصاحب ( كتاب الاقاليد اللكوية أبي لعقوب السدستالى ) ٠‏ 

مهم قالو انم . نل جمعم م بين ال تقيطين» فلقو لان ِي ويس نحى بل رفمنا التقيضينفقلنا لاموصوف. 
الا صو 0 هذا القر.لى ,للف ) العا أله نأش هو ؤلاء :لاي ا 


الخلوقين فان قوما م َه ن الوا 1 وجماعة منفرق الأسلام / را ال حدق ع عادنه 7 


55 حقيقة المعرفة فتلوا ان الله غير موصوف ولا محدود ولامنموت ولام ولافيمكان ونوهموا 


ان هذا المقدار : عحيدك الله 7 وجل ولعظيم له وام 0 مخاصوا من الشرك والتشييه واذا هم 
قد وقموا فق الميرة والئية لام ا فوا ا والنموتءن البارئ شدست عظمته 


لثلا يكول ‏ سه :ون خفه مشامة وأقانة فنحن تسأم العدغر نأ أوصوف والحدود والماموت 


من خلقه أهو الصفة والمد وال: نعثك أم الوصوف غير صفة 4 والممذوند غير حوده واأنموت غير 


لمته # فان قالوا أن الص.فة هي الأوصوف والحد هو و المحدودوالئمتهو 3 لعوث رمم 0 دولوا 
ان السواد هو الاسود والبياض هو الايض* وان قالوا الموصوف غير صفته 1 اءوت غير 


ش نمته والخدود غير حده وهو أعنى اأوصوف والمحدود والنعوت جيعا علوقهذا االمالق الذي 


ك0 


تزهتموهعن الصفة والح والنمت أعركتم اعلا اق بالخلوق الذى هو الصفة والحد والنمت فى 
باب انها غير الموصوفء كو ان جاز أنيشارك الخاوق المالق فيو جهم نألو جوه للاجوز أن 
لشازكه في جميم الو جو «قال فاذامن ن عبدالله سق و الصفاتو قع فى التشييه الى 6 من عبدهوشمة 
ْ 0 م ثم أخذيردعل اامتزلةلكن رده عليوم 171 سوه من ن اللق واحتج 
علوم عا وافقودفيهمن الى فانه.هذا الطرريق ق 4ك ت القرامطة الزنادقة الملاحدةمن افاددين 
الاسلام حيث ا<توا على 3 مبتدع: عاوافة بمعليه دن البدعةمن الانى والتعطيل والزموه لاذم 
9 لهحتى قرروا التعطل ال حض قال القرهط لى ومن امم مأأنت به طائفةمن أهل هذهالنحلةفى اقامة 
رهم من أن البدع س بحانه غير موصوف ولامنموت انهم البتواله الاساني التي لانتمري عن . 
الصفات والنعوت فتالو انه سميع بإلذات بصير بإلذات عام بإلذات ونفوا عنه الس.ع والبصر 
والعلى ول يدوا ان هذه الاسابى اذ الزمت ذاتام ن الذو ات لزمته الصفات التى من أجابا وقمت 
الاساني اذلو جاز ان يكون عالما نيد علم أو هيما لغير سمع أو لصيرا بير ندر لاز انيكون 
الجاهل مع عدم العم عالما والاعم ى مع قد البصر لصيرا والامم مع غيبوية السمع سميعا فيالم 
يحز ١‏ وصفناه صح أن امام انما صار عام لوجود الم والبصير لوجود البصر والسميع لوجود 
السمع * قال فانقال قائل منهم » انا نفينا عن البعمير إلبصر اذ كان اسم البصيرمتوجبا حوذات 
المالق لاناهكذا شا شاه_ددا ان من كان اسمه البصير لزمه من أجل البصران يجوز عليه الممى 
ومن كان اسمه السميع يلزمه من أجل المع انتجوزعليه الصعر ومن كان اسمهالمالم يلحقهمن. 
أجل الم ان يجوز عليه الجهل * والله تعالى لا يلحق به الجهل والعمي والصعر فتفينا عنه ما يلزم 
بزواله ضدهه تال له أب ا بالعمى البصر ولا علة وجوب الصم السمعو لا علةوجوب 
الهل العم ولو كانت الملة فيه ماذ كر ناه كان واجما انه متى وجد اليصر وجد العم يأو مق 
وحد السمع ودد الصخم أو متى وحد الع وحد اهل فلا وجد البصر في مض ذو يِ 0 
من غير ظبور تبى به ووجد السمع كذزك فى لعض ذوى السمع من غير وجود 0 عه 
ووحد العم فى لعضم م من غير وجود جهل 1 ان الملة.في ظبور الجهل والصمم والء 
لب هو ام 5 والبصر بل فى قبول امكان الآفة فى نمض ذوي الم والسمع 7 
والله تعالى ذ كره ليس محل الآ فات ولا الآ فات بداخلة عليسه فهو اذا كان اسم العالبو السميع 
لوك ال اام ا ال 10 


إأنفة 


.]| والبصير بتوجه نحو ذاته ذا عل وسمع ونصر فتعالى الل مأضاف اليه الجهلة النترون من هذه 
الاساى بالهالازمةلهاز ومالذو ات بل هذه الاساتى مانتو جه حو ا لدودا لصوي ةمن العلوى والسفل 
والرؤحاني والجسمانى لصاح ةالعبادتمالى الله عن ذلكعلوا كبير قال ويقاللم ان كان الاستشرادالذى 
استشبدتموه ححا فان الاستشباد الآ خر الذي لاشارق الاستشهاد الاول مثله فى باب 
الصحة لانم نكم هكذا شاهدتم اق من كان عالامق ألخل بعلة أوتسدينا من أجل سميه 
أوبصيرا من أجل بصره جاز عليه الجهل والعمى والصم فندن كذلك شاهدنا ان من كان عاما 
فان الم سابمه ومن كان لصيرا كان البصر قرينه ومن كان سميما كان السمع شبيده فان جاز 
لع ان نتعدوا حم الشاهد على الغائف فى أحدها فتتقولوا جاز ان يكون ف الغانب عالربغير 
عل ولعمير لير لصر وسميم لغبر سمع جاز لنا اننتعدي ح؟ الشاهد على الغائى فالبا بالا خر 
فقول انا وان كنا : نشاهد عالما لعلم الاوقد جاز عليه الجهل ونصيرا بالبعر الاوقد جاز عليه 
العمي وسميعا بالسمع الاو قد جاز عليه الصحم ان يكون في الغائب عالم لدم لايجوز عليه الجهل 
ولصير بالبص لاجو ز عليه العمي وسميع بالسمع لاوز عليه الصمم والافا الفصل * ولاسبيل 
لم الى التفصيل بين الاستشهادين فاع فه » فليتدبر المؤمن العليم كيف الزم هؤلاء الرنادقة 
اللاحدة المنائقون الذين م أ كفر من الهود والنصاري ومشرى العرب لاء.تزلة وتحوم 
هن نفساة الصفات فى اسماء الله السنى وان تنكون اسماؤه المسنى لبءض الفاوقات فيكون 
المخلوق هو المسمى بإسماله المسني كقولهم في الاول وال خروالظاهر والباطن انالظاهرهوجمد 
الناطق والباطن هو على الاساس وتمدهوالاولوعلى هو الا خر#وتاويلرمقوله تعالى (بل بداه 
مس وطتان) اناليدالواحدةهو جمدو الأأآخر يعلى وقولهنءالى( تبت داأبيفي)ان ديدهما وبكر 
وتم ر لكوتم كانامع أبى لم فى الباطن فامس ههمابقتل النبي صل الله عليه وسل فمجزاعن ذلك فانزل 
| اللوزنيت بدا أبيلمب )وامثال هذه التأويلات الممروفة ءنالقر امطة وأصل كلامرم استدلالطهوم 
عايزمونه من فى التشبيه والزامهم اسكل »ن وافقيم على ثي' من الننى بطرد مقالته واباع 

! اوازمها ولازمها التعطيل الذى قصدونه قال القرمطى وأيِضًا فن نزه خالقه عن الصفة والحد 

١‏ انف 5 رده ما لاصفة له ولا.حدولا نمت ققد أدته ع ا( جر دهعنه واذا كان ماه لمعيو ده 

| 5-2 “فى الصفة و اللو اللعمت ققد كان اانه مبملا غير معرو ف لان مالاصفة له ولاحد و‎ ١ 


2 
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ٌْ إبس هوا زمه فقط رلك وال لو مزاع الس من لللائكة وغيرم 
ظ والله أعالى اثبت من ان يكون البانه مبملا فير معلوم فاذا الائبات الذى يليق بمجد الدع 
ظ ولابلحقبا الاههال هو نف الصفة وننى ان لاصغة ولق الحمدوذ فى ان لاحد لتبق هذه الءظمة 
ميدع العالمين اذ لامحتمل ان,يكون معه لخلوق ششركة فى هذا التقديس وامءة متنع أن ان يكون 
الانبات من هذه الطريق مبملافاعيفه قال فان قال ان من شر يِطةالقضايا المتناقضةان يكون 
أحد طرفيها صدقا والأخر كذبا ققول» لاموصوفة ولالاموصوفة قضيتان متناقضتان لايد أ 
لاحداهها من ع ان نكون صأدقة. والآخر يكاذية 7 الله غلطت ؤمعر فةالقضابا التنانضةوذلك 
ان القضايا التناقضة أحد طرف النقيض منه موجب والآ. خر سالب فان كانت القضية كلية 
موجبة كان تقيضها جزئية سالبة كةولنا كل انسان حي وهو قضي ةكلية موجبة تفيضه لا كل 
| افسان حى » فلا كازمن ثسرطالنقيض من انه لاد من ان يكو نأحد طرفنهاموجبةوالااآخر 
سالبة رجمنا الي قضيتنا فى المبدع هل نحد فيها هذه الشربطة فوجدناها فى كلتى طرفيها لم 
بوجب له شيئأبل كلا طرفيها سالبتان وهى قولنا لاموصوف ولالاموصوفففي اذالم بناقض 
لعضبأ لعضا واعا سناقض الغضية فىه_ ذا الموضع ان تقول له صفة وان ليس له صفة » أوان 
تقول له حد وان لاحد لهأوانهفى مكان وانه لافى مكان فيازمنا حيقد انميات لاجماع طرق 
النقيض على الصدق فاما اذا كانت القضيتان سالبتين احداهها سلى الصفة اللاحمةبالجسمانيين 
والاخرى تن الصفة اللازمةلاروحانبينكان من ذلك تج ربد الهالقعن مات المر وبين وصفات 
المخلوقين » قال فد صح أن من أنه خالقه عن الصفة والحد والنمت واق فى التشبيه النى كا 
| ان من وصفه وحده وثمته واقم ف النشببه الملى ه قلت فبذا حقيقة مذهب القرامطة وهو 
| قد رد على من وصفه منهم بالننى دون الاثبات وني الاني قال لانفي الاثبات تنشبهها لهبالجسما 
ظ وفي النقى تشبيها له بالروحانيين وه المقول والنفوس عندم انها موصوفة ءندم بالنفى دون 
ظ | الاثنات ولمذا يتقولونبسائط ليس فها تر كيبٍعقلي من الجن والففصل 6 10 8 
| الاجسام وظن هذا اللحد وأمثاله امهم بذلك خاصوا من الالزامات ومءلوم عند من عرف 
ْ حقيقة قولم أن هذا القولمنافسد الاقو الشرعاوعقلاوامدهاعن مذاهب السدين والهود || 
١‏ ْ والتصارى بل مع مأقد حققوه من الفلسفة وعسفوه من مذهب أهل الكلام وادعوه من 


(1/4) 
العلوم الباطنة ومعرفةالتأو بل ودعري العصمة فأمم وقد قرروا انا لاقول لجع بين النقيضين ' 
0 الله وولسكن سليم التقيضين جيما#و»انهمتنع نم اهم نع بي نالنقيضينفيمتنع الحو 
من النقيضين فالنقيضانلا :معان ولا برنشمان ولحذا كان النطقيون سمو ن الشرطية المتتفصلةالي ) 
مائمة الع ومائغة اللو ومالء- | ابجمع وااخلو»نالمائمة من لجع 1 الغلو كقول القائل الثى* اماان 
يكونموجوداواماان يكونمءدوماواماان يكو نثابتاواماان يكو نمنفيافتفيهالاستثنا نات الارلمة 
لكنهمو جو دفلاس عمدوم أ وهو معد ومقل س »وجود أوليسعوجود فرومعدوم أوليس عمدوم 
١‏ فبو مو<ود وكذلك 0 ا كانءن . ألا بات عتزلةالنقم سكز ضين كقول القائلهدا المددإماشفع واماوتر 
| فكونه شفعا ووثرالامجتمعان ولا برتفعان وهؤلا 0 اثبات ثى*تملوعنه التقيضانفانجوزوا 


١ 


| خلوهدءن «الئة يعوا زاجنا النقيضين ف *# وهذامذهب أهل الوحدة المائلين بوحدة الوجود 
| كصاحب الفصوص وان سبمين وان أَبى المنصور وابن الفارض والقوثوى وأمثالهم فان قولحم 
ٍ وقول القرامطة من مشكاة وأحدة * والاتحادية قد يصرحول ن باجماع د وكذلك 
0 بد 0 7 هذا دا عن عه 00 لادخا ان دزت 0 
ا عها» ومقالات أهل الضلا لكابا ؟ الممة تلزم 0 بسن ات فشن عنها 5 
ٍ من يعرف لازم قوله فباتزمه ومنهم منلا يعرف ذلك وكل أمرين لاجتممان ولا رشان فعا 

في العنى تقيضان لكن هذا ظاهى فى الوجود والمد م وقول مثبتة الحالينالذين شولورن | 


له 6 2 ب 7-0 


| لاموجودة ولا معدومة هو شعبة من ذف الزاطة وانما التحقيق انها ليست موجودة ) 
في الاعيان ولامنتفية فيالاذهان « ومن الامورالثبونية مايك ونان عيزلة الوجو دوالمدم كفو لنا | 
.ان امدد اماشفع واماوتر وتوا انكل موجودين إم أن قترنا في الوجود أو بتقدم أحدما أ 
ظ على الا . خر وكل موجود إما قائم بنفسه واما قائم إشيره وكل جسم إما متحرك واماسا كن 0 
| واما حي واماميت وكل حى إماعالم واماجاهل » وام قادر واما عاجزهواماسميع واما أصم 

| واما أ ي واما بصصير » بل وكذلك كل موجودين فما ان يكوا متجاسين » وام أن يكو | 
ؤ متيانين وأمثال هذه التضابا» وكل من رام سلب هذبن جيما كان من جنس ألقر امطة الرافعة. ز 
ظ القيضين الكن التنافض قد يظور اه واما ان لا بكرن وفد بظير 


(ه/ا) 


بالمني 15 اذاقلنا اما قد بنفسه واما قائم بنيره وهذا كله مبسوط فى غير هذا الموضع ٠‏ بل قد 
.زدنافي جواب السائل ها هو مقصوده كن نهنا على أصول نافمة جامعة 
.(الطريق الثالث ) لاهل النظر فى اثباتالسمع والبدر ان السمع والبصرمن صفات الكيال 
فان المي السميع البصير أ كل من حى ليس بسميم ولا بصير ؟! ان اللوجود الى أ كلمن 
موجود ليس بحى والموجود العام أكلء من موجود ليس بعالم وهذًا معلوم بضرورة العقل 
واذا كانتصفة كال فاولم نتصف الرب بها لكان نافصا والله منزه عن كل ص وكل 6ل محض 
لانتص فيه فبو جائز عليه وما كان جائزا عليه من صفات الكيال فهو ثأبت له فانه لولم صف 
به لكان ثبونه له موفوذا على غير نفسه فيكون مفتقرا الى غيره في”بوت الكال له وهذا متنع 
اذالم يتوقف كال الاعلى نفسه فيازم من ثبوت نفسه بوت الكيال لها وكل مايئزه عنه فانه 
إستازم نقصا يجب تتزءبه له وأنضا فلولم نتصف بهذا الكال اسكانالسميع اليصير من لوقاته 
أ كل منه ٠‏ ومن اللاوم في بدابة المقول ان الخاوق لا يكون أ كل من المالق اذ الكيال 
لا يكو نالا بامى وجودى والعدم الحض ليس فيه 6ال وكلم جود للمخاوق ذاللهخالقه ومتنع 
ان يكون الوجود الناقص مب_دعا وفاعلا للوجود الكامل اذ من الستقر في بداءة العقول ان 
وجود العلة أ كلمن وجود المعلول دع وجود الحالق البارى الصائم فانه منامعاوم بالاضطرار 
انه أ كل من وجود الخلوق اللصنوع اللفعول » وقد بسطنا الكلام على مثل هذهالطرقة في 
غير هذا الوضع وبينا انالله سبحانه وثءالى يستعمل فى حقه قياس الاولى 6 جاء بذلك اله ران 
وهوالطريق التى كان إساء كما الساف والاعة كاحمد وغيره من ٠‏ الاعة فكل ككل 'نبت لامخلوق 
ذالمالق أولى به وكل نقص ينزه عنه تلوق فالمالق أولى أن مزه عنه كم قال تمالى ( (ضرب ل؟ 
مثلا م نفس هل لي مماملكت اعمانم من شركاء فيا رزقنام فاوفيه را 0 
أفسم) وقال تعالى ( واذا بشر ادم بالاانه ثى ظل و<هه مسودا وهو كظيم « توارى من 
القَوممن سوء ماشر به + أمسكدعل هوام الدسة فىالتراب الاساء ماحكدون » للذينلا.يؤمنون 
بالا . خرة مثلالسوء ولله |1 ثل الأ على وهوالمزيز للكم) وقولهثمالى (ويجماون لله مايكرهون 
وأعك ٠‏ ألستهمالكذباً أنهم ال#.نىلاجرءأنلم النار وأهم مفرطون ) * وذلكلانصفات 
الكال أمور وجودية أو أمود سلبية مستازمة لامور وجودية كقولهثمالى ( الله لاإله الاهو 


از لا ل 5 نوم ) فنوالسنة والذوم استلرم #الصفة الماة والقيومية وكذيك 
قوله (وماريك بظلام لاعبيد ) استازم ” بوت المدل وقوله تمالى ( لا نمزب عنه مثمال ذرة في 
الارض ولا في السماء ) استلزم ل المم ونظائر ذلك كتيرة + :وآما الند م الحض فلا 6آل فيه 
واذا كان كذلك فكل كال لانقص فيه وجه انت للمخاوق فالخالق أحق به من وجهيناحدهما 
أن الخالق الموجود الواجب بذانه القديمأ كلمن الخلوق القابلللمدم الحدث امربوبه الثاني 
انكل 6لفيه ذانما استفاده منربه وخالقه فاذا كان هومبدعا للكال وخالقا له كان من المعلوم 
بالاضطرار ان معطى الكيال وخالقه ومبدعه أولى بان يكو نمتصفابهمن المستفيدالمبدع المععلى 
وفدقال انّتمالى(ضرب الله مثلاعبدا مملوكا لاتقدرطثى* ومن رزقناه منارزقاحسنافوو فق 
منهسر وجو اهل يستوون المداله بل أ كثرم لابمدو ن » وضرب الله مثلار جلينأحدهما ع 
لانهدر على ثى' وهو كلعلى مولاه ايها بوجبه لاابأت يمخير هل ستوي هوومن يام بالعدل 
وهو على صراط مستقيم ) وهذا الثل وان كان شيد الدعاء الى عبادة الله وحده دون عبادة 
ماسواه وذ عبادة الاوثان لوحدودهذا الفرقان * فاذا ص انتفاءالتساوى ببنالكامل والثائنص 

وعم ان ااأرب اكلء ن خلقفه وجب ان يكون أكل منوم واحق * منوم بكل آل 3 بق 
الأولى والاحرى 

(الطريق الر إلع في سات السمع والبصر والكلام )4 ان ننى هذه الصفات غائص مطلقاسواء 
نفيت عن حى أو جاد وما اننفت عنه هذه الصمات لامجوز أن تحدث عنه ثي* ولا مخاته 
ولا جيب سائلا ولا يعبد ولا بدعا 6 قال الملدل (يأأبت لتم د مالا بسمم ولا م 
ني عنك شيأ يا ) وقال أبراهوم لقومه( هل سمعو نك اذ بدعون 5 يتفمو نع أويضرونهقاوا 
بلوجدنا انا نا كدلاك بشعلون ) وقال تمالى ( واتكد قوم مودمى من لعده م نحلءوم حلا حسدا 
له خوار ادام برواان لايكلميم ولام ديهم سبيلا اذوه وكانواظالمين )وقال تمالى (فمَالهذا اليم 
واله مودى فذدى أفلابرون ان لابرجم الهم قولا ولاعلك لم ضراولانفما) وه-ذا لانه من 
الستقر فى الفطر ان مالاسمع ولاببصر ولابتكل لايكون 1 معرودا 5 أن مالا بخني عاولا 
مهدي ولا ملك ضرا ولانفعا لايكون ربا معبودا ومن المعاومان خااق العالم هو الذى بنع عياده 
بالرزق وغيره وبهديهم وهو الذي يملك ان يضرم بأنواع الضرر ذان هذه الامور من جملة 


(/8) 
| الحوادث التي بحد-هارب العالمين فلوةدرانه ليس حدما لحا كانت حادثة بنيرحدث أو كان محدثئها 
غيره واذا كان محدمها غيره فالقول في أحداث ذلك النير كالقول فيسائر الموادث فلا بد ا 
ذتهى الي فدم لا محدث وأذلك من امستقر في المقول اف مالا ؛ «ولابيسر ولاشكل 
نأقص عن صفات الكيال لانه لالبسمعكلام أحد ولا بصراحدا ولاإياص باص ولا يامى عن . 
ش ؟ ولاخيربشى' فان لم يكن كالمي الأمى الأصم كان عتزلة ماهو شرمئه وهو اماد الذي 
لبس فيه قبول أن يسمع وببصر وبّكل ونفى تبولهذهالصفات أب فيالتقص والمجزوأقرب 
الى انصاف المدوم من قبلها وانصف باضْدادها اذ الانسان الاأمى أ كلمن ع الجحروالانسان 
الا بع أ كل من التراب ونحو ذلك مالابوصف بي من هذه الصفات واذا كان ننى هذه 
الصفات معلوما بالفطرة انه من أعظل التقامص واأعيوب وأقرب شبها بالمعدوم كانمن المعلوم | : 
بالفطرة ان المالق أبمد عن هذه النقائص والعيوبمن كلمابتفىعنهوان ماله هذه اليوب | 
فى اغط الات ٠‏ وهذه الطريق ليست الثاننة ولا الثالثة فان الثانية مبنية على أنه حى فلا 
بد من اتصافه بها أو لضدها ٠‏ والثالثة مبنية على اها صفات كآل فيج ب اتصاف الربما وآما ١|‏ 
هذه قبنية على أن نفي هذه الصفات تقائص ومعالب ومذام عتنع وصف الرب بها ٠ ٠‏ والله 
سبحانه وتعالى أعلم 


نسل » 
(ثم قال للصمنف والدليلعلى نبوة الانياء لمسجزات والدليل على نبوة بنائحد صل اليه وس 
القرآن المجز نظمه وممناه ) قال شيخ الاسلام ابن نيمية هذه الطريقة هىمن أنم الطرق عند 
اهل الكلام والنظر حيث تررون ثبوة الانبياء إلسهزات ولاريب ان للسبهزات دايل مصيح 
لتقرير نبوة الانبياء لكن كثير من هؤلاء بل كل من بنى اعانه عابها يظن أن لالمرف نبوة 
لانبا الا بالمرات هنم مرفي تقرير دلالة للسجزة على الصدق طرق متنوعة وفي بعضها من || . . 
التنازع والاضطراب ماسننبه عليه يه والتزم كثير من هؤلاء انكار خرق العادات لثير الانبياء || 
حتي انكروا كرامات الاولياء والسحر ونحو ذلك 2 
وللنظار هنا طرق متعددة منهم من لاجمل المجزة ديلاب يمل هيل ستواء مابدعو أليه 
- وسلامته > من التنافضك وله طالفة ةم انظار :دسم من وجب لصدامّه عريمة 
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عاك ٠‏ ومهممن مجمل الممجزة دليلا وحمل أدلة أخرى غير الممحزة وهذا أصحالطرق ومن 
لم يجمل طرةبا الا المعجزة اضطر لهذه الامور التى فنها تكذيب لمق أوتصديق اباطل وهذا 
كان السلف والائمة مذمون الكلام المبتدع فان أصحانه مخطئون اماافي مسائليم واما فيدلائلهم 
فكثيرا ما يثيتون دين السلمين في الامان بالله وملانكته وكتبه ور له على أصول ضعيفة بل 
فاسدة ويلتزءون لذلك لوازم مخالفون بها السمع الصحيح والعقل الصربح وهذا حال الجهمية 
من العتزلة وغيرمم حيث ألنتوا حدوث العالم حدوث الاجسام وأنتوا ذلك حدوث صفاتها 
ا الي هي الاعمراسٌ فاضطرم ذلك الى القول نحدوث كل موصوف فنفوا عن الله المفات 
وقالوا أن القران لوق وأنه لا برى فى الآ خرة وقالوا إنه لا مباان ولا محايث وأمثال ذلك 
من متقالات النفاة التى تستلزم التعطيل 5 قد بسطناه فى غير هذا الموضم * وليس الام 
]| كذلك بل معرقتها دير المجزات ممكنةفان المقصود انما هو معرفةصدق مدعي النبوة أوكذءه 
قانه اذا قال افي رسول الله فيا الكلام انا أن كون مدق وانا أن يكون كذ »وان كنت 
يلت هذا خبر فاما أن يكون مطاما للمخبر واما أن يكون مخالفاله سوا ءكانت خالفته لهعلى 
وجه العمد أو الخطأ اذ قد يظن الرجل فى نفسه أو غيره أنه وسول الله غير متممد الكذب 
بل خطأ وضّلال مثل كثير من تمثل له الشيطان وقول اني ربك ويخاطبه باشياء وقد قول له 
أحلات لك ماحرمت على ميرك وأنت عبدى ورسولي وأنت أفضل أهل الارض وأمثال 
همده الاكاذيب فان مثل هذاقد وقع |كثير من الناس * فاذا كان مدعى الرسالة 0 يكن 
صادقا فلا ند أن يكون كاذبا عمدا أو ضلالا فالمييز ببن الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيا 
هو دون دعوى النبوة فكيف بدعوي النبوة ومعلوم أن مدعي الرسالة اما أن يكون من 
ظ أفضل الملق وأ كلهم واما أن بكون من أتنص الاق وأرقهم ولهذا قل أحد أكبر يق 
للنتي صلى الله تعالى عليه وس لما بهم الرسالة ودعام الى الاسلام الله لا أفول لك كلة 
واحدة ان كنت صادتا فانت أجل ق عق من أن أرد عليك وان كنت كاذيا فانت 
|| أحقر من أن أرد عليرك فكيف يشتبه أفضل الاق وأ أ كلم باتمص املق وأرهم » وما 
أحدق تقول سان ٠‏ 
ظ لو ل نكن فيه آيات مبينة ‏ كنت بديهته تأنيك بالمير 


| ْ (كلا) 

١ 2‏ 
وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين الله وقد ظبر عليية “رتفت المهل والكذب والفحور شْ 
واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدتى تميز * ومامن أحد ادعى النبوة من الصادقين أ 
الا وقد ظهر عليه من ألم والصدق والبر وأنواع الميرات ما ظهر لمنله أدنى تمييز فان الرسول 
لا بد أن مخبر النأس امور ويأمرم بامور ولا بدأن فمل أمورا » والكذاب إظبر فى نفس 
ما أ به وبر 5 وما شمله ما سين 4 كذيه من وجوه كثيرة والصادق إظبر في ' نفس 


ات تلان عر مدب مره ترز بل كل شخصين ادعب أمر 1 


007 من وجوه كثيرة اذ الصدق مستازم للب والكب مستلزم الورك فيالصحيحين ! 
عن أبن مسعو د عن الني صل الله تمالى عليه وس انه قال ( ( علي بالصدق فان الصدق | 
مدي الى البر وأن البر مهدي الى الجنة ولا زال الرجل يصدق وبتحرى الصدق حتى / 
يكتب عند الله صدتا وإياك والكذب فان الكذب بهدى الى الفجور وان الفجور بمدى / 
الى النار ولا بزالالرجل يكذب وبتحرى الكذب حتىيكتب عند الله كذايا ) ولمذا قالتمالى | 
( قله ل نيدم طلم نتنزل الشياطين تنزلعى كل أفاك أثير» يلقون السمع .أ كثرم كاذون. | 
والشعراءشّ مب الناوو نام تر أنهمفيكل واد يبيمون. وانهمقولون الابضعلون ) بين سبحانه | 
أنه ليس بكاهن تنزل علية الشياطين ولا شاعى <يث كانوا تولون س احر وشاع « فبين أن أ 
الشياطينتنزل على الكاذب الفاجر يلقون اليم السمع و كترم كاذ ول نل فرؤلاء الكبان ونحوم 1 
وان كانوا مخبرون أحيانا بشي' من امنيبات ويكون صدقا ذميم من الكذب والفجورما يبون | 
ْ ان الذى يخبرون به لبس قن ملك وليسوا باساء * ولهذا لما قال ال: بي صلى الله عليدوسم لابن 1 
صياد قد خبأت لك خبيئا قال هو لهال الي صلى الله عليه وسل ( اخساً فان لدو 

قدرك ) يعنى ائمنا أنت كاهن 5 قال للني صلى الله عليه وسلم يأسى صادن وكاذب وقال أرى أ 
عر شا على الماء وذلكهو عرش الشيطان 6 ' بت مثل ذلك فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم 

. وبين الله تعالىأ نالشعراء بتبمبمالغاوون * والغاوي الذى يتبعهواه وشبونهوان كانذلكمضرا. 

له في المافبة قالتمالى( 2 ر أنهم فى كل واد مهيمون و امهم قو لوزمالاشعاون) فبذهصفة الشعراء 
كا انلك صفة من تنزلعليه يه الشياطين فنعرف الرسو حول ) وسلاقةووقات ده ومطاقة قوله فول امام 


ْ عا قينا اله الس 7 35 كامن 7 كاذبه والناس عمد عيزون ون بين الصادق والككاذب بأنواع 
من الادلة حتى ف المدعين للصناعات والمقالات كالفلاحة والنساجة والكتاية وءلالنحو والطب 
. || والفقهوغيرذلك فاء نأحد يدي العم نصناعةأومقالة الا والتفريق فى ذلك بينالصادق والكاذب 


| له وجوه كثيرة و كذلك من اظهر قصدا وملا كن إظهر الديانة والامانة والنصيحةوالحبةوامثال 


| ذلك من الاخلاق فانه لامد ان بتبين عمدقهه وكذبه من وجوه متعددة ٠‏ والنبوة مشتملة على 
| علوم واعمال لابد ان نتصف الرسول بها وهى اشرف الملوم وأشرف الاعمال فكيف يشتبه 
| الصادقفبها بالكاذب ولابتبينصد قالصادق وكذ بالكاذب من وجوه كثيرة لاسبيا والمالم 
| لاتخلو من ! ثار ب من لدن ادم المزمائناه وقد عم جنس ماجاءت به الاياء والمرساو ن وما 
. || كانوا يدعون اليه ويأمىون به ولم نزل آثار المرسلين فى الارض ولم بزل عند الناس من | بار 
| الرسل مايعرفون به جنس ما جاءت به الرسل وشرقون به ين الرسل وغير الرسل» فلو قددر | 
٠‏ ان رجلاجاء فيزمان امكان بعث الرسل وامى بالشرك وعبادة الاوثان واباحةاتفواحش والظلم 
والكذب ول يأمى بعبادة الله ولا بإلامان باليومالأ خره لكانمثلهذامحتاج ان يطالب عسجزة || 
ْ أوبشك في كذءه انهني ولوقدر انه نىبما بظن أنه مسسيزة للم انه من ججنس المخاريق أو الفتن 
ٍ والحنة » ولهذا لما كان الدجال بد الالحية م يكنمابأنى بددالا على صدته لاملم بأن وعواه ممتنعة 
فىنفسها وانه كذاب و كذلك من ن نشأفى بنىاسرائيل معر وفايدهم بالصدق والبر والتقوى نحيث 
قد خبر خيرة باطنة بلممنها تمام عقله ودينه ثم اخدبر بان اله نبأ وارسله الهم فان هذا 
لايكون أولى بالرد من أن مخبرنا الرجل الذي لاادشك في عقله ودينه وصدقهانه رأي رفيا ه وهذا. 
| للقام يشبه من نعض الوجوه تنازع الناس فىان خبر الواحد هل يجوز ان يقترن بهمنالقرا 
ّْ والضمائم مأشيدممه العم ولارب انالمحمفين من كل طائفة على انخبرالواحد والاثنين والثلانة 
. قدقترن به من القرائنماحصل معهالضروى مخبر لخي بل القر اث و حدهاقدتفيد الم الضرورى 
| 5 يعرف الرجل رضاء الرجل وتغضبه وحبه ولخضه وفرحه و<زنه وغير ذلك ممافي سه بامور 
تظبر على وجبه تقد لابمكنهالتبير عنها ا قال تعالى ( ولونشاء لأ ربنا كبم ظمرفهم بسبهام ) ثمقال 
| (ولتعرفنهم في-لن القول) فاقسم انه لابد ان يدرف الناققين فى أن القول وطاق معرفهم بالسيا 
على الشيئة لان ظهور مافي نفس الانسان من كلامه أبين من ظهوره على صفحات وجهه ٠‏ 


لالن 2 


وقد قيل ما اشر احد سريرة 5 لاطي ها الله على صفحات وجهه وفلتات لسائه ذاذا كانمئل هذا ؤ 
ا بعلم به مافى نفس الانسانمن غيراخبار فاذا اقترن يذلكاخباره كانأولى يحصول العم ولاقول 
عافل من المقلاء ان عرد خير خبر الواحد أو خير كل واحد يفيد الملم بلولا خبر كل خسة 
أو عشرة بل قد نخير الف أوا كثر من الف ويكونون كاذبين اذا كانوا متواطثين واذا كان | 
صدق لخر أوكذبه بعلم : ا يقترن بدمن الف ائن بل فى أن قولهوصفحات وجههويحصل ذلك ظ 
علم ضروري لاءكن الرء ان يدفمه عن نفسه فكيف بذعوي المدعي انه رسول الله كيف ظ 
فى صدقه وكذيه أ م كيف لاشميز الصادق في ذلكمن الكاذب و جوهمن الادلة لاتمدولاتحمى 

واذا كان ذب 0 يأفى من وجهين اما ان .تمدالكذب واما ببس عليه كن يأمهالشيطان 1 
فن العلوم الذى لارب فيه ان من الناس من لعل منه الولاتمدالكذب بل كثير من خبره | ظ 
الناس وجر بوهمن شي وخهم ومعامايهم إعلمون مسهمعلاقاطما انهم ل.تممدون الكذب وان كاوا | 

يملمون ان ذلك ممكن فيس كل ما علم امكانه جوز وقوعه فانا ذم ان الل قادر على قل الجبال | ا 
يافونا والبحاردماو ثملمانه لابفمل ذلك وتملم من حال البشر منحيث الملة. انه يجوز ايكون ظ 
احدم يبودياونصرانياوتحوذاك وأملم مع هذا ان هذا - بل ولايم من الاشخاص وان من ٍْ 
اخبريا | بوقوعه منهم كذ يناءقطما وئحن لاننكر ان الزجل قد نير ويصير متممدالكذب مدان | ظ 
يكن كذلك لكناذا استحال وتنيد طهر ذلك لمن مخيره ويطلم على امورهولهذالاكانت خديمة 

رضي لهال من نيصل الله عليه وسلمانه الصادق البارقاللا لما جاءه الوحيي انيفدخشيت ا 
على عقلى فمّالت كلا والله لامخزيك ابنهانك لاصل ل الرعوتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى | 

الضيف ونكسب المدوم وتمين على ثوائب الحق فهو خف من تسدالكذب ناه بام من عبسل | 

لله عليه وسلم انه ميكذب لكن خاف فى أول الام ان.دكو نقد عض لهعارض سوءوهو القام الثاني: ظ 
فذ كرت خديجة ما ينقى هذا وهوما كان محبولا عليه من مكل الاخلاق وعاس لش والنيل أ ظ 
وهو الصدق الستازم للمدل والاحسازالى للق ومن جم فيهالصدق والمدلوالاحسان ل يكن | ظ 
مما مخزبه الله وص-لة ارم وقري الضيف ول الع واعطاء لأمدوم والاعانة على واب أ 
الحق هى من أعظم أفواع البر والاحسان وقد. عل من سنة الله امن جبله الله على الالخلاق | 

الحمودة ونزهه عن الاخلاق للذمومة ذانه لامخز نه وأبضا انبوة. مايا ٍْ 


: ا 
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آم عليه السلام فانهكان نيا وكان يلوه إعلمون لبواته وأحواله بالاضطرارة وقد علم جنس 
ما يدعو اليه الرسل وجنس أحوالهم المدعى للرسالة ف زمن الامكان اذا أني با ظبر به مخالفته 
للرس لعل أنه ليس منهم ه واذا أني بماهو من خصائص اسل علم انه منهم لا سيا اذا عل انه 
لا بد من رسول متتظر * وعلم ان لذلك الرسول صفات مته_ددة عيزه من سواه فبذا قد 
يبغ يصاحبه الى العم الضر ورى بان هذا هو الرسول النتظر وله_ذا قال تعالى ل( الذن ١‏ بينام 
الكتاب يعرفونه 5 يعرفون أبناءم وان فريقا مهم ليكتهون المقوم يعلمون ) 

(والسلك الاول )النوعي هو مما استدل به النجاثني على نبوته فانه لما استخيرم عما مخبرنه 
واستقر أعالقران فقرؤه عليه قالان هذا والذي جاء به موسي ليخرجمن مشكاة واحدةوكذلك 
|| قبله ورقة بن توفل لا أخبره |ا: نبى صلي الله عليه وسلم عا راه وكان ورقة قد تنصر وكانيكتب 

الانجيل بالمبرانية فقالتله خديجة يا ابن م اسمع من انأخيك مأ قول فاخبره النبي صل الله 

1 عليه وسل مخبره ققال هذاهو النادوس الذى كان يأني ٠وسى‏ وان قومك سيخرجونك ققال 
النى صل الله عليه دسأو غرجى م ققال نمم لم يأ تأحد بمثلما جئت به الاءودى وأن بدركتى 
.ومك أنصرك نصرا مؤزرام ل لشب ورقة أن توفى 
( واللاك الثانى الشخصى ) استدل به هرقل ملك الروم فان النى صل الله يس 1ك لشب 
اليه كتابا بدعوه فيه الى الاسلام طل هر قل من كانهناك منالعرب:و كنأو سفيان قد قدم 
في طائقة من فريش في بجارة الى غزة فطلهم وسأم ع عن أحوال ان بي صلي الله عليه وسم 
فسأل أباسفيان وأمس البافين ان كذب أن يكد وه فصار يدم موافقين له في الاخبار» 1 
هل كان في أنه اك فقالوا لا » وه لقال هذا اقول أحد قبله لوا لا» وسألمأهو ذونسب؟ 
ظ فيك قلوا نم * وسألم هل كنتم ته.ونه بالكذب قبل أن تقول ما قال فقالوا لا ما جربناعايه 
كديا بأ وسالمهل اتبيه ضعفاءالناس أمأشرافهم فد كروا ازالضعفاء اتبعوه٠‏ «وسألم هل بز.دون 
أم منقصون فذ كروا انهم يزبدون ٠‏ وسألم هل برجع أح له مهم ع عن دينه سخطة له بمد ان 
بدخل فيه فقالوا لا ٠‏ وسألم هل قاتلتموه قالوا لم نم ٠‏ وسألم عن الحرب' يهم وينه فقالوا 
بدال علينا المرة وندال عليه لأخرى 598 يدر فذ كروا انه لا بغدرء ٠‏ وسأم : عاذا 
أبعت ققاوا أمرن أن لبد الله وحده لا نشرك به شيا وينهانا ماكان يبد أباؤنا وس ]1 


(8م) 


بالملاة والصدق والمفاف والملة : فبذه ل ون عثمر «سأئل 6 أم بين هم مالؤهدة السائل | 
من الدلالة وانه ألم عن ساف أ -كذب وعلاماتهفراها مثتفية وسأهم ل | 
فوجدها ثابتة فسألم هل كاف أباثه ملك ققالوا لا قال قات فلو كان في ابأله ملك لقات ونجل 
]| بطلملك أيه وسألتك هل قال هذا القول فيع أ. أحد قبله قات لا ققلكلو قالهذا القولحد أ 
قبله لقات رجل !* نم بول ت قل : قبله ولا رس ان اتباع الرجل امادة آباله واقتداله عن ن كاذقبله ظ 
00 دميين مخلاف الابتداء 1 : يعرف فى نلك الامةق 01 وطاب أغس لا, انيت 
حال أهل ‏ ته فان هذاايل فى المادة لك: نه قد بقع ولمذا أردفه قولهفهل كنم تهمونه بالكذب 
قبل أن شر قولما فال ققالوا لا قال :قفد علمت انهلم يكن ليدع الكذب ظَّ الناس * م يذهب 
فيكذب على الله وذلك ان مثل هذا ي؟ون. كذبا ذا 3 به أغير عادة حجرت وهذا لا شعله الا ا 
من يكون من أنه أن كذب فاذأ 00 من خلمه الكذب قط إل لادمرف منه الاالصدق 
وهو بتورع أن ييكذب على الناس كان « ورعه عن أن يكذب على ال أولواحق والانسان قد 
رج عن عادنه في نشبه ال عادة بنى جنسه فاذا نتفي هذا وهذا كان هذا أبعد عن الكذب 
وأقرب الى الصدق آم أردف ذلك بالسؤال عن علامات الصدق ققالوسألدي أضعفاء الناس 
١‏ يتتعونه أ م أشرافهم فقلئم ضعفاوم وم أنباع الرسل ا قال فبذه علامات من علامات الرسل وهو [ 
]| الباع الضمفاء له ابتداء قال الله تعالي حكابة عن قوم وح( قالوا أنؤمن لك وابيك الارذاون). | 
وقالوا (مائراك اتبيك الا الذين ع أراذا نا بادي الراً أى) وقالنمالى فىقصة صا ( وقال اللا الذين | 
استكبروا للذن استضمفوا لمن امن منهم ألعلدون أن صا حامس سل من ربه قالوا آنا ما ١‏ أزعل 
نه مؤمنون * قال الزن استكيروا انا بالذي امنتم بدكافرون) وقال ءاي فى قصة شعيب (قال الملا 
الذين استكيروا من فومه لنخرجنك ياشعيب والذين أمنوا مك من قزيتنا أولتءودن فى ملتنا 
قال أولوكنا كارهين » قد اقترينا على الله كذبا انعدنا مات بعد ان تحانا الت منها وما يكون 
لنا أن ذمود فها الا أن نشاء الله نا وسع ربنا كل ى* علا على الله توكلنا رينا اقم بيننا وبين 
وفنا ناطق وانتخيرالفاتحين ) أمقال هرقل قل وسألتم أيزبدونأم يلقصون فقللم بل بزددون 
وكذلك الاعان حت م اك ٍّ هل برند أحدمتهم ع دده له بمدان مداخل فيه يه قم لا 
وكذلك ك الامان اذا خالطت نشاشته الوب لا إسخطه أحد فسأهم عن زيادة أنباعه ودو 3 


خف 


على اتباعه فاخيروه مهم بزيدونوددومون وهذامنعلاماتالصدق والمق فانالكذ ب والباطل | 
لابد أن يتكشف في خر الامى فيرجع عنه اصحابه وعتنع عنه من لم يدخل فيه ولهذا أخيرت | 
الانياء المتقدمون ان امتني' الكذاب لا م الامدة بسيرة وهذه من بض حجج ملوك | 


النصارى الذين ٠‏ شال *١‏ نهم من ولد قيصر هذا أوغيرهم حيث رأى رجلا بسب الني صلى الله ا 
عليه وم 5 0 ويرميه بالكذب لمم علاء النصارىو سأهم عن التني' الكذاب ب ْ 
مق ونه نه فأخيروه عا :1 من النقلعن الا ساء انالكذاب المفتري لابق اللا كذا وكذا سنة أ 
أدة فرسه ة اما ثلاثين سئة أووها ققال لمم هذا دبن مدله أ كثر من خحسمالةسنة أ اوسهانة سئة ' 1 
وهوظاهر مة بولمتبوع فكيف يكونهدا كذايا * مضرب عنق ذلك الرجل ‏ وسألمهر قل عن 
حار ننه ومسالته فأختروه انه فى المرب ثارة يغاب ا غلببوم بدر وثارة يغاب غلب بومأحد 
وانه اذا عأهد لاهدر ذقال 4م وسأادع كين المرب نم وهله فقا م إمها دول بدال علينا 
الرة وندال عليه الاخرى وكدلك اسل نتلي ونكون الماقبة | قال سأ هل إخدر فقا 
ل 0 0 ل ذه من ٠‏ علمة دارا وج ف يون أ 
0 والؤسيق 1 يدتايهم بالسسراء والغراء لينالوا 0 جة الشكر والصبر 6 فى الصحيح عن 
النى صل الله عليه وسل أنه قال ( والذي تفسى بيده لا بقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا 
له ) وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ن أن أصانته سراء شكر فكان خيرا لهوان أصابته ضراء صير 
فكان خيرا له والله تمالى قد بين في القران ما فى إدالة المدو علهم بوم أحد من المكة فقال 
(ولا . مهنوا ولا محزنوا وأثّم الاعلون ان كب م ونان » ان مس ارح ته مس القوم 
قرح مثله وتاك الايام بداولمابين الناس وليل الل الذن آمنوا ونتخذ مدع شبداء 6 
الظالمين » ولمحص الله لذن اه امنوا وعحق ال كافرين ) ) ف ناليم تمييز المؤمن عن غيرهفاسهم اذا 
كنوا دائما منصورين م يظهر لم وليهم وعد دوم اذ امي دظه-رون الموالاة فاذا يوا ظهر 
عدوم قال تعالى ( وما أصايع يوم التى الممان فباذن الله وليمل المؤمنين وليمم الذين ثاققوا 
وقبل لم تعلو قاتلوا فى سبيل الله أو ادفموا وار كر ب لمكت وين 
|| أقرب منهم للايمان يقولون بإفواهيم ماليس فى فلوب,-م الله أعر بما يكتدرن » الذبن 


ش د اناد مال نل ابدام اليلاء م ا رم 


)4) 


قالوا ار لم وتمدوا لو أطاعو: نا مامانواومافتلواقل فادرؤ اعن أضسع الوتٍ ان كنم صادقين) 
وقال الى زا أحس الناس أن يتركوا أن شولوا آمنا وم لابفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذن من 
ليم فيد نالله الذين مدقو وليعلدن ن الكاذيين ) الى قوله (ومن الناس من شول ١ه‏ امنا بالله 
فاذا أوذى في الله جمل فتنة الناس كمذاب الله ولأن جاء فصر من ربك ليقولن اناكنا 
مع أو لبس الله بأعلم عا في صدور العالمين ٠‏ وليملمن الله الذين امنوا وليعامن المنائقين ) . 
وقال تعالي ( ما كان الله ليذر الؤمنين على ما أنم عليه حتى بميز الخييث من الطيب ) وأمثال 
ذلك ومن امع أن عن ميم شبداء فان مزل الشرادة منزلة علية في المنة ولا بد من الوت 
فوت العبد شريدا أ كل له وأعظ لاجره وثوابه ويكفرعنه بالشبادة ذنوبه وظلمه لنفسهوالله ظ 
|| لاحب الظالمين ٠‏ ومن ذلك أن بمحص الله الذين 1" | منوا فيخلصهممن الذنوب فانهماذا انتصروا 
ٍْ داكا حصل للنفوس من الطغيان وضءعف الابمان ما بوجب لما العقوءة واللهوان قال تمالى 
ْ (اغاغلي لم ليزداهوا ا) وال تعالى ( ان الانسان ليطنى أن رآه استغنى ) وفى الصحيحين أ 
عنالني صل الله عليه وسل انه قال مثل المؤمن كثل اخلامة من الروع تقيمها الرياح تقومها نارة 
وتيا أخرق ومثل المنافق كثل شجرة الارز لاتزال ثبت على أصلبا حتى يكون انجفافامية 
١‏ واحدة وسئل صل الله عليه وسلم أى الناس أشد بلاء ذقمال الاسياء عثم الصالمون ” ْم الأمثل 
فالا مثل يبتلى الرجل على حسسب دينه ذان كان في دنه رقة خفف عنه وان كان فىدينه صلاية 
]| زدد في بلائه ولابزال البلاء بالمؤمن في ” نفسه وأهله وماله حتى يلق الله ولبس عليه خطيئة 
).وقد قال تالي ( أم حسبتم أن تدخلوا المنة ولا أت مثل الذين خلوا من قبل مستهم اللأساء |].. 
.والضشراء وزازلوا حتى تقول الرسول والذين امنوا ممه متى نصر الله ألا ان نصر الله قريب ) أ 
ْ وقال تمالي (1 م حسم أن تدخلوا الندة ولما بل الله الذبن جاه دوا منع وهم المابرين) 


سك وفى الأأثر أيضا انهم اذا قالوا لله ريض اللهم ارعمه تقول الله كف ارحمه من ثى' ٠‏ 
0 ان المسكر اذا انكسر +شع لله وذل وتاب الى الله من الذنوب وطاب 
النصر من الله وبري' من -<وله وقونه متوكلا على الله وله_ذاذ رهم الله يحالم م الوم ندر 
وبجالم بوم حنينفقال (وثفد سرع الله ببدر وأثم اذلة فاقوا له ملع تشكرون ) وقلنمال 


05) 


( للد نصرك الله فى فواطن ن كثيرة ويم حنين أذ أي كذتف نو عبأوات ا 
علي الارض با رحبت ثم وليم مدبرين » ثم ثم انزل الله بسكينته على رسوله 4 وعلى الؤمنين || 
واتزل جنودا لم تروها وعذب الذبن كفروا وذلك عزاء الكافرين ) وشواهد هذا الاصل ظ 


كثيرة وهو أمى مجدهالناس لوبهم ومحخشونه و يعر فوندمن أ نفسهم ومنغيرمم وهو منالعارف |) 
الضرورية الحاصلة بالتجرءة لمن جر.ها والاخبار امتوائرة لمن شمعها ه ثمذ ذكر حكة أخري فقال | 
(وعحق الكافررن) وذلك ان الله سيحانه أعا يعاق ب الناس اعمالم والكافر اذاكانت له حسئات 
اطممهالله حستاه فى الدنيا فاذا لتق لهحسنةعافبه يكفره والكفاراذا أديلو احص لمم م نالطنيان | 
والعدوان وشدة الكفر والتكذيب ما يستحقون به الحق ففى إدالهم ما محقرم الله به وأءا أ 
|| ااغدرفان الرسل لا تند رأصلا اذ الغدر قربن الكذبك في الصحيحين عن النى صل الله عليه || 
وسلم انه قال آنة امنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا أؤئمن غات وفي || 
الدحيحين أيضا عن النى صلي الله عليه وسلم أرنع من كن فيه كان مناققا خالصا ومن كانت | 
فيه خصاة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا اذا حدث كذب واذا أَؤْئمن خان واذا 
عأهد غدرواذ اخاصم خِر( قلت ) الغدرونحوه داخلفيالكذب 6آقالتمالى ( وه هنهم من عأهد 
اله 06 انامن فضله لنصذقن ولنكونن من الصالمين 01 نام من فضله لوا به وولواوم 
معرضون فاعةمهم ثفاقا في قلوهم الى بوم يلقونه عا أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا يكذبون ) 
وقال آمالى ( ألم ثر الىالذين ناققوا ولون لاخو 3 الذين كفر وامن أهل ال-كتاب لأن أخر جم 
لنخر جن ممم ولا نطيع فيج أحداأبدا وان قولا م لنصر نيم والله شبد اهم الكاذبون هلان ظ 
أخرجوا لا مخ رجو نمعبم ولأن قوتلوا لا صر وم وان نصروثم ليولن الادبار “ملا منصرون) ؤ 
فالغدر متضمن كذبا في المستقبل والرسل صلوات اله عليهم منزهون عن ذلك فكان هذا من أ 
١‏ الملامات ه قال وسألتك بما مك فذ كرت انه ,أمس5 أن تميدوا الله ولا تشركوا.به هيا | 
ْ وأمر الصلاة والصدق والمفاف والصلة وهام عاكان يعبد اباك وهذه صفة ني وقد 
كدت أعراننيا بسكو 1 كن أظن انه مني واوددوت اني أخلص اليه ولولاما أن فيهمن املك 
أذهيت اليه وان كر ن ماقول حقا فسيملك موضع قدي ' هاتين وكان الخاطب بذلك أبوسفيان أ 1 
ان حرب وهو حينئذ كافرمنأشد الناس بنضا وعداوة لاني صلى لله ءايه وسل قا أبوسفيان ا 


ظ (880). 
ففلت لاصحابي ؛ وحن خروج فد أن أعس ابن أبى كبشة انه مخافه ملك بني ال فر وما 
زلت موقنا بان أصض رسول اله ماف عل 4 وس سد يظبرحتى أدخل الله علي الاسلام وأناكاره 
لاقت )فثلهذا السؤ ال والبحث فاده هذا | العاقل اللبيب علا جازما بأن هدا هو النى الذي 


لنظره وقد اعترض علىهذا بعضمنلم ددرك غور كلامه وسؤالهكالمازرى وتحوهوقالانه مثل 
هذا لاتمم النبوة وانما لعل بالمعجزة وليس الامس على ما قال بل كلعاقل سليم القطرةاذا سمع 
هذا السؤال والبحث عل أنه مر[ أدل الامور علىعقل السائل وخبرته واستنباطه ما تيزيه 
هل هو صادق أو كاذب وانه بهذه الامور تيز له ذلك ومما نبي أن يعرف ان ما تحصل فى 
القان لدو ع قو رقد ستمل عضبا به بل كل ما محصل للانسان من شبع ورى وسكر 
وفرح ونم بأمور متمعة لا صل سعضها لكن بعضها قد حص الءض العم وكذلك العلى 
بمجرد الاخبار وبما جره من المهربات وبمافي نفس الانسان من الامور ذان امير الواحد 
يحم_ل في القاب ” وع ظن ثم الآ خر قويه الى أرتف ينتمى الى !١‏ للم حتى يتزابد فيقوي 
وكدلك ما جره الانسان من الامور وما , برأة مر أعوال الشخص وكذلك ما يدل به 
على كذره وصدقه وألضا ذان الله لخاد وتعالى أي ف المالم الآ ثار الدالة على مافه_له 
بأسائه واللؤمنين من الكرامة وما فمله كذ بهم من العقوبة وذلك أيضا تلز التوائر 
كتوائر الطوفان واغراق فرعون وجنوده والله تعالى كثيرا ما بذ كر ذلك في القرآان كقوله 
(وان يكذبوك ققد كذبت قبلم-م قوم 3 وعاد وتمود وقوم ابراه. م دقو لوط وأصحاب: 
مديئ و كذب موسى فامليت ت للكافرين ثم أخذتهم كيف كان كير وك سن قرية 
| أهلكناها وهى ظالة فهى خاوءة على عروشبا وبثر معطلة وقصر مشيد ه أفر يسيروا في 
|| الارض فتكون لم قلوب يمقاون يما أو آذان يسمعون بها فالها لا تممي الا دصار ولكن تممى 
| القلوب التي فى الصدور) وقال تمالى ( وكم أهلكناقبلوم من قرن مم 7 منهم بطشا فنقبوا فى 
البلاد هلمن محيص ه انف ذلكاذ كرى من كازله قا أو ألق السمع وهو شهيد) وقال مالي . 
كذبت قبليمقومنوح والاحزاب من لعدم وحمت كل أمة برسوكم ليأخذوه وجادلوا بالباطل أأ: 
ليدحضوا هه الحق فاخذتهم فكيفكان عقاب ) الىقولهتمالى (أو اوم لسيرواني الارض فينظروا 
| ينكان ماقبة لذن كانوا من 0 مهم قوة و1 ارا ف الادض فاخدم الله 


للد له ْ 

بذنومهم وما كان لم من الله منواق هذلك بإلبمكانت تأتيهم رسلهم باليينات فكفروا فاخذمم 
الله أنهقو ى شدبدالمقاب ) الى قوله سبحائه ( انا اننصر رسلناوالذينآمنوا فيالحياة الدنيا وبوم 
توم الاشباد ) الوقوله تعالى (ولقد أر سلنارسلا من قبلك ممْهممن قصصنا عليك ومنهممن لم | 
قصص عليك وماكان ارسول أن يأنى با نة الاباذن الله فاذا جاء أم الله قضي بالق وخسر 
هنالك المبطلون ) الى قوله تعالى ( أو إيسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 

|| قبلبمكانوا أ كثرمسهم وأشدنوة وآثارا في الارض فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» فلاجاءتهم | 
رسلبمباليينات فر حوا ماعندم من المل وحاق بهم ما كانوا به يستوزؤن» فليا رأ وا بأسناقالوا آمنابلله 
وحده وكفرنا ما كنا به مشركين # فل يلك بنفمهم إعانهم ا رأوا بأسنا سنة الهالتى قدخلت 


فعباده وخسرهنالك الكافرون ) ولاذ كرؤسورة الشمراء قصص الانبياءنيا سد نى كقصة | 
مومى وابراهيم ونوح ومن لعده بو لني آخركلقصة( انف ذلك لآ بةوما كانأ كثره مؤمنين 
وان ربك لو العزيزالرحيم )كةو لهتءالى (فلا ترانى ارما ن قال أصهاب مودى |نالمدر كون «قال كلا 
ان معى ربي سسهدين» فاوحينا الىمومى أن اضرب بعصاك البحرذانفاق فكان كل فرق كالطود 


2 


الظيم وازافنا نمال خرين» واتجيناموسي ومن معه أجمين ثم اغس قنا الآخرين ان فيذلك | 
لآية وما كان أ كثرهم مؤمنينوان ريك ل والمزبزالرحيم) وكذلك قال في آخر كل قصة الى أن 
قال فى قصة شعيب ( فاخذه, عذاب ووءالظلة انه كان عذاب بومعظم » ان فى ذلك لا ية وما 
أ كان أ كثرهم مؤمنين #وان ربك والمزيزالرحيم ) وقال تعالى ( كذذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وفرعونؤوالاوتاده وتمودوقوملوط واصحاب الآ بك أولئك الا حزاب» انكل الاكذ ب الرسل 
أق عقاب ) وقال تعالى فى قوم شعيب ( قكذبوه فاخذتمم الرجفة فاصبحوا في داره, جاتمين ) 


لس 1 شعت 


ظ وعادا وتمود وقدتبين لم من مسا كنهم وزين للم الشرطان أعاهم فصدهم عن السييل وكانوا ْ 
٠‏ مستيهس بن * وقارون وفرعول وهامان ولقدجاءهم مودى البدنات فاستكبروا ف الارضوما ْ 
ظ كانوا ساشينه فكلا أخذنا بذنيه ذنهم من أرسلنا عليه حاص,اومنهم من أخذته الصيحة ومنهم | 
| | 5 003 0م 

من خسفنابه الارض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظدهم ولسكنكانوا أنفسهم يظلمونهمثل ظ 
| الذين امذذواءن دون اللهأواياء كثل المنكبوتانخذت بيتاوان أوهن البو تلبيت المنكبوت 


ا 
لو كوا يعاذول »# أن الله لعلم مأندعون من دونه من شى وهو العزيز المكيم ولاك الامثئال 


/ 
لبمار يوعمسمجمسيمم يي 0 د 


:. اام ' (ذلم) 
ا قرا قل دسا الا لاون ) ل اك ( وق ناماع م قرى دمر 
| اليا لملبم يرجمون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون اله قربنا ا لة بل طلوا عنهم 
وذلك إفكيم وما كانوا ترون ) فهو سبحانه ؛ بذكر ماظهر للموحدين من ٠سا‏ ك: 8 
كانت حول أهل مكة فان عامة من قص الله نبأه من الرسسل وأبمهم مثو 08 
كبود أبن وصائ بلحجر من ناحية الثشام ونوج وا, راهيم وموسى وعيسي ونوذس ولوطو انبياء 
فى اسرائ-ل بارض الشام ومصر والجزيرة وما يلها من العراق وقال تعالى لما قفص قصة 
قوم لوط (فاخدمم الصيحة مشر فين طملناعاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل اذفي 
ذلك لاايات للمتوسمين»وانها لسبيل مقبمهان فى ذلك لانة لاءؤمنين»وان كان اسصماب الأيكة ظ 
الظامين» فانتقمنا منهم وانهما لبامام 8 وقال تمالى ( وان لوطالمن المرسلينهاذ تجيناه وأهله 
|| أجمين»الاجوزا فى التأبربنهثم دصي نا الآخر بن»#واتم رون عليهم مصبحين»وبالليل افلا 
تمقلون)وقال تعالى (فأخرجنا من كان فمها من المؤمنينهفا وجدنا فها غير بيتمن ع المسلمين» 
ظ وتركنا فيا لذرن يخافون المذاب الام ) وقال تعالى ( ألم تركيف فمل يلكباصماب الفيل» 


| 


ام يجمل كيديهم فى تضليل هو أرسل لبهم طير ا أبايل ترم مهم حجار ة من سجيل » عابم كمصف 
| مأكول ) وقال الى (لابلاف قريش ابلا فهم رحلة 0 والصيف«فليعبدو!ا ربهذا اليبت 
ؤ الذى اأمموم من جوع وامنهم منخوف) وقال ثعالى (قد كان لج آندفى فثتين التقتافئة شائل 
ا | في سبيل الله وأخرى كافرة دوم مثلهم رأى المين ولله يويد بره من إلشاء اذفى ذلك 
لعبرة لاولى الانصار ) وقال تمالى (هو الذى أخرج الذّن كفروا من أهل الكتابمن ديار م 
| لاول الشر ما ظنتم ان يمخرجوا وظنوا ا: نهم مائمسهم حصونهم من الله فانام الله :من حيث 
ْ لم يحتسبوا وقذف في قلويهم الرعب مخربون يونم بإبديهم وأبدعي المومنين فاتيروا يلول 
ظ الانصار ) وقال تعالى ( وما ارسلنا من قبلك الارجالا توحى الهم م من أهل القري افل يسيروا 
ا | فى الارض فينظروا كيف كازعافبة لين من قبليم ولدار الآ خرةخبر للذيناتنوا افلانمقلونه 
| حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذوا جاءم نصرنا فنجي من نشاء ولابرد بأسنا عن, 
القوم المهرمينهلقد اذق تسب ' عبرة لاولى الالبابهما كان حديعا شترى ولكن تصديق 
الاين ع وشيل لانم وهدى لعا يمنوذ) وثل هذا ف رن متصده ء: 


ا 


5200 


ْ فى غيد موضع يذ كر الله نمال قصص رسله ومن امن ار لد الف ولحاي | 
|| وحسن العاقبة وقصص من كف رهم وكذبهم وما حصل لم من البلاء والمذاب وسوء النافبة 
وهذا من اعم الادلة والبراهين علرصدق الرسل وبره وكذب من خافيوو جورم انه سبحانه 
ظ بين أن ذلك يعلم بالبصر اوالسمع أومهمافالبصر والشاهدة لمن رام أورآي نارم الدالةعليم كن ا 
| شاهد اصحاب الفيل وما 9 2 ومن شأهد آثارم بارطن الشام والمن والحجاز وغير ذلك 
| كا ثار اصحاب الحجر وقوم لوط وتحو ذلك * والسمع فبالاخبار التى نفيد العلم كتوائر الاخبار 
. !| عاجرى في قصة موسي وفرعون وغمرق فرعون في القازم وكذلك نوائر الاخبار بقمة الخليل 
مع الفرود ونوائر الاخبار قصة وح وامبان أهل الاارض وامثال ذلك من الاخبار المتواءرة 
.عند أهل الملل وغير أهل الملل ه مع ان في عض لعض قصص من وأبر ته ه ذه الاخبارما حمل 
| العم مخبرم » واشتراك البعسر لسكا إشاهد نمض الا ثار منتوائر الاخباز ومماييين المال 
١‏ كوانشاهد السفن ولعلم بالخير ان انتداءها كان سفيئة 2 6 قال تمالي (أولم » بروا اناجلنا ذريتهم 
فى الفلك ا أشحون « وخلقنا لحم منمثله ماب ركبون ) وقوله تمالى (انالما طنهىالماءملنا كف الجارية» 
لنجابا كذ كرة وتعيها اذن اعية) وكذلك نشاهد أرض المجر وما فنها من البيوتالنقورة 
الالو أعم بالميرنفصيل اال وامثال ذلك » 
ْ (وبابللة) نامل بأنه كان في الارض من قول بأمهم رسل الله وان أقواما اتبعوم وان اقواما 
خالفوهم وان الله نصر الرسل والؤمنين وجعل العاقبة لم وعاقب اعداءهم هومن أظهر الملوم 
التو اترة وأجلاها ونقل هذه الامور أظهر وأوضح من تقل اخبار هلوك الفرس والمرب في 
|| جاهليتها واخبار اليونال وعراءالطب والنجوم والفاسفة البو نآسة كبقراط وجالينوس ولطليموس 
وسةراط وافلاطون وأرسطو وأباعه ذكل عاقل دم ان تقل اخبار الانبياء وأمهم واعدائهم 
أ كثر وأ كثرمن تقل اخبارمثل هؤلاء ذا اخبار الانبياءواتباعرم ينقلبامن أهل الملل من لانمحصى 
عددهالااللهو بدو تومهافيالكتب وأهلبا منأعالناس بدينابو حو بالسدقو حر >الكذب في 
ْ العادة المت ركه ينرم وبين ساثر بنىاد م مأعنع انفاقيم وتواطأم على الكذ ب بل مامنع انفاقهم على 
|| كمانماتتوفر الم والدواجم على تقله وفعادتم» الماصةو ديهم الحا بر هان اخر أخص من الاول 
ْ 0 خاي 6 سبيلاتفصيل 0 أمتنا فانا انا ملعلا وو باإتواترا ار يونا 


00 ارح 
ضبروريا لنابما توائر لنا عنهم وبانتفاء أمور لوكانت موجودة لنقلوها وأهل الكتابون تانأعندهم 

00 6 الأمور ل 0 5 هذا 0 0 0 كذب أو تماق 
ومام 19 يم عن مؤلاء 0 
والالسنة الا ومحصل له م من العلوم الضرورية باحوال الانياء وأولياهم وأعداهم 0 ٍ 
ا 


يتحصل من العلوم باحوالملوك الفرس والروم وعلائهم وأولاء 0 وأعدائهم» وهذابينوتٌّالجد 

ولولا أ أن هذا المواب امأكان القصد به به الكلام على هذه المقيدة المختصرة لكان البسط ' 
لى فيهذا الو 1 لى من ذلك ه فانهذهالمقامات تحتمل بسطا عظها لكن نهناعل مقدمات ' ْ 
. نافمة فان أ كثر أهر ل الكلام مقصرون فى حجح الاستدلال على قري مايجب تقريره.من | 
التوحيد والنبوة تقصيرا كثيرا جدا 6 أنهمكثيرا ما مخطئون فها. يذ كرونه ءن المسائل ومن |) 
لابعرف اللقائق يظن أزما ذ كروههو الغابةفي أ صولالدين ٠‏ واللهابةفي دلائله ومسائله فيورثه ؛ 
ذلك مخالفة الكتاب والسنة بل وصريح دقل فى مواضع وبورة استضمانا لكثير من أصولم | ١‏ 
وشكا فها ذ كروه من أصول الدبن واسترابة بلى قد بورثه ترجيسا لاقوال من مخالف الرسل أ 
من متفلسفةوصابئين ومشر كين وتحوع حتى .بق في الباطن منافقا زنديقا وفى الظاهر متكلا | 
يذب عن الا وات « وله_ذاقال احمد وغسيره تمن قال من السلف علاء «الخلام اديه #وما ا 
ْ ارندىأحد بالكلام الا كازفي قلبه غل" على أهل الاسلام لا م بنوا أمره على أصول فاسدة ]| 
أوقستهم في الضلال » وليس هذا موضع اسط هذا » وقد سطناه فى غير هذا الوضع 0 
(والقصود هنا) أنطرق ق العم بالرسالة كثيرة جدا متنوعة وتحن اليوم اذاعلنا بالتوائر أحوال أ 
الانبياء وأوليانهم وأعدانم علنا علا بقينا أنهم كانوا صادقين على المق من وجوه متمددة أ 
(م: منها) أنهم أخخاروا الام تسا سيكون ا أولفك وبقاء الماقبة لم . 
أخبارا كثيرة ف أمور كثيرة وهى كارا صادقة مقع في شي؛ منهائمخات ولا غلط مخلاف من ١‏ 1 
|| مخبر به 4 من بن اس شباثم” 1-6 تتزل عليه 3 موا كس سمي » الفلكية بوقهره . ا 


00 | فيا قول علم بذلك أنه مماذق عام ناصح لا كاذب ولا جاهل ولا غاش 


ان الله كمأل أحدث هذا نصرا مومى عليه السلام م وقريةوعاة م وعقوبة 0 وقومه | 
ونكالا لحمو كذلكأمى ' 2 والخليل عليع| السلام وكذلاك قصة ل وغير ذلك . 
( ومن الطرقأيضًا) أن من. تأملما حاء به الرسل علييم اي أخيرت به وما أمت ه ا 
عم بالضرورة أن مثل هذا لأبسير الاعن أعر انان وأصدقم وأبرم وأن ن مثل هذا يمتنع ْ 
صدذوره عن كاذب متعمدللكذب 0 ترعلى اللمخير عنه بالكذ ب المر 2 أو خط" جاه ل ضال يظن ١‏ 
أن الله تعالى أرسله وم برله وذلك لان فيا أخيروا به وما أمروا به من الاحكام والاتقان | 
|| وكشف المقائق وهدى الخلائق وبيان ما يعلمه العقل جملة ويعجز عن معرفته فصيلا ماببين | 
أنهم من الملم والعرفة واللميرة في الغنة التي بإبنوا با أعلم الملق ممن سوام فيمتنم أن يصدر 
مثل ذلك عن جاهلضال وفيبا من الرحمة واللصاحة والحدى والخير ودلالة الملق على ما::: يفوم 
ومنع ما يضرم ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بار بقصد غاية امير والنفءة للخلق واذا كان 
ا ذلك بدل عل قال ممم وجال حسن قصدم فن تم علمه وم حسن قصده اننم أن يكون |1 
ْ ظ كاذيا على الله يدع عليه ذه ألدعوى الظيمة الى ايكون أجر من ساحيا اذ كان كاذبا | 
ظ متعمدا ولا أجهل منه ان كان مخطئا 
ظ ( وهذه الطريق ) نسلك جلة في حق الانبياء عليهم الملاة والسلام وتفصيلا في حق واحد ْ : 
ْ واحد لعينه فيستدل الستدل بما يملمه من الحق والخير جلة على علم صاحبه وصدقه ثم يستدل ْ 

| يعلمه وصبدقه على مالم يعلمه تفصيلا والملميجنس الحق والباطل والخمير والشر والصدق والكذب | 
| معلوم بالفطرة والمقل الصريح بل جل ذلك مما فق عليه بنوآدم وأذلك بسمى ذلك ممروف | . 
| ل ]1 


1 وهذه الطريق ) يسلكبا كلأ حدبحسيه ولايحتاج فيه ءالطرء ا ذل أولاخواس انبر‎ (| 1 ١ ٠ 
1 | ْ ا 0 | وحقيقترا وكينترا أيه سادق اوناع ارده عدب دل وارسالة‎ 1 ١ 


49) 


' (وندساك أخرو) من التكمين ولغلدنة والتصوة وغبرع طريقا أخرى تشبه مذه ظ 
ْ من وجه دون جه وهو أن يعم النبوة أولا وأنها موجودة في بني دم وأنهسم عتاجون اليها ؤ 
| وإملم صفاجائم يملم عين النبي ثم التتكلمون من الممتزلة وغيرهم بوجبون النبوةغلى الله تمالى 
: | على طريةهم في اجاب مابوجبونه عليه واأتفاسفةقد بوجدون ذلك على طر .متهم فما يجب وجوده | 
| فى الملم وغيرهم بوجب دلك لما علم من عأدته ف حككته ورحمته واعطاله الممق ماحتاجوناليه | 
00 (وإبلة) فبلمون نوعها الال ثم بملمون الواحد من المنس يبوت حقيقة الدوع فيه 

: وهذه الطريقة يسلكها كثير من النكلمة والتصوفة والتفلسفة والمامة وغيرملكن التفلسفة ْ 
َْ كابن سينا وأمثاله أدر؟ وا من النبوة بقدر ما أعطتهم موادم الفلسفية التى علموا مها أن النى ْ 
| .يكوزله كال القوة الملمية وكال قوة السمع والبصر وكالقوة النفس بحيث بعل ويسمم وببمر ْ 
اما تقصر غيره عنه وضمل فى الما :بمته .ما يسيز غيره عنه وهؤلاء يحماون :فس النبوة ثلاية ا 
| أمور(أحدما) أن نكوزله قوة عقلية بلنسبة ينال بها العم منغير تعم ( والثاني) أ أن تكون 
لدقوة خبالية شخي لها الحقائق المقلية موجودةخالية موئفةمن أجناسمنا م انام فير فى " نفسه | 


اضرا أُوذاك هو الرسالة عندهم ويسمع وذلك هو كلام الله عندهم (الثالث) أن تكون لنفسهقوة أ 
ظ على أن تؤثو في المالم وهذه الافوال الثلاثة حصل تللق كثيرهم دون رتبة الصالمين فضلا عن ْ 
| النبوة ولهذا كانت النبوة عند م مكتسبة فصار كثيرمنهم يطلب أن يصير ندا ماجرى للسرروردي | 
1 القتول ولاءن سبعين ولمذا كان بن سبعينيقول لد زدت فى حديث قال لاني إلعدي ني 
عرني ٠‏ وهؤلاء ٠‏ حاون النبوة أنما ههى من جنس واحد وقوة الافس فالمل والقدرة لكن ول | 
١‏ ينها من الفصل بارادةال: ى الخير وارادةالساحرالشر وشولون املك والشيطان قوي لكن قوة ْ 
اليل قوة صالمحة وقوة النيطان قوة فاسدة ٠‏ وأما من بقول اللامكة والمن هم جدنس واحد 
| لافرق بدهما في الصفات فبؤلاء يقولون ان هذا القدر محصل نوع منه لنهرم من الاولياء ) 
ظ لكن يحصل لهم ما هو دون ذلك » وهذا على طريقة عملاء المتفلسفة الذين بغضلون النى | 
| على الفيلسوف والولى” كابن سينا وأمثاله ْ 
| (وأنا فليم ) كالفارابي وأمثاله الذين قد فضلون اليلدو فطل ال ي؟ا فضل اشباههم كابن | 
| عرنى الطاني صاحب النتوحاتالمكية وفصو صالحم وغيرها فانهم شضلون الوق على الني ٠‏ 


مكان مدقي أن بدكى أنه أَخذْ 0 ن المدن الذي أعذمنة الماك الذي بوحى ' نه ال البِي وال لفت 1 
أصلوم هو الال الذى فى نفس الني والنبي يرهم ١‏ اعد عن ذلك الحالوالماليأخذ عن العقل 
ْم م هذا أنه أذ عن المقل الذي فى هذا الخيال فلبذا قال اشاخدم ن المعدن الذي ,أخذ 
ماه الملك ماوحي به الى النيفوؤلاء شا ركوم ف مزل طرقهم!. كن عظ م لالم وجهارم « شدذر 
: الاساء عبهم الصلاة والب سلام مع ان فل 6 رفه ة دؤلاء شدر الذوة معرفه نأقصة بتراء بل 


من عرف ماجاءت به الانبياء ومابد ل كرونه فى در النبوة علم | م أمنوا ببعض ماجاءت به 
الرسل وكغروا ببعض فكها اناللمهود وااتصارى أمنوا ببعض الانبياء وكفروا بعض فرؤلاء 
أمنو ابء.ضصفاتالن.وةوكفرواسسض ٠.‏ ولهذا قد يكون فيهم من هو أ 51 من الهود 
والنصاري وقد يكون فى المهود والنصارى من هو أ كفر »نهم بحسب مأآمن به كل من 
هؤلاءما جاءت به الرسل وماكفروا به 
( وأنوحامد كثيرا مايساك هذه الطريق في كتبه ) لكنه لانوافق المنفاسفة علي كل 
مابشولونه بل يكفر م ببعض وإضلا,م ُ موضع وان كان في الكتب اللضافة اليه ماقد بوافق 
0 أصوللم بل فى الكتب التى شال انها مضئون ا على غير أهلبا ماهوذ فة محضة مخالفة 
لدبن ين والمهود والنصاري وان كانت قد عبر عنها إعبارات اسلامية لكن هذه الكتي 
فى الناس من شول انها مكذوية على أن حامد وعدم من شول بل رجع عم | ولاريبا 5" 
.صرح فى مواضع ببعض ماقاله فى هذه الكتب وأخبر في المتقذ من الضلال وغيره من كتبه 
عا في ذلك من ع الضلال ٠‏ وذ كر لان ل أولا . << تى قالاقبلت مد بل ليغ أن مل 
في الحسوسات والضروريات وأنظر هل : عكاني أن أشكك تفسى فنها ذانتهى ني طول 0 
الى أذ المح تفسى شلم الامان في الهس وسات أنضاء ٠‏ وأخذ يتبع الشك فبهاوذ كردعض 
شبه النوفسطية فى المسيات ل الى أن قال ) فلا خطر لي هذه اللواطر واتقدحت ف النفس 
حاولت لذلك علاجافل بتيسر اذم يمكن دفمه الا بدليل ولم مان نصب دليل الا من تركيب 
ال.لوم الاولية ٠‏ واذا لم نكن مسلمة لم يمكن ترنيب الدليل فاعضل هذا الداء ودام قريبا من 
شبرين انا فها على مذهب السفسطة بح الال . لاي المنطق والمقال ٠‏ <تي شنى الله تعالى 
عني ذلك المرض والاعلال ٠‏ وعادت النفس الى الصحة والاء:_دال ٠.‏ ورجمت الضروريات 
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ا | المقلية مقبو موثو م | 1 ذلك نظ دليل وترييب كلام بل ينور | 
قذفه الله تالى في الدور وذلك النور هو مفتاح أ كثر العارف قال فن ظن ان الكشف (. 
موقوف على الادلة المجردة فة -د ضيق رحمةالله تمالي الواسعة ل( الى أن قال ) والقصود من 
هذه المكايةآن يعلم كل الجد في الطلب حتي انتهى الى طلب مالا بطل لان الاو لباتليست | 
ّْ مطلوية فااحاضرة والماضر اذا طلى عد واختق ( قال ) ولىا كفانى الله تعالى هذا لأرض | 
١‏ احصرت اصناف الطالبين عنادي فى ارلع فرق ( التكلمون ) وم بدعون ا” نهم أهل ْ 
ارأى والنظر ( والباطنية ) وم بدعونف نهم اسصماب اعم لخم وصوق بالاتباى » من | 
| الامام الحصومل والفلاسفة)وم يزممون انهم صاب المنطق والبرهان (( والموفية )وهم بدءون | 
1 ام خاصة الحضرة وآغل لأشاهدة والمكاشفة فقلت فى نفسى الأق لا يمدو هذه الاصناف 1 
| الاردمة فرؤلاء السالكون سبيل طلى المق فان شذ المق علهم فلاسق فى درك .الاق | 
مطمع ١‏ إلى ان قال 4 فاتدأت لسلوك هذه الطرق واستقصاء ما عند هؤلاء الفرق مبتدثا ُ 
| عسل الكلام ٠‏ ومثنيا لطريق الفاسفة ٠‏ ومثلئا بتعلمات الباطنية ٠‏ وص بعا بطريق الصوفية | 


مع 0 


| قال ثم انى اتدأت بعلم الكلام فصاته وعقلته وطالمت كتب الحققين منهمو صنفت فيهمأأردت : 
أن أصنف فصادفته علا وافيا عم#صوده غير واف مودي واءا لتصوة منه حفظ عقر -دة 1 
ْ عل ااسئة وحراستها ءن تشورش البتدعة فَهَد لق الله تءالى الى عباده علي لسان رسوله ص أ 
ْ الله عليه وسلم عقيدة هى المق علىما فيه صلاح دينهم ودايامم نطق عق دماءهالة رأنو الاخبار 
ا ثم ألق الشيطان فى وساوس الميتدعة ة أعورا مخالفة للسنة فلبحوا ما وكادوا شوشون عقيدة 
| أهل الم ق على أهلبا ٠‏ فانشأ له الى طائقة من التكامين وحرك دواعي لنصضرة السئة بكلام ' 
| ميتب يكشف عن تلبيسات أهل البدع الحدثة على خلاف السئة الأثورة9 الى اث قال ) | 
| وكانأ كثر حرصم فى استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخفتهم بلوازميم وم لانهم الى ان 
١‏ قال)فم. بكن اكلام فى حتي كافيا ٠‏ ولا لدائي اذى اشكوه شافيا (الى ان قال ) قم يحصل | 
منه ما عدو بالكاية ظليات الهيرة فى اختلاذات الماق ٠‏ ولا أبمد ان يكون قد حصل ذلك | 
لغيرى بل لا أشك ني خصول ذلك لطائفة ولكن حصولا مشوا بالاقايد فى بعض الامور أ 
التى ليست من الاوليات ١‏ الى ان قال )ماني ابتدأت بمدالفراغ ن عَلم الكلام بعلم الفسلفة 


(بة) 


وعلمت قينا انه لاف على فساد وع من العلوم منلا يقف على منتهى ذلك العم <تى يساوى 
أعلموم في اصل العلئم » بزيدعليه ومجاوزدرجته فيطلع على مالم طلم غل#ساعيك العلممن غوروغائلة 
( الى اذقال) لم أزل حتي اطلمت ت علىمافي من خداع وتاييس وحقيق وتخبيل اطلاءاْأشك 
فيه فلستمع الا قبسكانةأونحكاة مال عاوميم قلي رد بم أصنافا ٠ ٠‏ ورأيتعلومهم أقساما ٠‏ 
وم على كثرة أصنافهم تلزمهم وصمة ة الكفر والالحاد ا بين القدماء منهم والاقدمين 
وبين الاواخرمنهم والاوائل تفاوت عظلم فى البمد عن المق والقرب منه 
(ثم قال) اعم انهمعلى كثرة فرقهم سنقسمون الى ثلاثة أقسام ل( الدهس يون ) ( والطبائميون ) 
( والالميون) 
| ( الممنف الاول ) الدهريون وم طائفة من ن الاقدمين جحموا الصائع المدبرالمامالقادروزموا 
ان العام لم يزل موجودا كذلك وإزل الميوان من نطفة والنطفة منحيوان كذ لك كان وكذلك 
يكون أبدا وهؤلاء الزتادقة ٠‏ 
ل( الصنف الثانى ) الطبيعيون و#قوم أ كف تحثرم عن غالالطيمة وعنعائب ب الميوانوالنبات. 
(الىان قال ) الا أن هؤلاء لكثرة بحنهم عن الطبيعة ظهر عندم لاعتدال لمزاج تأثير عظيم 
فى توام قوى الميوان به فطنوا أن القوة لما + ن الانسان تابسة مزاجسه أيضا وانها تبطل 
ببطلان مزاجه فتلعدم 9 ثم اذا انمدمت فلا تعمقل اعادة لدوم 6 زيموا فذهبوا الى أن النفس 
إنوت ولانءود فححدوا الاخرة وانكروا ار والحساب فل بق عندم لاطاعة 
واب ولا للنعصية عقاب له فصل عنهم الاجام ٠‏ وانبمكوا في الشبوات امهماك الالمام ٠‏ 
وهؤلاء أيضا زنادقة لان أصل الابمان هو الامان بالله واليوم الآخر وهؤلاء جحدوا 0" 
الآ اخر وان ١‏ منوا بالله تعالى وصفانه 
( والصنف الثالك ) الالميون وم التأخرون مشل سقراط وهو أستاذ أفلاطون وأفلاطون 
أستاذ أرسطاطاليس وأ طاطاليس هو الذي رتب لم نطق وهذب ل العلوم وخر لم 
ماطيكن تخ رمن قبل ٠‏ وأوشح لمم ما كان أحجى ٠‏ من علوميم وم يجملهم ردواعل الصنفين 
.الاولين من الدهرية والظبيمية وأوردوا في الكشف ء ن فطائمم ما أغنوا به غيرم ٠‏ ٠وكق‏ 
الله الؤمنين القتال بتقاتليم ٠‏ ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من 


(/اة) 


الالميين ردا ل بتنصر فيه عنى تبر عن جميعوم الا انه استبق أبضامن رذائل كفرع وبدعتهم 
هاا ام وفق لازوع عنها فوجب تكفير : وتكفير متبعيوم من ع المتفاسفة الاسلاميينكا بنسينا 
والفارابى وأمثالما . ٠‏ على انه - قل ملم أرسطاطااس أحدمن متفاسفة الاسلاميين كقيام 
هذبن الرجلين ومانقلهغيرهاليس مخلو عن , خبيط ومخليط شوش فيه قاس ب الطالم <تى لايغهم ومن 


لابفه مكيف يرد أويقيل وتجموعما صحعند نا من فاسفة أرسطاطاليس سب قل هذينالرجاين || 


محصر في أ سأم © قم يجب ت التكفير به » وقسم يحب التيديع به ه وقم لايحب انكازه 
أصلافلتفصله ه 

م ذكر الهاستة أقنام 11111111 وخقية» وتكل عل فاك 
بما لبس هذا موضعه © وقد هنا الكلام على ذلك فى غير هذا المرضع (الى أن ل ) ثم اني 


لافرغت مرل عم الفليفة وتحصيله وفهيمه وتزسِف مائزيف منه علمت ان ذلك أيضاغير 
واف يكال الرض فان المةل ليس مستة_لا بالاحاطة يجميع المطالب ولا كاشتا للغطاءعن . 


بجع المضلات »م ذكر مذهب الباطتة وتلبيسهم وانه ليس معوم ثى" من الك-فاء 
المنجى من ظلات الا راء «لم م مع حزم عن اقامة البرهان عن لعيين الامام اممصوم صدقناهم 

في الحاجة الي التعليم والي العم المعصوم وانه هو الذىعينوه ثم سألناع عن العلم الذى تملموه 
من هذا المحصوم وعس نا علييم اشكالات فلم شيموها فضلا عن القيام محلبا فلا تمزوأ أحالوا 
على الامام الغاف وقالوا لاد من السقر اليه ٠‏ والمعحب ب همض يعوا هرثم فىطا ب المغلم والنجاح | 
فيالظفر بهو شلموامنه شيأ أمبلا لحت العام ع ف اي الماء فاذا وحد مايستعمله 


بق مضمنابالنجاسة ٠‏ ومنهم من ادكى شيا من علميم وكان عاصل ماذكره من ركيك || . 


فلسفسة فيئاغورس وهو رجل من قدماء الاوائل و.ذهبه أول مذاهب الفلاسفة وقد رد 
عليه الارسظاطالبس بل استدرك كلامه واسترذله وهو الح فى كتاب رسائلاخوانالصفا 
وهو على التحقيق حشو الفاسفة ه فالمجب من نمب طول العمر فيطاب ب العم بقبع لمثل 
ذلك المل الركيك المستغث ويظن ع اله افر بأنصي يقاميد الملوم فرؤلاء أيضا جربنام وسيرنا 
١‏ باطنهم وظاهرم فرجم حاصليم الى استدراج الموام وضعفاء العقول ميان الحاجة الوالمم | 


ؤ 


ظ 


وتجادلهم فى انكارهم الماحة لعزم * كه 1 ساعدم على الحاجة | ْ 


فتاوي جم ل م 017 ْ 


(مة) 5 

الى الرصاية # وقال هات علمه وافدنا من تعليمه وقف فقال اله, ن اذا 55 9 اهنا 

فاطلبه فاعا غرذى هذا المدر فقط اذعمانهلوزاد عل ذلك لافنضح ولمجزعن حل أدى الث كلات 
ا قلاع ولعواءة لإ قال 2 9 اليلافرغت 44 ) من هذهأقبات مت على طر ب قالصوفية 
شت أن طر نوم اعا م بعلم وصمل وكان حاصل عامهم قطع عقباتالنفس والتتزهعن اخلاقبا 
2 وصفانها اللبيثة حتى توصل ما الى نخلية القاب عن غير الله تعالى وحليته بذ كر الله 
وكان الما ار على من العمل فاتدأت بتحصيل علمهم من مطالمة كتنهم مثل قوتااقاوب 
لأبى 0 الى وكتب الحارث الحاسي والتفرقات المنثورة عن انيد والكبلى وأبي بزيد. 
البسطاي قدس الله و احم وغير ذلك من 0 | ات حتى اطامث على كثير م ن مقاصدهم 
العلمية وحصلت مايمكن أن صل من طر هم ب بالتعا لم والسماع وظهر لي أن حت خواضىم 
مألا »كن الو صول اليه بالتعلم بل بالذوق والمال وتبدل الصفات وك من الفرق بين أن يعم 
حد الصمحة وحد الشبع واسيامهما وشروطبما ونق أن يكون يدا شبعان وبين أن عرف 
حد السكر وانه عبارة عنحالة حصل عن استيلاء امخرة ستصاءد من المعدة الى معادن الفكر 
وجنات يكون سكران بلااسكران لابعرف حد السكر وأركانه وهو سكران وما معه من علمه 
شي ' والطييت يمر ف جد السكر واركانة ومامعه من السكرثى' والطبيب فىحالة المرض !مرف 
حد الصحة 8 ها وهو فاقد الصحة فكذلك الفرق بين من يعرف حمّيتَة الزهد وشروظا 
0000 بكون حالة الزهد عزوف النفس ء عن الدنيا ه فعلمت قينا الهم أرياب أحوال 
لاأصحاب أقوال وان ماعكن تحصيله بطريق العلم قدحصلته » ول .بق الامالاسييل اليه بالتعلم 


8 
والبماع بل بالذوق والسلوك وكان قد حصلمعيمن العلو ال ماوستم | ٠‏ والمسالك التي سلكتها 


تس فى فتيشي ي من مصنفي علوم الشرمية والمقلية اعان قاين الله تعالى وبالنبوة وناليوم الأ خر ٠‏ 


وهذه الاصول الثلائة كانت رسخت فى نفسي بلا دليل محرر بل بأسباب وقرائئ.وتجارب 
لا دغل حت الحصر تفاصيلها وكان قد ظبر ء_دى انه لا مطمع في سعادة الآ ممرة الا 
| باتتقوى وكف النفس عن اللموى وان رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا والتجاق 

.عن دار الثرور والانابة الى دار الخلود اياك بكنه الحمة عل الله تعالى وان ذلك 0 الا 
بالاعراض عن الماه والمال 


12 


)94( 


|| (وذكر اله ) فى خروجه عن ذلك وعيئه الى الشام ثم الحجاز ( الى أن قال ) وانكشف 
لي ف اثناء هذه االملوات امور لا يكن ادصا اها واستقصاءها والقدر الذى اذ كره ه أينتفع نه 
الى علمت قينا ان الصوفة هم |( سالكون لطرق الله تعالى الخاصة وان سيرتهم أحسن السير" 
وطر شوم أصروب الطرق واخلاتهم أز ف ى الاخلاق بل لو جم مم عقل المخلاء حك المكماء 
و علم الواقفين على اراد اشر بعسة من العلياء ليغيروا 8 من ن سيرهم و أخلاقهم وببدلوه بما ا 
هو خير ميه : يجدوا أليه م ديلا فان 2 ركامم مهم وسكنامم ف باطهم وظاهم م2 كسة | 

من تورمشكاة النبوة فلس وراء ور الندوة عل وحه الارض ١‏ ور لستضاء به ب الى أن قال »م 5 

ومما بان لى بالغ رورة من مارسة طر شوم حميقة ة النبوة وخاصتما 0 م نم تكلم ف حدقيقه ة الندوة 
واضط رار كافة اماق اله ب ٠‏ 
6 0 ان 0 ول ا الفطر ه خاق خاليا ساذحا لا. خير معك مدن 0 الله 
ما بدركه 0 7 بترق 5 طور آغر فيغاقاه 0 اران 0 :ات 


وللستحيلات وأمورا لا لوجالد في الاطوار التى قله ووراء العقل طورا خر تفتح فيه عين ظ 
أخرى ى لبصر 5 الغييب وما سيكون في الستقبل وأمور أخرى العقل معزول عنها اءزل قوة 
المس عن مدركات الفييز و 6 أن الميز لوعىض عليه مد ركات المقللاباه و ا ذكذلك 
نعض المّلاء أو مدركات النروة فاستبمدوها وذلك عين المهل اذ لا مستند له الا أنه طور. 
م سلةله وم بوجد في <قه ذظن أنه غير موجود فى نفسه والاككه لو اعم بالتوائر والتسامع 
الالؤان والأشكال وحكى له ابتداء لم شهمها ول قر بها » وقد قرب الله منها ذلك الى خاقه 
بان أعطاءأنموذجا من خاصةالنبوةوهو الناثم اذ الناثم لم يدرك ما سيكون في الغيب إما صر ا 
وإما فى كوة مثال يكشف عنه التعبير © وه_ذا لوم ير به الانسان من نفسه وقيل له أن من )أ 
الناس من تسقظ مذشيا عليه كالميت و» زول احساسه وسممه ونصره قيدرك القيب لا نكره 
ولذما م الإرهان على استحالته إوقال) القوى المساسة أس_باب الادراك ف ن لا يدرك الشي؟ 
وجو دما حضو 0 1 كردهأول» و 0 3 00 الودود والشاهدة 


6) 


المواس ممزولة عنبا فالنبوة أيضًا عبارة عن طور محصل فيه عين أخرى لما نور يظبر فيثورها: 
الغيب وأمور لا يدركبا العمل ه والشك ف النبوة اماأأن 2 نمع فى امكانها أو فى وجودها 
أو وقوعبأ أوفيحصولها أشخص معين #ودليل امكانها وجودها ودليلوجودها وجودمعارف 
ف العالم لا متصور أن اننال بلقل كملم الطب والنجوم فان من حث عنها عل بالضرورة أ 8 
لاندرك الا بالهام الحى وتوفرق من جهة الله تعالى ولاسبيل اليهبالتجر بة فن الاحكامالنجومية 
مالا بق الا فىكل الف سنة مرة فكيف بنال ذلك بالتجرية وكذلك خواص الادوية فتيين 
,ذا البرهان أن فى الامكان وجود طريق لادراك هذه الامور التى لا بدركبا المقل وهو 
المراد بالنبوة لاأن النبوة عينهاققط بل ادراك هذا الجنس المارج عن مدركات المدّل احدى 
خواص النبوة وله خواص كثيرة سواها وماذ كرناه ققطرة من نحرها انما ذ كرناها لان 
ملك انموذجا منها وهى مدركاتك في الاوم وممك علوم من جنسما فى الطب والنجوم فأما 
معجزات الانبياء فلا سبيل اليها لامقلاء ببضاعة المقل أصلا واما ما عداها من خواص النبوة . 
فائما بدركه بالذوق من سلك طريق التصوف لان هذا انما فبمته باموذج رزقته وهو النوم 
ولولاه ماصدقت به فانكان لاني خاصة ليس لك مها انموذجج فلاتفهمها أصلا فكيف تصدق بها 
وانمالتصديق بعدالتفرم وذلاك الانموذج حصل في أول طرق التصوففيحصل بهنوع من الذوق 
بالقدراالحاصل ونوع من التصديق بما لم محص ل بالقياس اليه فبذهالخاصة الواحدةتكفيك للايمان 
باصل البوة فانوقع لك الشك فى شخصممين أنه نبي أم لا فلا محص ل اليينالاجمرفة أحواله 
اما بالمشاهدة أو بالتوائر والتسامع فانك اذا عرفت الطب والفقه عكنك أن تمر ف_الفقباء 
و الاطباءمشاهدة أحوالهم وسماع أت وام إن ناهد فمرفة كو ن الشافمى فقيباو كو نجالينوس 
طبسامءروف'المَيقة لابالتمليه بان تع شيثامن الطب والفقهو تطالع كتهماوتصامئعافيحصل 
لك عل ضر وري تحالىما وكذيك اذا فبمت معنى النبوة ذا كثر النظر فى القرا نْ والاخبار حصل 
اك العم الفرورى يكوه ص اله علية وسلم في أعلى درجات النبوة واعضد ذلك تحر بةماقاله 
في العبادات وتأثيرها في لصافية القاوب وكيف صدق فى كذا وكذا فاذاجربت ذلك فى الف ٠:‏ 
وألفين والاف حصل لك عل ضر وري لاثمارى فيه فن هذا القبيل طلب اليمّين بالنبوة لامن 
قلب المصا عبانا وشق القمر فان ذلك اذا نظارت اليه وحده ولم نهم اليه القرائن الكثيرة 


00) 


| نشاء ويهدى من بشاء وبرد عليك أسئلة المجزات فاذا كانمستند امالك كلاما منظوما فى 
وحه دلالة الممدزة بنحزم أبمانك بكلام سنب من وجه الاشكال والشبه علها فليكن مثل 
| هذه الموارق احدى القران والدلائل فى جلة نارك حتى محصل لك عم ضروي لا يمكنك 
[ ذكر مستنده على التعيين كالذى مخبره جماعة مخبر متوائر لا يمكنه أن ول اليقين مستفاد من 
ْ قول واحد معين بل من حيث لا يدري ولابخرج عن جملة ذلك ولا نتمين الاحاد فب ذا هو 
0 الاعان التقوى العلمى ( وأمالذوف)هو كالمشاهدة والاخد باليد ولا.وجدالافىطري قالصوفية 
| (تلئم اني واظبت» على العزلة والخلوة قرببا من عشر سنين وبان لى فى أثناء ذلاك 
| على الضرورة من أسباب لا أحصيها وبان لى من حقيمّة الذوق ان للانسان بدنا وقلبا وأعنى 
بقلب حقيقة روحه التى هي محل معرفة لله الى دون اللحم الذى يشاركه فيءاليت والهيمة 
ا وان البدن له صمة مها سعاديه © وعرض فيه هلا كه * وان القلى كذلك له صحة وسلامة ولا 
| يتحو الاء من أثى بقلب سليم » وه سرض فيه هلا كه ه ان لم تداك 6! قال تمالى ( فى قأوبيم 
]| مرض» وان الجهل الله سم مبلك وان معصية الله تعالى عتادمة الحويداءه الممرض وان 
| معرفة الله تعالى تريافه 0 وطاعته مخالفته الروى » دواؤه االشافى وانه لاسبيل الى 
| ماده 1 مضه وكسسب صحته الا بادوية 6 لا سبيل الى مما لمة البدت الا يذلك وكا 
٠‏ |[ ان أددة 3 ...دن تؤثرفى كسب الصحة مخاصية فبا لا تدركها المقلاء بضاعة العقل بل 
7 1 قليدالاطباء ذبن أخذوهاعن الانيا ادبن اطلموا مخاصيةانبوةلى خواص الاشياء 
نكنك بان لي 3 0 ان أدوة ‏ امبادات ا 0 الدرداة ال سدرة من 


: الم 0 ْ 
00 !كل لاد بوة وق لق وال دا نأا أن يست بطي انق ْ 


| المارجة عن حد الحصر رما ظننت انه سحروانه تخييل وانه من الله تمالىاضلال فانه يضل من أ 


)0 
| لما حكنةوظن انهاذ كرت على الانفاق لا عن سر الحى فبها تقتضيها بطريق الخاصية وكا ان 
في الاودمةأصولاهى أركانهاوزوائدهي متعراتها لكل واحد منباخصوص تأثيرفى أمالأصولها || 

كذلك السنن والنوافل2-كميل ثارأركان العباداته وعلى اللجلةفالا ندياء أطياء أمراض القلوب 
وآنافائقة العقل ونع فه انع فنا ذلك و شبد بصدقالنبوة ةو لمجز نفسه عن درا لشمادر ك بمين 
النبوة وأخذنا بإيدينا وسانا اليبا تسليم العميان الى القائدين وتسليم لمر ني المتحيرين الى الاطباء 
الشفتينفالىه ,نار يالمقل ومخطأه وهومعزو 200 فهيم ما بلقيه الطبيب اليهفبذه 
و عرفناها بالذسرورة الجارية محري المشاهدةفي مد ةاالحلوة والء زلقه مرا نا فتور الاعتقاد في 
أصلالنبوة مفيحيتة النبوة أمؤالعه دل ما شر حته النوة ة وتحقةناش. بوع ذلك بين املق ونظارت 
الوأسباب فتوراللملق و ضعف اعانهم مها فاذاهواً ارلمةسبسمن الخانضين فعم الفلسفة وسيب 


]| من الخائضين في طريق التضوف وسيب من ن المنقسبين الى دعوى التعليم وسجب من معاملة 
اللتوسمين من الملماء فها بين الناس ذالى بعت ند أحاذ اماد ق اسأل من شقعر منهم فىمتابعة 
الشرع واسأله شبيته ه وليحث عن عقيدته وسره وأقول له مالك فصر فيها ذان كنت تؤمن 
ياه . خرة ولسست استمد لها وتديعها ؛ بالدسا فبلمه حماقة قانك لاتديع الائنين واحد فكيف7 بيع 
مالا مهاية لدبايام معدودة وآن كنت لاتؤمن ع فأنت كافر فدير لنفسك فى طان الايمان وانظر 
ماسيب كفر كالخ الذي هو مذهبك باطنا وه وسيب جراء:ك ظاهاوان كنت لا لصرح به 
تجملا بالامان وتشرفابذ كرالشرع ققائل يقولهذاأمى لووجبت الحافظةعليه لكان الملماء أجدر 
]ذلك وفلان من امشبورين”من الفضلاء لا يصلى وفلان يشرب الجر وفلان بأ كل الاموال 
00 وأموال اليتاي وفلان ,أ كل أدرار السلطان ولا يحترز من المرام وفلان أذ 
شبوة على القضاء والشبادة وهل جرأ الى أمثاله وقائل ثان بدعى علم التمصوففيقولالى بلغت 
3 نرفيت عن اللاحة الي العبادة وفائل ثالث تعلل بشهة اخري من شبهات أهل الاباحة 
وم الذبن ضلوا عن طريق النصوف وقائل رابع لق أهل اليم وشول الحق مشكل والطرريق " 
أليه عسير امشاد والا+ تلاف فيه كثير ولس يحض المذاهب أولى من لعض وادلة المقول 
متعارضة فلاثقة برأي أهل |( رأي والداعى الى التعليم و لادحة له فكيف ندع اليقين 
بلشك وقائل خامس بقول لست أفمل هذاتقليدا ولكنى قرأت عل الفلسفة وادركت حفيقة 


. 8 0007 
| التبوة وان حاصلها برجم الي المصلحة والم_كة وان القصود من تعبسدانما ضبط عوام الملق 
أو تقيبدم عن التقائل والتناز عو والاستر سال في الشبوات فاانا من العو ام الجهال < ادخل فى حجر 
التكليف وائما اناءن المكياء انبع السكنة وانا نصير بها مستغنى فمها عن التقليد 
ظ هذا منتهى اعان من قر أفلسفة الالمين منرم و يملمذلكمن كتب | نسينا وابى نهر الفار الىوهؤلاء 
| التحملو نمنهم بالاسلامور عايزي الو احدمنهم شر أ القران و حضر الماعات والصلواتو اعظلم 
ظ الشريمة بلسانة ولكنه ممذلك لا.يقر لك شر بال خروانواءعامن الفسق والفجورواذاقيلله انكانت 
ظ النبوة غير ك.<ة ذ فلم نصلى فرماةول رياضة المد وعادة البلد وحفظ امال والولد وريما قال 
| الشريمة صحيحة وال: بوةحق فيقاله فل تشرب الؤرفيقول انما نهى عن الث رلاممانورث العداوة 
والننضاء وانا حك تى ترز عن ذلك وان اقصد به تشع ذخاطري < أن انن سينا ذ كر فى 
| وصية لدكتب فيب|انمعاهد الله أعالى على كذاو كذاوان يمظل الاوضاع الشرعية ولانصر ف العبادات 
ْ الديئية ولايشرب ابر تلميا بل نداويا ولشفيا وكان منتهى حالنه فى صفاء الامان والتزام 
العباداتان يستثنى شرب الجر لغرض التشنى فبذا ايعاذمن يدم الاتمارك منهم وقد تدع 
[ المهذ كرمارد به على أهل التعليم وأهل الاباحة | 
| (قال وأمامن ف_د امانه بطريق الفلسفة حتى ألكر أصل النبوة :)قد ذكر نا حقيقة النبوة 
ْ ووجودها بالضرورة بدليل وجود خواص الادوبة والنجوم وغيرها وانما قدمنا هذه القدمة 
ا لاجل ذلك وأوردنا الدليل م من خواص النجوم والطى للانه من نفس لدوم وين ع مين لكل 3 
| عالم شن من العلوم كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلممات مثلا من نفس علمه برهان || 
| النبوة »وأمامنائيت النبوة ة بلسانه وسودى أوضاع الشرع على المكة فبو على التحقيق كافر أأ 
| بالبوة واعا هو موم. ربعي له الع غخصوص شتفى طالمهأنيكون متدوعا ولس هذا 
من النبوة فى ثىء بل الابممان بالنبوة أن قر باثبسات طور وراء طور المقل تنفتح فيه عين || 
ْ درك مها مدركااتخاصة والعقل مءزول عنها كمزلاللمس عن ادراك اللاو ا توجيع المواس 
| عن ادراك للمقولات فان لم موز هذا فتد أقنا البرهان لى امكانه بل على وجودهه وأمنف" 
| ستدل باو اص اأوجودة فى الطبيعيات على امكان خواص ثانئة في الشرعيات وان تلك اذا 
ظ إأعرف ف يقيلس المقل ف فكذلك ك الاخرى رض قال وانما ناتدرك ه 3 ذه اللو اص ) بنور النبوة قال 


)4( 
والعجب |بالوعيرنا العبارة الي عبارة النحمين لصدقوا باختلاف هذه الاوقات فنقول ألبس | 
تاف المي والطالع بأن لكون الشسن في وسط السماء أ فى الطالع أو في الغارب حتى | 
طُ هذا فى نسييراهم اختلاف الصلاح وتفاوت الاعمار والا جال فلا فرق بين الزوال وبين 
كون الشمس في وسط السماء ولا بين الغخرب وبسن كون الشمسفي الغارب فم , يكن لتصد َه 0 


ا 


ا سيب الا أن ذإكسمعه امبارة منجم جرب كذه مائة مرة ولا يزال يعاود تصدقه حتى لوقال | 
له النجج اذا كانت الشمس فى وسط السماء وأظر اليه الكوكب الفلاتى فلبست ثوبا جديدا في | 
]| ذلك الوفت فتلت في ذلك الوقت فانه لا ,يلبس الثوب فى ذلك الوقت وريما شامى فيه البرد || . 
الشديد ورىا عهمن منجم قد جرب كذيه مرات فليت شري من 0 عقله لقبول هذه | 
البدائم ويضطر الىالاعتراف با: اشوا نوكا اندو لض الانداء كيف ينكر مثلذلك أ 0 
فيا سمعه من قول نى صادق مؤيد بالمجز ات لم يدرف قط بالكذب و إلا شع لاممان ‏ ظ 
.هذه المواص فى اغداد الركعات وري امار وعدد أركان المج وسائر تعبدات الشرع وإنجد ْ 
نأ وبين خواص الادوية نة والنجوم را أص_لا ذان قال قد جربت شيأ من النجوم وشأ من / 

الطب فوجدت لعءضه صادةا ذاشدح في : نفسي تصدقه وسقط عن قلى استتمادهونفرنه وهذأ 
ظ | أجر به فم أعل وجوده وتحققه وان اقررت بأمكاه فاقول انلك لا تقتصر على تصديق ما ْ 
جربته بل سمعت أخبار ا جربين وقلدتهم فاسمع أقوال الاولياء ققد جربوه وشاهدوا المق في ٍْ 
ْ جميع ماورد به الشمرع أو أسلك سدبيا بلهم دوك بالمشاهدة بعض ذلك على اتى أقول وان لمنجحرب ٍْ 
]) فيقتغى عقلك بوجوب التصديق والاتباع قطما نالو فرضنا ددح عل و يجرب 
وصرض وله والد مشفق حاذق بالطب يسمع دعواه فيمعرفة الطب منذ عقسل فمجن له والده | 
9 دواء وقال مذايسلح مرك وبشفيك من سقمك فاذا شتضيه عقله وان كان الدواء كرءها | 
1 و الذاق أن اول أو يكذ وقول الا أعرف مناسية هذا الدواء لتحصيل الشفاء و 1 
|| أجربه فلاشك أنك تستحمقه ان فمل ذلك فكذلك يستحمقك أهل البسائر في 'وتفك فان ْ 
0 ا فاقول وم عرفت شفقة أبيك نان ذلك أمرا | ظ 
|| لس سوسا بل عر فتها بقرائن أحواله وء ناهد آنه في موارده ومصادره عليا ضزوريا 
١ 0‏ تمارى فيه ومن ن نظر فى أقوال رسول الّصلى | الله عليه يه وسم وما ؤرد من الاخبار فى اعيامة 


عي اوم ات ررم ا ا ات 


ْم 
| بار شاد الحلق و تلطانه و في حق الناس نانو اع اللين والاطاف الى سين الاخلاقو مدعنات 
| اليين وباجلة الى ما يصلح به دينهم ودنيامم حصل له ع ضروري بان شفقته عل أمته أعظم ؤ 
من شفمّة الوالد علي ولده واذا لظر الى عجان ماظور عليه من الافمال والى تجائي النرب التى | 
أخبر عنها في القران على لسانه وفى الاخبار والى ما ذكرهفى آخر الزمان وظهر ذلك 5 | 
كره علا ضر وريا أنه بلغ الطور الذي وراء العقل واتفتحت له العين التى نكشف منها النيب ْ 
أو 0 اص والامور التي لا ندر كبا المقل وهذا هو ع صل الم الضروري لصدق الني ٍْ 
| صلى الله عليهو سَِ وتأملفي القران وطالم الاخبار الى أن تعرف ذلك بالميان وهذا القدر يكنى ' 
فى بيه التفاسئة ذ كر ناه لشدة الاجة اليه في هذا اازمان 1 
(قلت) فبده الطريق التى ذ ذ كرها أو حامد وغيره تفغى أيضا الى العم من النبوة والتصديق ْ 
| مهاباً > لثرمن القدرالذي تقر به التفلسفةه وماذ كره منالمشاهدات والكشوفات التي تحصل أ 
| للصوفية وأنهم يشبدونئة دق ماأخيرءه ار ولعليه الصلاة والسلام ونفع ما أمى بدفهذا أيضا | 
حقى فى كثير ما أخيربدواً امس بهم اذاعر ذلك صار <<ة على صصدقه فهام بعلم تن سك مطر تام الم ١‏ 
| غنم ن الفنون اذا ر أى كلاممة. كام ذلك الم وراه حقق ما عندهويأتى بزيادات لا يستطيعها ٍ 
فأبه بم: ارا دمن مز بدحقيقه للاشا أركه قصل معر فته انهأعلمنه عاوراء ذلككن نظر فى الطب 
| اذا رأى كلام ة شراط ومن نظرى النحواذا رأى كلام ائلا مل وسيبوبهومن نظر فيالعلوم الدينيةاذا | 
ْ رأىكلامهأممةالساف و كذلك من سلك مساك الزهد والعيادة اذا بلنه سير ذهادالساف و عبادهم 
ومن ول الناس وساسوم اذارأي سيرةممرين الحطاب رضى الله عنه وجمر بن عبد المزنزوحوه,ا» ا 
| فبذا كله مما بين له عظمة قدر م5 لاء وألهم كانوا أغة في هذه الامور وفيا يصاج وجب من : 
ٍ ذلك ويمم كل أحد الفرق بين سيرة العمرين وسيرة المجاج والختار ن أبى عبيد وتحوثها بل | 
ملم الفرق بين سيرة أبى أمية و بني | أعباس وبين سيرة ببى ويه وبنى عبيد وأمثال ذلك كذيك أ 
ٍ عم الفرق بين سينا خمد وموسى وعسى علوم السلام وبين مسيامة والاسود المنسمى وأمثالهىا ْ 

بأدنى تاغل وهذهالطريق ينقسم الناس فها الى 0 وخاص إسبب علمهم بالخير والشر والصدق 
ظ والكذب وو ذلك وهذه تفيد العم القطمى بأن الانبياءا كر ل الاق وأذ نلهم وأنهل بصلح 

ٍ لاحد أن يمارضهمبرأبه ولا مخالفيم بهواه لكن لا : غيف الم حقيقةانبو ة الاأنيمتر ف انالبي 


00 
حص 


سه تسح من أ ته ا 


ملا 

أعم منهفلامكنه انقو لهوأعا منهفكل من حصل لهمن امخاطبات وامشاهداتما محصل للاولياء 
فانه يعلم ان الذي للانبياءفوق الذى له من ذل تكممربن اللمطاب رضى الله تعالى عنه فائه قد ثبت 
في الصحيح انه صل الله تعالي عليه وسلم قالانه قدكان فى الام قبلم محدئونفان يكن فى أمتي أ حد < 
فعمر*#وقالص ل الله ليه وسم انالله ضر باحق على لامر وقلبه * وفى لتر مذى عنه سل الله 
عليه ولم انه قال لولم أبعث فيك لبعث فك مر وكان ممر مبذا ءلم ان ما يأتى الني صلى الله عليه 
وسلم من الوحي والللائمكة وما تخير به من الغيب وما يأم به وبنهى عنه أمى زائد علي قدره 
ومحاوز لطاقته بل جد منه وبين ذلك من الافاوت ما يعحز القاب اللسان عن معر فته وساءه بل 
كان عمر ما حصل له من المكاشفة والخاطبة بعلم ان أبا بكر الصديق رذى الله تعالى' عنهما 
كل منه معرفة وتنينا وأنْم صدقا واخلاقا واعام منه قدر اارسول صلى الله عليه وسام فكإن 
خضوع حمر هذا الذى هو افضل الاواياء الحسدثين اللبمين الخاطبين لابى بكر الصديق 


اخطوع من رأي غيزه “ن مشاركيه 6 ؤله ١‏ كلمن هكخضوع الاخفش لسيدبوءه وزفر لابى 


حنيفة وابن وهب لالك ونحو ذلك أو خضوع فتباء الديئة لسعيد بن المسيب وعلاء البصرة 
لالحسن البصري وققباء مكة لعطاء بن أبي ر باح واذا كانهذا مثل مر مع أي بكرلان أبابكر 
صديق بِأخذْ ما ,أخذه عن الرسول العصوم عليهالصلاة والسلام الذي قد عصم أن يستقرفها 
جاء نه خطأ فهو يرنه حالصديق النبي بهذه الثابة وكلمن كانعاما بالصحابة بعلم أن#ردضي 
]| الله تمالى عنه كان متأديا ممظ) شلب لابي بكر رضى الله عنه .شاهدا انه أعلى منه امانا ويقينا 
فكيف يكون حالجمر وغيره مع الني صلي الله عليه وسلم واذا كان هذا حال أفضل الجدثين 
الخاطبين فكيف حال سائرم ولا ريب ان الرجل كلا عظمت ولاته و عظلم تصيبه من انكشاف 
الحقائ قله كان تمظيمه للنبو تأعظم والناس فيه ذه الطريق متفاوتون بحسب درجانمم كن طريق 
الصوفية لاشهض بانكشاف جميع ماجاءيه رسو ل صلى الله عليه وسلم بل ولابا كثره بلعامةمائخبر 
بهالرس و لصلى الل عليه وسم لابمكن أو بكر ور فضلا عن غيرهما ان يعامه يدون خبره وانكان 
عند ا رن علم يجمل ذلك أواصله لكن ماتخبر به من التفصيللا.عم بدون خبره اصلا ومايوجد 
فيكلام ني حامد وغيره من انالكشف يحصل ذلك وقولالفائل انالاولياء شاهدوا المقفيجميم 
ماورد به الشرع ليس بسد يد بل لايزال الاولياء مع الانبياءفىامان بالغيب ولا يتصور ان الولى 


ان 


7 


يعطى ما أعطيه الني.من الشاهدة والخاطبة وأفضل الاولياء أوبكر وجمر وعتمان وعلي وتحومم 
ولس فى هؤلاء من شاهد ماشاهده النبي صلي الله عايه وس ليلةاللمراج ولاشاهداملائكة الذبن 
: اينزلون بالوحي على النى صل الله ليه سل ولاس أحد مهم كلام لله انوك ب نيهي 1 
ممراجج ولاسمععامة الاننياء فضلا عن ع الاولياء كلام لله 6اسممه موسى بن عمران ولا كلم الله 
00 وسلمان بل ولا ابراهم ولاعيسى فضلاع نأن يكو ذلك تحص لاحد من الاولياء 
والاعمان بكل ماجاء به الاساء واجب فامهم معصومون ولانجب الاعان بل مابقوله الول بل 
ولا يجوز فانه مامن أحد من الناس الا بيو خذ من كلامه ويترك الارسول الله صلى عليه وسم 
ومن سب نيا من الاندياء قتل وكان كافرا مدا مخلاف الولى قال تمالى ( قولوا امنا بالله وما 
نل الناومااز ل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويمقوب والاسباط وماأوق موسي وعينى | 
وما وني النبيون من ديام لاغرق ينأ حد مهم وحن لدمسلمون ) وقال تعالى( أ امن الرسول | 
ما أنزل اليه من رمه والمؤمنون كل امن بالله وملانكته و كته ووشك لآ فرق ين ا دمن 
رسله ) وقال تعالى ( وما أرسلنا من ن قبلك من رسول ولاني الا اذا تنىألتي الشيطان في أمنيته 
فينسخ اله مايق الشيطان 0 كانه اله عليم حكيم ) فان ثيل ففي قراءة أبن عباس ولا 
محدث قيل هذه القراءة ليست متوائرة ولامعلومة الصمحة ولايجحوز الاحتجاج م افى أصول 
الددن و انكانت صميحةفالممني ان الحدث كان فيمن كان قبلنا وكانوا حتاجوزاليه وكان بنسخ مأيلقيه 
الشيطان اليه كذلك وأمة محمد صل الله عليه وس لا محتاج الى غير عمد صلى الله عليهوسم ولحذا. ظ 
كانت الام قبلنا لا يكفيهم نى واحد بل يحيليم هذا النى فى يعض الامود , عل الي الا خر ظ 
وكانوا محتاجون الي عغددمن الانبياء ويحتاجونالى الحدث وأمة ممد أغنام الله محمد صل الله أ 
عليه وسلم وعن غيره من الانبياء والرسل فكيف لا يننيهم عن الحدث ولمذا قال ميل الّعليه ؤ 
وسلم اوقد كان فى الام م مد وزفان يكن فىأمتى أحدفممر فملق ذلك بان و زم نه ليه أ 
استئناء أمته عه ن محدث 5 استغنت عن ء غيره من الاساء سواء كان مها > دث أولا 
أوكانذلك لكيالهاءرسولها الذى هو أ كل الرسل واجلرم وهؤلاء كبعضنيأمته عن الام تا بليم | 
( وقد وقعفي كلام أبي حامد وغيره » نحو منهذافيمواضع آخر حتىذ كر فياتأول وما 4 
لابتأول اذذلك لايم ااإتو ِو إلى بشاهدبالمقا” قعل ماهو عليه م بنظر فال 0 ؤ 


5 


قد يسمع كلام الله سبحانه كاسممه موسى بن تمان وأمثال هذه الامو ولمذا نبين له فيا خر | 
عمره ان طريقالصوفية لاحصل متصوده فطل الهدىمن طريق الآ ثارالتبوءة واخذ يشتفل | 
بالبخاري ومسل ومات في ابناء ذلك على أحسن أحواله وكا نكارها ماوقع في كته من مو ْ 
هذه الامور مما أذكره الناس عليه حتى قال المازري وغيره ما مناه ان كلامه يؤر فى الابمان 
١‏ بالثبوة فينقص قدرها أونحو هذا وكذلك ماذ كره من أن النبوة انفتاحقوةأخرى فوق المقل | 
| ولارب ازهذا مما يكون للنى وليستالنبوة قوة درك مها الامور وانما يشبه هذا أصول 
الفلاسفة الذين بزمون االفيض دام من المقل الفمال وانما حصل فيالقاوب يسبب استمداد | 
الاشخاص فأي عبد كان استعداده أتم كان الفيض عليه أنم منغير أن يكون من اللا" الاعلى 
سبي ماص شخصا دون شخص بالمطاب و التكليم وليسهذا مذهب المسامين بل ولاالبود أ 
ولا النصاري بل هؤلاءكرم الام نالحد مهم متفقو نعل أن الله سبحانه خصص مومى بالتكلم. | 
دوزهارون وغيره وانه خص بالدوة من يشاء من عباده لا انه جرد استعداده بفيض عليه | 
العلوم من غير مخصيص إِلمى وهنا صار الناس ثلاثة أصناف صنف .قولون ليست النبوة الا 
جرد انباء الله تعالى للمبد وهوتملق كلامهبه 6اتمولون ا الاحكامالشرعيةليست الاجر دخطاب 
الله تعالى التعلق يأفمال المكلفين من غير أن يكونافمل فى نفسه صفة اقنضت مخصيضه بالج؟ أ 
وكذلك شول هؤلاء ليس للنى فى نفسه صفة اقتضت مخصيصه بالنبوة وهذا وله طوائف ) 
|| من متتكلمة أهل الاثبات القدريين أصحاب جهم وأني المسسن وغيرها الذين مخالفون المتزلة | 
|| والفلاسفة فا تمولونه في فمل ارب وحككه اذ التفاسفة يقولون بالطبع والملة الموجبة والممتزلة || 
بقولون بالاختيار التضمن لشريعة عقلية الزموه مها في التمديل والتجويز وتحوذلك والنتسبون | 
|| الىالسنة والجماعة من الكلاية والاشعرية والكرامية وسائر المنتسبين الى السنة واللجماعة أ 
بردون عليهم الاصول التى فارقوا بها أهل السنة والماعة بالتكذيب من القدر والصفات | 
وتخليد أهل الكبائر 6 بردون على المتفاسفة ما فارقوا به المسامين لكن لمؤلاء فى مسائل أ 
المكمة وللصا وتعليل الافمال والاحكام وهل للافمالصفات يدرك بها حسنها وقبحبا تزاع | 
. ليس هذا موضع تفصيله واءسا نذ كره جملا ومعلوم ان الانباء والارسال من باب كلام الله 


تبال و كذلك الام وأنهى هو هومن ن امال د كمال , و الام متلق بالفمل والارسال و والاثياء ظ 
متعلق بالرسول واانى وللناس فى هذا وهذا ثلاثة أقوال (أحدها) انه لبس ذلك الا عجرد | 
كلام الله التعلق ذلك أو تملق المطاب ذلك وهو من الصفات النسبية الاضافية عندمم قلوا | 
لانه ليس لمتعلق القول من القول صفة 'بوئية وهذا قول هؤلاء ( والقول الثاني) ان ذلك أ 
يمود الى صفة قاعة ابي وبالفعل ( والقول الثالث ) ان ذلك يتضمن الامسين فالس الدرعي | 

يضمن خطاب الشارع وصفة قائمة باقسل والنبوة ة نتضمن خطاب الرب لتضمن ما 

إلبي أ با وهصذا معنى قول السلف والائمة وججهور المسلمين والفلاسفة والمتزلة أيضا مبتون أ 
أيضا صفة حسن الفعل وتبحه الى صفة فيه وجب المد والذم وخطاب الشارع كاش لما 
لامثبت مثبت لما والنفلسفة عندهم يمود ذلك الوصفة فى الفمل وجب كال النفس أونقصبا واذلك أ 
مولون ان النبوة هى 6ل للنفس الناطفة تستعد به لان نفيض علبها للعارف من المقل الفمال 1 
من غير أن يكون هناك خطاب حقيق له تمالى ولكن كلام الله سبحانه ندعم هو مايحدث | 
فى نفس الني من أصوات يسمعها فى فيه لاخارجا عن نفسه والملاثكة عبارة عن أشعال 
ورانية براه تكون في نفسه لاخارجا عن نفسه 6 يرى النام في منامه صو را مخاطها وكلاما 

إسممه وذلك فى نفسه ولهذًا جمل أبو حامد هذا طرّا لحم الي البات النبوة #أسلك ابن سينا ا 

وغيره ولاررب ان كل مقر به مر من المق ذان أهل الاعان شرون به لكن يملمون اشياء ) 

فوق ذلك ك لا لما أهلالباطل فا علمته النفلسفة منهذه الامور لاينكرها أمل الاعان لكن 

,نكرون عليهم اقتصارم فى التصديق عليها « وقد بسطت الكلام على هذه المسألة فى ججواب 
للسألة الح رأسانية الني سئلت فيها عنماسلق بالقرانالمظهم وكلام الله سبحانه وتعالى وذ كرت | 
:مانب تكلم الله تعالى خلثقه والها هرجات وان التفاسفة أقروا ب بعض الدرجات دون بعض 
بل لمهم م يتجاوزوا أدني الدربات وهى درحجات الالمام وتناسبه وما أعطوا هذه الدرجة ْ 

حنها وأم لم فم خير منهم فانهم يقرون بان له تال فلام منفصلا خاريا عن نفس الررول أ 
:»ا أن له ملائكة منفصلنعن نفس الرسول ودس تمي المقول والنفوس التي ترما المتفاسفة ْ 
والفرامطة بل بقرون بما أخبر به القران من أصناف الملائكة 3 وأوصافهم للكنهم مع ه خا 
ألاغرون ,أن كه لكولاضه امور ربس سنا كلانه كت 


يره و١‏ تدعت ا لهي هذه لقال كنا ولوق ان له قا لا بتكأو بتكل مجازالكن 
المتزلة امتنمت من ه ذا الاطلاق وقالوا أنه متكلم أو يتكلم حقية لكنهم فسروا ذلك بآنه 
خلقكلاما فيغيره فر ينازعوا قدماء المهمية في حقيقة الذهب واما نازعو+ فى الافظ » والساف 
والايمة لما عرفوا حقيقة ة مذهيهم عرفوأ أن هذا كفر وأن هذا في المقيقة نمطيل لارسالة .| 
وانه تنع أن يكون متك بكلام لا بوم به بل بغيره 5 بتع أن يكون عالما بم لا يقوم ب+ 
بل نغيره وأن يكون قادرا قدرة لا تقوم نه بل بغيره وابه لو كال كذلك لكان ما مخلقه .ن 

عدر رةه دا تلقال ردقا مدع شب نأا للقي 
أنطق كل ثي؟ ) وقال عن وجل يوم نم عل أفوامم وتكلما يدهم وتشيد أرجوم + مما 
كانوا يكسبون) بل سد نيت أن الله خالق كل ثى* فيجب أن يكون على قولمم كل كلا مفى | 
الوجود كلامه: وقد أفصح ١‏ ذلك ك الاتحادية الذين تولون الوحود وأحد كابن عرني صاحب ْ 
الفصوص ومحوه وقلوا 

ا وكل كلام في الوجود كلامه اسواء علينا ثثره ونظابة 

ومذهبهم منتعى مذهب المهمية وهو فيالمقيقة تمطيل الخالق والقول, بان هذا رد ود 
الوجود الواجب ذكر ذلك أو حامد عندهرية الفلاسفة فانقول هؤلاء هوقول أولئنك 
وهوقولفرعون لذ ىأظهره .كن فرعون وغيره من الدهرية لا يقولونهذا الوجود هو الله 
ودؤلاءجها,م يقولون انالوجودهوالله وقدأضاواطوائف من الشيوخ الذين4م عنادة وزهادة 
' حتىأندكان ست المقدس رجل من أعية الناس وأزهدم وكان طول ليلهيقول الوجود واحد 
وهوالله ولا أرى الواحد ولا أرىالله وهؤلاء سلك وا فى كثير من أصوطهم ماذ كره أبوعامد 
وبنوا على مافى كتأءه للضنون به وغيره من أصول الفلاسفة المكسوة عبادة الصوفية فالامور 
لتىأنكرها عليه علاء امسلمين ما عليها هؤلاء حتى جمل ابن سبعين الناس لس طبقات ادناها 
الفقية م التكلم الاشعري . 3 الفياسوف ثم الصوفى ثم االامس هو الحقق وهؤلاء بجملون 
ماأشار اليه أوحامد من ع الكشف هو ماحصل ثم وانهلتعيده باك سريعة دصل الى القول بوحدة 
الوجود وعٌ للتقصوه با تجمده نه السدون من الخال ني اعتصم فها بالكتاب وأأسنة. 
والاةو الاتفييم حمابمر بحالمثل ور ور ونان ذلك هو ان خيبه عنان شهد حقيقجم ا التى 
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| فى أوحدة الوجود وائما طمموا فيه هذا الطمع لما وجدوه في الكلام الضاف اليه مما بوافق 
١‏ أصول الجهمية التفلسفة وتحوم ٠‏ ْ 
( والقصود هنا ) ان المسنزلةخير من التفلسفةحيث_ ,بتو نللهتمالىكلاما منفصلا وبةولون ان 
|| الرسالة والنبوة نتضمن نزول كلام اله تعالى منفصل عن الني صبلى اله تمالى عليه وسلم مزل 
عليه ها بول ذلك سائرالسامينمقد يول من تقول من الممنز ل انالنبوة جزاء على حمل متقدم. 
| وان إلى لماقام بواجبات عقلية أ كرمه الله تعالى عليها بالنبوة مع كو النىمتميزا إصفات خصه 
]| الله تمالى بها وهذا القول موافق فى اللملة قول أ كثر الناس وهو ان النبوة والرسالة نتضءن 
كلام الله سبحانه الذي ينزل على رسوله ونبيه وانه مم ذلك عتتص بصفات اختصه اللهتمالي | 
| مها دؤن غيره من الانبياء وانه لا يكون الني والرسول كسائر الناس في الممّل والملق وغير 
ذلك.بل هو «تمبز عن الناس بذلك والنبوة فضل الله يوني من يشاء لكن مع ذلك الل أعل 
حيث مجعل رسلااته 
(:وماذ كره أبوحامد ) فيه منت ربر النبوةفيابإلة على الاصول التى لما التفلسفة ويعرفونها 
| مايفتف بهمنكان متفلسفا حضافان ذلك يوج بأنيدخلفي الاسلام نوع دخول وكلام أبى حامد 
[ ذا ره دا أن بكون رز خا بين المتفلسفةو بين أهل المللمن المسامين والهو د والنصارى 
المنفاسفة تنتفم به حيث يصيرعندمم من الابمان والعم مالاحصل لم بمجرد الفلسفة * وأما من 
ا كانمسلا بريد أن يستكل الم والاعان فانذلك يضرهمن وجه ويرده عن كثيرمن كال الابمان 
| الله ورسوله واليوم الأ خروانكان ينفعه من حيث نحول ينه وبين الفلسفة الحضة الاأن يكون 
. حسن الظن بالف ةدو نأصول الاسلامفانه مخ رجه الى الا مادا لض 6 أصماب ابن عر بي الطالى 
|| وان سبمين وأمثالمما وق دأخبرهو ماحصل لمن السفسطة وانه انمحصرت فرق الطالبينعنده 
فيأريع فرق التكلمين والباطنية والفلاسفة والصوفية» ومعلوم ان هذه الفرق كلا حادئة بعد 
عصر الصحابة بل وبمدعصر التادعين بل انماظهر تواننشرت بمدالةرو نالثلاثةالمحابةوالتالمين 
| دنهم ه ثم الفلاسفة والباطنية ع كفار كفره ظاهى عند اللمين ك) ذكر هو وغيره 
| وكفرم ظاه عند أقل من له علروامان من الملمين اذا عر فوا حقيقة قولم لكن لابمرف | 
|| كغرهممن يعرف حقيقة قولم وقديكونقد تشيث ببعض أقوالهم منل يع اله كفرفيكون | 
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| 58 0 ولكن فى للتكامين والصوفية من 1 ص واعان لواف كرون 5 فمن. 55 
من ال.وفية مثل الفضيل بن عياض وأبيسايان الداراني وابراهيم بن ادم ومعروف الكرخى 
ا 0 من هومن ن خيارالمسلمين وسادامهم عند المسلمين وي عصرع حدث اسمالصوفية وظهر 


5-7 9 وال ئمة فىذ م البدع الكلامية في الل والبوع المدية فى طرقّة الزهد والمنادة 
ْ | مشهور كثير مستفيض و بازع أهل الل والابمان فبا استفاض عن النى صلى اله تمافيعليه 
| وسم من قوله خير القرون القرن الذي اعثت فبهم لم الذين يلونهم ثم الذين لومم وكل من 

له اسان صدقم من مشهور لعل أودين م.ترف بأن خير هذه الامة هم المصرحابة وان المتبع لمم 
أفضل من غير التتبع لمم وم يكن فى زممم أحد من هذه الصنوف الاربمة ولاتجد اماما فى العلم 

|] والدين مالك والاوزاعى والثورى وأَبى حنيفة والشافنى واحمد بن حثبل واسحاق ,نراهويه 
؛ ومثل الفضيل و أبي سلهان ومعروف الكرخ ى وأمثالم الاو م تعر هون يان أفضل علرم 
ما كانوا فيه مقتدن بعلم الصحابة وأفضل عملم ما انوا فيه مقتد.رل. قل الع وهم 
| برون ن ان الصحابة فوتهم فى مع أبواب الفضائل والمنافب وان اتبعوهم من أهل الا ثار 
| النبوية وهم أهل الحديث والسنة المالمون لطر قهم المتبعون لما وهم أهل لملمبالكتاب والسنة 
فى كل خض ومع فهؤلاء الذين هم أفضل املق من الاولينوالا خرينم بذ كرهم أبوحامد 
وذلك لان هؤلاء لايمرف اطريقهم 2007 بمعاتي الفران خبيرا بسنة رسول اللةصل 
الله تعالى عليه وسام خبيرا بأ ثارالصحابة فقا فى ذلك عاملا بذلك وهؤلاءم أفضل الاق من 
نين لالم والبادة وأ جامد لم , نا بين م نكان يعرف طرقة هؤلاء ولاتلتي عن ش 
هذه الطبقة ولاكان خبيرا نطرقة الصحابة والتادمين بل كان بقو لعن نفسه أنا مزجى البضاعة 


في الحمديث ولذا وجد في كتبه من الاحادرث الموضوعة. والحكايات الموضوعة مالايمتمد 
وس عمد ثارولكن نغمه الله تمالي بما وجدهفى 25 ل الصوفية والفقباء ٠‏ منذلك وبماوجده . 
في كتب أي طالب ورسالة الشيرى وغير ذلك وما وجده فى كتب أسمابالثافي ونحو 
ش ذلك نفيار مابأنى به مارأخذه من هؤلاء وهؤلاء ومعلوم ارقي طر بقة أعة الصوفية وأئمة 
الفقهاء أكل من طريقة أبى القاسم القشيرى ومن طرقة أبي طالب والحارث زمن طريقة 


:5 لانن 
أني المالى وأمثاله وأولئك الايمة كانوا أ اع طرقة الصدايءة نه وابع ان ”7 القاضي ٍْ 


ظ 1 بكر الباقلانىوأمثاله أعل بإلاصصول والسئةو ع لمامنأبي الما وأمثله»و الاشعرى والتلانئ ظ 
ونحوهها أعلى طرقة ذلك من القاضي أبى بكر » وعبدالله بن سعيد ب نكلاب والهارث الحاسى ا 
| أل طبقة فيذلك من هؤلاء ومالك والاوزاعى وحماد بن زيد والليث بن سعد وأمالهم أعل | 
طبقة من هؤلاء © والتابمون أعلى من هؤلاء ٠‏ والصحاءة أعلى من التادمين ه وكذل كبو طالب 
الى أخذ عن شيخه ابن سام وابن سام يأخذ عن سهل بن عبد الله النستري وسهل أعلى | 
درجة عند الناس من ألى طالب ثم الفضل وأبو سلمان وأمثالمما أعل درجة من سهل وامثاله أ 
وأبوب السختياتى وعد الله بن عون وبونس بن عبيد وغيرم من أصحاب الحسن أعلى طبقة أ 
من هو'لاء وأوس القرتى وعاص بن عبد قيس وأو مس المولاني وأمثاهم أعلى طبقة من | 
هؤلاء وأ وذر الغفاري وسلان الفارسى وأو الدرداء وأمتالم أعلى طبقة من هؤلاء َ 
( ومعلوم ) ان كل من سلك الىالله جل وعزعلاوملا بطريق ليست مشروعة مواققة للكتاب أ 
والسئة وما كان عليه ساف الامة وأءنها فلا بد أن بشع فى بدعة قولية أوصملية فان السائر اذا 

سار على غير الطريق يبع فلا بد أن يلك ببنات الطريق وان كان مافمله الرجل من ذلك أ 
قد يكون عتهدا فيه مخطنا مغفورا له خطأه وقد يكون ذا وديكون فسقا وقد يكون كفرا || 
مخلاف الطريقة لمشروعة فى العم والعمل ذنم! أقوم الطرق لبس فنها عوج 5 قال تمالى ( ان 

هذا القران بدى للتى هى أقوم ) وقال عبد الله بن مسءوه خط رسول الله صلى الله تعالى عليه أ 
وس خطا وخط خطوطا عن عينه وثماله تم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل ظ 
منها شيطان يدعو اليه ثم قرأ ( وان هذا صراطى مستقها فالبعوه ولا تتبموا السبل فتفرق ب أ 
عن سبيله ) وقال الزهرى كان من مغى من علاءنا تولون الاعتصام بالسنة يحاة ولهذا قيل 
( مثل السنة مثل سفينة وح من ركيها يجا ومن سخلف عنهاغرق ) وهويروىعن مالك ومن سلك 
الطريقالشرعيةالنبوية لم ممتج فيابامالىأن يشك ؤاعانه الذىكان عليه قبل البلوغ ثم محدث 
نظرأ يعلم به وجودالصانم وم متخ لان ببق شاكا مىتابا فى كل ثي" واعا كامثل هذا يمر ض 
مثل الهم بن صفوان وأمثاله فانم ذكروا انه بتي ارمين وما لايصليحتى ثبت ان له ب لعبده |20 
فبذه الخالة كثيرا ماتعرض لاحبمية وأهل الكلام الذين ذمهم السلف والأممة» وأما المؤمن 
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المض فيعرض له الوسواس فتمرض له الشكوك والشبهات ومو يفا عن يلاهالا 
منه ا ثثبت فى الصحيح ان الصحابة قالوا يارسول الله ان أحدنا ليجد في نفسه مالأن يحترق 
حتى يصيز حممة أوخر من السماء الى الارض أحب اليه من أن يتكلم يهققال ققد وجدتموه 
قالوا نم قال ذلك صرح البمان ( وفي السئن من وجه آخر ) الهم قالوا ان أحدنا ليجد في 
نفسه مايتعاظم أن يتكلم به فقال الجد لله الذي رد كيده الى الوسوسةقال غير واخد من العلياء 
بعال ان ماجدونه فى فلريع مق كراهة لوساوس والثغرة عنه وينضه ودف هوصري الامان 
]| وهذا من الزيد الذي قال الله تعالى فيه ( فاما الزيد فيذهب جفاء وأما ماينفعالناس فيمكث فى 
الارض كذلك يضرب الله الامثال ) وهذا مذ كور فى غير هذا الموضع وكلام الساف والاعة 
فها أحدث من الكلام وما أحدث من الزهد مبسوط في.غير هذا الموضع ( والمقصود هنا) 
أن اعرف مراتب الناس فى العلم بالنبوة ومعرفة قدرها وتمددالطرقفى ذلك وانعامة الطرق 
التى سلكبا الناس فى ذلك هى طرق مفيدة نافمة لكن مختلف مقادير فوائدها ومنافعها وفبا 
مالضر من وججة ]ا ينع من وجه وفهها مايلتة مع يهمن كان عديم الابما نأ وضعيف الابمانفيحصل 
به له لعض الاعان أو وى أعانه وان كانذلك لغسر منكان قوى الاعان ويكوذرجوعه اليه 
ردة فيحقه عنزلة من كان معتهما حبل قوى وعروة ولق لااغصاءلها فاعتاض عن ذلك محبل 
ضعيف كاد ينقطم به وهذا باب يطول وصف حال الناس فيه ٠‏ ش 

وأما ماذ كره أبو حامد من ان هذه الطريقة اتى سلكها تفيد العم القروريبالبوةدون 
طرشّة العجزات فالانسان خبير عا حصل له من العم ألضر ورى وغيره وليبس هو خبير عا 
حصل لنيره من ذلك وكثير من أهل النظر والكلام تقولون تقيض هذا يقولون لا حمل 
الم بالنبوةالا بطر قةالمعجز اتدونغيرها مأقال ذلك كثر أهل الكلامو من انبعهم كالقاضي 
أى بكر والقاضى أبى بدلى وأني العالى والمازر ي وأمثال هؤلاء والتحقيق ما عليه أ كثرالناس 
ان الملبالنبوة حصل لطرق متمددة الجن ات وغير الممجزات وبحصل له المل الضرورى بها 
6 ذ كره أبو حامد بل يحصل له العم الضشرورى بالنبوة على ابأزل 16 ذ ذ كره وعامة من حصر 
لم بهذا أو غيره في طريق ممينة وزع أنه لا حصل بشيرها فاه يكون خطثا وهذا كثير ما 
سلكه كثير م نأهل الكلام في اثنات العم بالصائع أو ائبات حدوث الال أو اثبات التوحيد 
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أو العم بالنبوة أو غير ذلك يساك أحدم طريقا نزم أنه لاتحصل الع الابما وقد نكونطرا 
فالسدة وربما قدح خصومه فى طريّه الصحيحة وادعوا أنها فانئدة وكثيرا ما يكون عت 
لمم الماصل فى القلب غير الحجة المدلية التى مناظر مها غيره فان الانسان محصل له المل بكثير 
| من العلومات نطرق واسباب قد لا يستحضرها ولامحضيبا ولو استحضرهالا توافقه عباريه , 

على ها ومع هذا اذا طلب منه بيان الدليل الدالعلى ذلك قف لا يلم دليلا بدل به غيره اذا 
يكن ذلك النير شاركه فى سبب الم وقد لامكنه التعبير عن الدليل ان تصورهفالدليل الذى » 
يم به المناظر ثى' والحجة التى تحت ها المناظر ثى" آخر وكثيرا ما بتفقان 6ا فترقان وليس || 
هذا موضم بسط ذاكوانها للقسود اثيه على تمدد طرق العم النبوة وغيرها وكلام ا كثر 
الناس في هذا الباب ونحوه عل لى درجات متفاونة فيحمد كلام الرجل بالنسبة الى من دويه وان 
كان مذموما بالنسبة الى من فوقه اذ الامان ستفاضل وكل له من ع الاعان تدر ما حضل له منه 
ولمذا كان أبو حامد مع ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة وتكفيره هلحم وتمظم النبوة. 
وغيرذلك ومع مابوجدفيه اشياء صميحة حسنة بل عظيمة القدر نافعة بوجدفي بعض كلامه مادة 
فاسفية وأموراضيفت اله ثوافق أصو لالفلاسفة الفاسدة الخالفة للنبوة بل المخالفةلصربالمقل حتى . 
كلم فيه ججامات منعلياء خزاسان والغراق والغرب كرفيقه أب اسحق المرنخيناني وألى الوفاء بن 
عقيل والقشيري والطر طوثي وابن رشد والمازري وجماعات من الاولينحتىذ كر ذلك الشيخ 
أبوتمروبنالصلاح فباجعه من طبقات أصعاب الشافبي وقرره الشييخ أبو ز كريا النووي ( قال : 
فىهذا الكتاب فصل ) فىبيانأشياء ميمة أنكرت على الامام النزالى فيمصنفاته ول برتضيها || 
أهل مذهيه وغيرم من الشذوذ في نصسرفانه ه مباقوله في مقدمة المنطق في أول الستصق « 
|| هذه مقدمة الملوم كلبا ومنلا حيط ببافلاثقةله بعلومه أصلا قال الشيخ أبومروسممت الشيخ 
الماد بن بونس نح ىعن وسف لبدو دري ات . سغداد وكانمن النظارالممر وفينانه كال 
نكر هذا الكلام وه دولفابو بكر ومر وفلانو فلانيعنىأن أوانك السادة عظمت حظو غم من 1 
الثبج واليقينوم تحيطوا بهذ المقدمةوأسبابها الالشبخع بوم رو قدذكر ت بهذا ماحكى صاحب 
كتاب الامتاع والؤّانسة يعني أ حيان التوحيدى ان الوزيرين الفرات احتفل محلسه ببغداد 
ظ ظ اناف من الفضلاء من التكلمين وغيره, وفي الجلس متى الفيلسوف النهسراني ققال الوزير 


لتددب همع نان لناطرة متي :فى قوله اله لاسبيل الى سمرفة لمن الباطل والمية | . 
أأ من الشبية. والشلك من اليقين الابما حويناه من النطق واستفدناه من واضمه لى صر أنبنه ظ 
| التغب 4 أبوسميد السيرافى وكان فاشلافي علوم غير النجوم وكلمه في ذلك حتى أمه وفضحه 
| قل أبويحد وليس ”هذا موضع التطويل بذ كره» قال الشيخ أبو ممرو وغير خاف استنناء أ 
| المقلاءوالعلماء قبل واضع المنطق أر سطاطاليس وبمده مع معارفيم المة عن تمل المنطق وانماالنطق 
]| عندمم بصم آلة قاتونية صناعية تعصم الذهن من الحطأ وكل ذى ذهن صحيح منطتي بالطب 
| قال نكيف غفل الغزالى عن خال شيخه إمام الحرمين ومن قبله من كل إمام هو له مقدم ولمه أ 
فى تحقيق الحقائق راقع ومعظم ثم ميرفم أحد منهم بالنطق رأنسا ولا ببى عليه في ثى' من 
تصزنانة أساة ولد أني مخلطه النطق باصول الفقه بدمة عظم شؤمها على المتفقبة حتى كثر ظ 

| فهم بسد ذلك للنفلسفة واه للستمان ه قالولابي عبد اقهالازرى النقبه التكم الامولىوكان أ 
. اماما عندنا بأزما فى مذهي مالك والاشعرى وله تصانيفيفنونمنها شرحالارشاد والبرهان أ 
| لاما الحرمينرسالة بذ كر فهاحال الغزالى وحال كتايه الاحياء اص درها فيحال حيوة النزالى جو ايا 
ظ أ كوب به من الغرب والشر قفي سؤالهعن ذلك عند اختلافهم فيذلك فذ كرفيها مااختصاره 
أن النزالى كان قد خاض فيعلوم وصبنف فيبا واشتهر بالاامامة ف إقليمه حت تضاءلهالنازمون | 
١‏ واستبحر في الفقه وني أصول الفقه وهو بالفقه أعرف» وأما أصول الدين فليس بالمستبحر ظ 
فيها شغله عن ذلك قراءته علوم الفاسفة وكسبشه قرءاة الفلسفة جراءة على لمان وتسريلا لنجوم | 
على المقائق لان الفلاسفة مر مع خواطرها وليس لما شرع بزعها ولا مخاف من عغالفة أئمة 
تقبمها فاذلك خام» ضرب من الادلال على المماني فاسترسل فنها استرسال من لا الى لغيره أ 
(فال) وقدعمرفى بمض أسحايه انهكانهعكوف على قراءة رسائل اخوا نالصفاه وهذهالرسائل 
فق احدى وخخسون رسالة كل رسالة مستقلة بنفسها وقد ظن فى مؤلفها ظنون وف اللبلة هو 
يني وَآضّم الزسائل رجل فيلسوف قد خا ضفي طلوم الشمرع فرج مابنالمدين وحسن الفاسفة أ 


ظ | فى قارب أهل شرع ات وأادبت بذ ها مندماء م لكان فى هذا لإمان الأخر 
ففلسوف يعرف بن سينا ملا لديا تاليف فى علوم الفلسفة نه وكان ينتمى الى الشرع وبتحلي 
ْ حلية المسلمين وأداه قونه فعا الفلسفة الى أنتلطاف جهده فيرد أفيول المعائد الجا افيف 
|. وتم 4 من ذلك مالم ينم لنيره من. الفلاسفة ٠‏ قال ووجدت هذا الغزالي يمول عليه نيأ كثر 
| مأيشير اليه فى علوم الفلسفة حتى انه في بعض الاحابين يتقل نص كلامه من غير تغيير وأحيانا 
ا ينيد ونقه الى الشرعيات أ كثر ما تقل بن سينا لكونه أعم باسر ار الشرع منه »فل ابن 

ا سينا ومؤلف رسأئل اخوان الصفاعول الغزالى فى عل الفلسفة لقال واما مذاه المتصوفة ) 
| ست ادرى على من عول فبها ولا من تنسب اليه فيعلمها قال وعندى انه على أبي حيان 
| التوجيدى الصوفي عول على مذاهس الصوفية ه وقد اعلمت أن ايا حيان هذا الف ديوانا عظما 
ٌْ في هذا الفن وم صل الينا منه ني" مم ذ كران في الاحياء فتاوى مبناها على مالاحقيقة له مثل 
اما استحسن فى قص الاظفار ان د بالسبابة لانلما الفضل على فية الاصانم لكو ما السبحة 
1 ثم بالو سعلى لامها ناحية المين * م البسرى علىهيئة دائرة وكأن الاسابع عنده دائرة فاذا أداز 
| اماه مزعزهاسرور ره ب يا يني هكذا حدثتى به من اثق به عن الكتاب * || 
| قال فانظر الى هذا كيف افاده قراءة المندسة وعم الدوائر واحكامها ان عذال الشمرع ْ 
| فافتى بهالمسلمين ٠‏ قال وحمل الى نمض الاصعاب من هذا الاملاء المزء الاول افوجدته بذ كر 
ظ فيه أمن مات بعد بلوغه ولم يلم انالبارى قديم ماتمسا| اججاءا ومن تساهل في حكابة الاججاع 
ؤ فيمئله هذا الذي الافر بأن يكوزفيه الاجباع بسك ماقال فقيق ازلانوئق بكلمابنقل وان || 
ظ إبظن به التساهل فىرواية مالم ستعندهصمته ه قال منكلم المازرى في محاسن ع الاحياء ومذامه ' 

| ومنافعه ومضاره بكلام طويل ختمه بان من لم يكن 00 ن الإبسطة في العل ما يعتصم'به 1 
| غوائل هذا الكتاب فان قراثته ته لا يجوز له وان كان فيه ما ينتفع به ومن كان عنده من ن ألعلم. 
ْ ما يأمن به عل نفسه من نغوائل هذا الكتاب وبع مافيه من خ الرموز فيجتنب مقتغى ظواهرها 
| وبكل أمى مؤلفها الى الله تعالى وان كان ت كلما تقبل التأويل فقراءته له سائفة ونتفع به اللهم 
ا . الا أن يكون قارؤه من شتديءه ويثثر نه فانه بنعهى عن نراء» ون مدحه والثناء عليه قال 


ظ م املا ثناهذااعا شروه وه انخاصة 5 عم يأمن ١‏ يه 2 تقسةل شع محاسن | ا 


)118( 


هذا الكتاب بالثناء وم نتعرض لذكرها ولسكنا نحن ع أمنا من التنربر ولثلا يظنأيضا منيتمصب | ا 
للرجل انا جاسنا الانصاف فى الكلام » 3 على .كتابه ويكون اعتقاده هذا فيتا سببا لثلا قلأ 0 
نصيحتنا (قالالشيخ أبو مرو وهلا آخر ماتقلناه عن لماز, ر ى قلت مأذ كره المازري فومادة || 
أني حامد من الصوفية فهو كاقال المازرى عن نفسه لم يدر على من عول فها ول يكن للنأزرى / 
من الاعتناء بكتب الصوفية وأخبارم ومذاهبهم ماله م نالاعتناء بطريقة الكلام وها يتبعه من || 
الفلسفة وتحوها فاذلك لم يعرف ذلك ولم نكن مادة أني حامد من كلام أبي خيان التوحيدي || 
وحده بل ولاغالى كلامه منه فانأبا حيان آغا_عليه الخطابة والفصاحة وهو مس كب من فاون 
أدية وفلسفية وكلامية وغير ذلك وا ن كان قد شبدعليه بالزندقة غير واحد وقرنوه بابنالراوندي ]]. 
ذكر ذلك ابن عقيل وغيره وانماكان غال استمداد أني حأمد من كتاب أنيطالبالكي |[ 
. الذي مماهقوتالقلوب وذن كتي الحارث الحاسى وغيرها ومن رسالةالفشيرى وءنمنثورات | 
وصلتاليه من كلام اشافغ وما نقله في الاحياء عن الامةفي ذم الكلام فانه ثقله من كتاب أبى | 
ممر وابنعبد البر فيفضل العلم وأهله وما نقله فيه من الادعية والاذ كار ونقله من كتاب الذ كر 
لابنخز بمة ولهذاكانتأحاديث هذا الباب جيدة وقدجالس من انفق له من مشاي الطرق لكنه 
يأخذ من كلام الصوفية فيالالماتعاق بالاعمال والاخلاق والزهد والريامة والمبادة وه التى 
بسميها علوم الماملة © وأما الى يسميها علومالمكاشفة وبرصي الها فىالاحياء وغيره ففيها يستمد 
من كلام المتفلسفة وغير م كافى مشكاة الانوار واللضنون به علىغير أهله وميرذلك ويسبس خاطه | 
النتصوف بالفاسفة ماخلط الاصول بالفلسفةصار .نسب الى التصوف من ليسهو مفو افقاللمشائج 1 
القبولين الذينلهمفي الامة لشسانصدق رضى الل تمالى عنهم بل يكونمباينا لمم فصول الإممان | 
كالابمان بالتوحيد والرسالة واليوم الآ. خر وجعاون هذه مذاهس الصوفية ا 
الطفيلصا حب رسالة حى بن بقظان وأبوالويد! بن رشد المفيد وصاحب خلم العلى و 
صاحب الفتوحات وفصوص الحم وابن سبعين وأمثال هؤلاء من بتظاهر اكت 0 
الصوفية وأهل الطريق * وهو فى التحقيق منافق زنديق ه ,نتعى الى القول بالملول والاتحا 
واتباع القرامطة أهل الالحاه ومذهب الاباحية الدافمين للام والنهي والوعد و 3 ؤ 
0-0 لمقيقة قدر التى لاإغرق فيبا بين الا سياء اران ينكل ع وفائلين | 0 


5 


مع ذلك بنوع من المقائق البدعيمة * غير عارفين بالمتائق الدينية الشرعية ه ولا سالكين 
ظ مسلك أولياء الله الذين م زمد الا ساء خير البرية # فمى مابة 0 يهم نسة طون الااص والنهي 
والطاعة والعبادة * مشافينلارسولمت,عينغيرسبيل ااؤمئين * وغارقون سه بل 1 ليا الله التقين 
الى سيل أو لياء الشياطين * ثم مولون باللول والاتحاد * وهو غابة الكفر ونبابة الالماد * 
| ولحذافى فى كلام الشايخ المارفي نكابى القاسم الجنيد وأمثالهمن بان أن ال توحيد هو إفراد المدوث 
ئ! عن اندم وتو ذلك * ومن بان وجوبانباع الام والنهى ولزوم البادة الى الوت ما بين 

به أن اوائك السادة ال ,تدان حذروا من طريق هؤلاء اللحدين * ولهذا > د هؤلاء كان 
]| عمرني وابن سبعين وأمثالطا بردو نطلى مثل المنيد وأمثالهمن ن أثمة الشابخ ويدءون أنهم ظفروا 
' فى اد تحقرق بنباية الر سو »نوانماظفر وا تحقيق الالماد. والدخول فى الملول والاتحاد « 
| ومازال شيوخ الصوفية اأؤمئون محذر ون من.مثل هوءلاء الملبسين 5 حذر أئة الفقباء من 
| سبي لأهل البدعة والتفاق من أهل الفاسفة والكلام وتوم ه حتى ذكر ذلك أبو نمي المافظ 
| في أول حلية الاوايا٠‏ وأو القاسم القشيري في رسالته دع من هو أجا ل متر»ا واءلر مهما بطريق 
ْ 0 ة وأقل غاطا وامية عن الاعناى عل اأنقولات الضميفة والنقولات المبتدعة » قال 
١‏ | ونيم فىأول الحليه 


ا | (أما ند ) لعن الله عال نوفيتلك نقد اس تعنت الله عن وجل وأحرتك الى ما اغبت من 
جم ككتاب تضمن أساني جاعة وبعض أحاديثهم وكلامهم من أعلام الحققين من المتصوفة 
أو أعنهه وثر بيب ط طبقاومءن النساك ومححتهم من قرل الصحاية والتامين و تألعيوم ومن لعدمم 

نْ من عرف الادلة والهتائق * وبائر الا<وال والطرائق « وسا كن الرياض والحدائق * وفارق 
| العوارض والملاق * وتبرأ من النقطمين والتعمةين * ومن أهل الدعاوي من السوفين » 
| ومن الكسالى والمتثبطين المنشبيين مهم فى اللباس والقال * والخائئين لهم في العقيذةوالفعال 
| وذلك لما بلنك من يسط أسئتنا وألسنة أهل الفقه والاثر في كل الاقطار والامصار » فى 
ظ اللتنسبين اليهم من الفسفة الفجار ه والباحية والماواية الكفار » وليس ماحل بالكذية من 
0 الوتيمة والانكار * قادح ف منقية البررة الاخيار * وواضع من درجة الصفوة الاخيار» بل 
٠‏ في اظهار البراءة من الكذابين ٠‏ والتكير على المشوية البطالين ه أزاهة الصادنين » وزفمة 


(1) ظ ظ 
وسف رحمه الله تمالى أحد من بسر الله تعالى به ذكر اعض امتقطعين اليه وكيف يستجيز 


أقيصة أو لياء الله تعالى ومؤذهم مؤذن بمحارية رمه ( ثم أسند ) حديث أبى هربرة الذى رواه 
البخاري في صميحه عن الببي صل الله أمالىعليه وسلم انه قال( ان الله تمالى قال من اذى لى ولياوفي 
اروابة الاخرى من عادىلىوليافقد اذنته بالمرب وماقرب الى عب بشيء أفضلمن أآداء 
. ماافترضته عليه وما يزال عبدى ,تقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحييته كنت سمه الذى 
ظ السمم ' ه ولصره الذي بعر به وندهالتي بببطش مبأورجله أأجٍ تى عشى مها في لسمع ولي ببصر 
]|| وى سطاء ش ولى عشى ولأن شال لأعطينه وائن استعاذلى لأعيذ نه ومائرددت عن ثي* أنا فاعله 
ْ أرددي عن ة قبض فس عبدي الؤمن يكره اأوت واكرة مساءنه ولابدله منه) 
( قلت قد ذم أهل العلل والاممان من أي الم والدين من جميع الطوائف من خرج ا 
جاء به الرسول صلى الله عليه يه وسلم فٍٍ الاقوال والاعمال باطنا أو ظاهس! ومد<همهو أنوافق 
مانجاء . نه الرسول صل الله تعالى عليه وسل ومن كان موافقا من وجه ومخالفا من وجهكالماصي 
الذى م انه عاص فبو بمدوح من جهة موافقته مذموم من جهة مخالفته وهذا مذهب سلف 
الامة وأنمنها من ن الصحابة ومن سلك سبيلهم في مسائل الاسماء والاحكام واللملاف فبا أول 
خلاف ح_دث فى مسائل الاصول حيث كفرت اللوارج بالذني وجعلوا صاحب الكبيرة 
كافرا مخلر؟ ف النار ووافقهم المعتزلة على زوال جيم ا: اعانه وأسلامهوعلى خلوده في النارلكن تازعوم 
فى الاسم فل يسموهكافرا بل قالوا هوفاسق لامؤمن ولامسم ولا كافر تنزله منزلة بين المازلتين 
فهم وان كانواني الاسم الىالسنة أقر ب فمفي المي فالا خر قمع الموارجهوأصل هؤلاء انهم 
ظنوا ان الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والمقاب والوعد والوعيد والجبد والذم بل 
إما لهذا وإناللنذا ١‏ فاحبطوا جميع حسنانه باكبيرة التي فعلبا وقالوا الآممان هو الطاعة فيزول 
بزوال بعض الطاعة ثم عر مخافه الكفر على القولين ووافقتهم المرجئة والهمية على 
ان الامان يزول كله بزوال ثى' منه وانهلا تعض ولا بتفاضل فلا يزيد ولا ننقص وقالواان. 
| اعان الفساق كاعان الاساء والمؤمنين كن ققباء المرجئة قالوا ابه الاعتقاد والقول * وقالواانه 


ا ليل 


1 | لادذمن 1 أن بدخل 9 فساق الله من شاء الله تعالى 5! قات الماءة فيان خلاف كثير. 
من كلامهم للجاعة انما هو فى الاسم لافي 1 -؟ وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا 
اوضع وينا الفرق ره ولالة الاسم مفردا ودلا-ه مقرونا الغيره كاسم الفقير والسكين فانه 
اذا أفرد أحدها سّاول ممءنى الا لخر كلوه تعالى ( لافقراء الذين أحصروا فى سبيل الله )افابه 
بدخل فهم امسا كين وقوله تعالى ( أو اطما م عشرة مسأ كين ) فانه دخل فهم الفقراء 
وأما اذا فرل ونما كقوله ال (انا الصدقات لفقراء وال كبن )فعا صئفان و كذلك فوله 
تعالى ( أمرم بالممروف وهام عن النكر) بدخل في العروف كل واجب وفى فى النكر كل ٠‏ 
تبح #والف بام شي السيئات وى الحظورات كالشرك والكذب والظل والفوا حش ذاذاقال 
(ان الصلاة 2 عن ٠‏ الفحشاء والذك ر )وقال زو عى عري الفحشاء والنكر والبئي ) نخص 
لعض أنواع المذكر بالذ 5 ر وعطف أحدها على الا + خر صارت دلالة الافظ غليه نصا مقصوها. 
لطريق المطاقة بعد ان كانت بطريق العموم والتط ضمن سواء قبل انه داخل في اللفظ العام 

ْ أيضا فيكون مدل ذل كورا ص نين أو قل أنه باكر أنه بالاسمر العام . سين انهم سدخل في الاسم الما م 
لتغير الدلالة بالافر اد والتدرد وبالافتراق والاجماع 6 قدمنا وهكذا اسم الايمان فانهنارة يذ 1 
مفردا جردا لاةرن بالعمل الواجب فيدخل فيه العمل الواجب تضمناوازوما ونارة قر 0 
فيكو العمل حيةعذمذكورابالطاقة والنص ولفظ الاعان ,يكو نمساوب الدلالةعليهحالالاقترا 
3 والاعليه ]في قوله تعالى ) والذن عسكون با مكتات 0000000 

عليهالسلام ( :١‏ تى أ الله لا إله أنا فأعيدنى وم الصلاة لذ كري) وقوله تعالى ( اتل ما أوحى 
اليك م نالك تأت 0 الصلاة 00 الاعمال داخلة لير م 00 9 

2 0 دو كلون 00 - زنك لون وفيمئل ا 
قولهسيحاءه(اا الؤم: أول ن الذين أء أمئو ا وا بال ورسوله * 3 ]2 رثاوا وحاهدوا مالم وأضهم فى 
سديل الله أوئك م عالصاد فون ) وقوله من :وجل راغا المؤمنون الذين اه امنوا الله ورسولهواذا 
كانوا موةه عل أمل بانع 7 م لدهبوا<تى يستأذنوه ) وأمشال ذلك من الكتاب والسنة ومن 

ؤ سير" ذلك د ان الا م الشرى 00 0 و الو ضوء وه والضيام ... لا نيه اشاب عد 


ألا لاسفاد فر 3 ونج فيه لالانتفاء 7 مستحب فيه وأما قوله تعالى ل زان الذنأ منواوجماوا ١‏ 
الضالحات أونكشم اخيرالبرية ) ونح و ذلك فالعمل مخصوص بالذ حكر اما توكيد وانا لان | 
الامتران لايغير ولالة الا نمم فيبذا موتف زول فيه كثير من التزاع الافغظي فى ذلك وأبضا ْ 
ش فانالاما قيتع توعمأأسسالقهتمالىبهالمبد.ذين نسثالر سول يكن الاعانالوا اجب ولاالااقرار ار أ 
ولاالعمل مثل الايمان الو اجب فى آخر الدعو قفاتهم يكن يجب اذ ذاك الاقرارمأنزله الله تعالى بعد | 
ذلاتين الايجاب والتتسريم والميزولاالسل >وجب ذلك بل كانالاعان اذى أوسة الله تماليبزيد ' 
عا شيا 6] كانالقران ينزل شأفشياوالدين يظبر شيأ فشيا حتى أنزل الله تعاللى ( اليوم أ كلت 
نيم يتم وأمت ليع نستي ورضيت لك الاسلامدينا ) وكذلكالمبد أول ما ببلئه خطاب 
.أل سول عليه أفضل الصلاة وأكل السلام اغايجب عليه الشبادنانفاذا مات قبل أن بخل عليه 
ولت صلاة 1[ جب عليه : ي» غير الاقرار ومات مؤمنا كامل الابما الذى وج عليه يه وان كان 
!]| اغان غيره الدى ع ل مئه فهذا امائه نأف ص كنققص دين النساء حيث قال | 
| نبي مل الله تعالى عليه وسم اتكن ناقصات عمل ودين أما تنصان عقلكن فشهادة ام أنين 
ْ لشهادة رجل واحدذ وأما تقصان دكن فان احدا كن اذاحاضت لم نصل ومعاوم انالصلاة 
جينقذليست واجبةعللها وهذات ص لانلامعليهالرأةلكن من جمل كاملا كان أفضل مها مخلاف | 
من تفص شيا مما وجب عليه » فصار النتقص ف الدين والابمان نوعين نوعا لايذم المبد عليه | 
لكونه لم يجب عليه مزه جار رما واما لكوبه مستحيا ليس بواجب ونوعا يدم عليه 
| وهوائرك الواجبات فقول الني صلى الله تعالى عليه وسل لجارية معاوية ن الحم السلمى لما 
قال لها أبن الله قالت ف السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة لبس 
فيه ححجة على أن من وجبت عليه المبادات فتركبا وارتكب المظورات يستحق الاسم اللطلق 
| 6 استحقته هذه التى لم يظهر مبها بعد رك مأمور ولافمل محظور ومن عرف هذا بين ان | 
: قول الني صل الله تعالى عليه وس لمذه الها مؤمنة لابنافيةوله لانزنيالزانىحتى يزنىوهومؤمن | 
| ولا يسرق السارق حين يسرق وهو .ومن ولايشرب ار حين يشرمبها وهو مؤمنفانذلك | 
| نفى عنه الاسم لانتفاء يعض مايحب عليه من ترك هذه الكبائر ولك ل تترك واجبا نستحق | 
ا ركه أن تكون هكذا ويتبع هذا أن فل امن ماجاء به الرسل يلاثم باغه مفصلا فاقر به أ 


مفصلا وحمل 0 قد 7 53 من ن الدنق والامان ب بحسب ذلك لك ومن أذ * 3 م اب وغفل” 


نم ذكر أوفرط ممأقبل فانه بزيد دينه واعانه حسب ذلك م قال ا الصحاءة كعمير بن 


ل الاعان زد وينقص قيلله ففازيادته وتقمالة قال اذاهدنا اللهوذ كرناء 
| وسحتاة فذلك زيادته واذا غفلنا ونسينا وأضْمئأ فذلك نقصانه فد د كن زيادنه بالطاعات وانكانت 


مستحبة ةماه ما أضاعه منواجب وغيره وأضا ذانتصديق القاي طبعه حمل القلىةالقاب. 
اذا صدق عايستحقه :الله تعالى من الالوهية ومايستحقه الرسول من الرسالة تبع ذلك لامحاله 
عبة اله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام وتمظم الله عن وجل ورسولة والطاعة لله | 
ورسوله أمرلازم لمذا التصديق لابفارته الالمارض من كبر أوحسد أونحو ذلك من الامور 


|| التى توجب الاستكبار عن عبادة الله تمالى والبخض ارسوله عليه الصلاة والسلام وتخو ذلك 


من الامور التى توجب الكفر ككفر ابليس وفرعون وقومه والمهود وكفارمكة وغير هؤلاء 
من المعاندين الجاحدين ثم هؤلاء اذالم موا التصديق موجبه من عمل القلب واللسان وغير. 
ذلك فايه قد إطبع على قلومهم حتى بزول عنها التصديق 5 قال تعالى ( واذ قال موسي لقومه 
4 2_1 4 اوه 4 رسولاك م فلا -- أذاغ 00 > فهؤلاءكانوا لبن 


ِ والارش لصا )دل 0 زن قرعونمو لاوس اليو يعون 


لله جهد د عانم لأن 3 هم أب ليؤمنن مب قل انما الات مداق ومايشير لما اذا جاءعت 
ْ بترن وب اتشهرو اسروك يذو بدأول مسرة ونذروفى طنيانهم لعمبون) فبين 
| سبحانه ان عمىء اله يات لابوجب الابمان تقوله تمالى(وما يشعرك أنه اذاجاءت لايؤمنون 


واب : ب أقدتهم وأبصارم) أى كفده الامور الثلابة أن لاريؤمنوا وان( قاب أقدهم 


ْ وأنصارم وان نذرم فى طفيانهم يعموون ) 3 وما يدريج ان الات اذا لانت صل طلم 


الامورالتاده ومهدا الل ألمء: نى نين ان قراءة الفتتح اي وان من قال أن الفتوة : م نى لعل فظن 
أنقولهو: قاب أفئدتهم كلاممبتداً ا بغم ممنى الا , ب واذا جمل ونقاب ب دنهم داخلافى خبر أن 


0 بين سنالا , ان فان كثيرا  من الناس لأمنون لاطي م لكن قد‎ ١ 


| بقلب أفئدتهم و أبصارم كا لميؤمنواءه أولمرة والعني ومايدريع ان الام مخلافمااظنونة | 
| من اعانهم عند مج" ال يات (ونذرم فيطنيانهم بعمهون ) فيعاقبون علىثركالاانٍ أول مرة | 
| بعد وجوبه :علبهم إمالكوهم عرفا الو يوا روا به أوتمكنوا من معرفته فل يطلبوا معر فته ظ 
| ومثل هذا كثير.ء . ش 
| ( والقصود هنا) أن ترك ماتجب من العمل بالعل الذى هو مقتشي التصديق والمْقد يفضي | 
| الوساب التصديق والعل كاقيل » الم يتف بالممل » قان اجا والا ارتل « وا غيل كنا |). 
| نتمين على حفظ الم بلسل بهفافيالقلب من التصديق باه به الرسول اذالميقبنه موجبه | 
| ومقتضاه من العمل قديزول اذو جود العلة بتضي وجود المعلول وعدمالمعلول قتضيعدمالعلة | 
فكيا ان العم والتصديق سبب للارادة والعمل فعدم الارادة و العمل شيب لعدءالعلرو التصدريق ١‏ 
| ثم انكانت الملةنامةفعدمالمعلو لدليل تقتضىءدمبا وانكانت سببافد يتخلف مماولها كان له يخلتته ْ ْ 
| أمارة علرعدم لعلو لق دأيتغاف مدلو هاوأ بضا فالتصديق المازم فى القلب يقيمه موجبهحسب | 
| الامكان كالارادة الجازمة في القلى فكها ان الارادةالجازمة فى القلب اذا اقترنت بها القدرة 
| حصل بها للراد أوالقدور مرن الراد لاعالة كانت القدرة حاصلة وم بقع الفمل كان الماصل | 
هى لا ارادة جازمة وهذا هو الذى عنى عنه فكذلك التصديق الجازم اذا حصل في القلب || 
| تبمه حمرمن تمل القاب لاعالة لا.تصور ان ينفك عنه بل يتبعه الممكن منصمل الموارج فتى | 
]لم يتبعه شنيء من مل القلب علم أنه ليس يتصديق جازم فلا يكون اعاناالكن التصديق الجازم | 
قد لابتيعه عمل القاب يهامه لعارض من الاهواء كالكبر والمسد ونحو ذلك من اهواء النفسن | 
لكن الاصل ان التصديق يتبعه المب واذا مخاف الحب كان اضعف التضديق الموجب لك ولهنا | 
قال الصحاءة كل من يعصى الهف وجاهل وقالبنمسمود كن مخشية اللهعلما وكنيبالافترارجهلا || 
لهذا كان التكم بالكفر من غير | كراه كفرا في نفس الام عند الماعة وأئمة الفقباء حتى | 
| امرجئة خلاذا للجهمية ومن انبعهم ومن هذا الباب سب الرسول عليه افضل الصلاة والسلام || 
| ولفضه وسب القرآن وبغضه وكذلك سب الله سبحانه ونفضه ونحو ذلك مما ليس من باب | 


التصديق والمب والتمظيم والموالاة بل من باب التكذيب والبنض والماداة والاستشفاف | 


ولاكان ايمان القلى له مو جبات فى الظاهى كان الظاهس دللا اعاذالال ب ” اق اتفاءكقو له 
تعالى ( لاجد قوما يمنون بلهواليوم الآ خر بوادون من حاد الله ورسوله ) الهآمة وقولهجل | 
وعن ( ولوكانوا , ؤمنون بلله ولتي وماأنزل اله ما تخذوم أولياء ) وأمثال ذلك (ويمد هذاه | 
قتزاع النازع في ان الاعاذفى الاغة هل هو اء سم جرد التصديق دون مقتضاه ه أوامم للامرين ْ٠‏ 
| يؤول الى نزاع لفتلى وقد : تال ان الدلالة مختاف بالافراد والافتران والناس منْهم من بقول | 


ان أصل الايمان فى الاغة التصديق * 3 يقول والتصديق يكوزباللسان ويكو نبالجوارحوالقول 01 


يسمى لصديقا والعمل يسمى نصدنا كول الني صلى الله تعالي عليه وسام المينان تزيان 3 
وزناها النظر والاذن تزبى وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزلى وزناها المني 
والقاب تني ويشتهى والفرج يصدق ذلك أويكذيه ( وقالالحسن البصرى)ليس الاعان بالمنى | 
ولا بالتحلى ولكن بماوقر فى القلب وصدقه العمل» ومنهم من يدول بل الاممانهوالاقراروليس هو 
مس أدذا لاتصديق فان التصديق الى كل خبر عن هادة أوغيبهوأما الاعانف هو خص منه | 
فانه تقد قيل مير اخوة بوسف ( ومأأنت بمؤمن لنا) وقيل يؤمنباللهويؤمن للمؤمنيناذالابجان 
بإلنى عليه الصلاة والسلام تصديق ه والابمان له تصديق له ذلك المبروهذا في الخبر وقال ‏ 
:]| لمن قال الواحد نصف الاثنين والسماء افوق الارض قدصدقت ولا يقال امنت لهويقالصدق أ 
بهذا ولايمال اؤمن به اذ لفظ الايمان افمال من الا من فرو يتقتضي طلا نينة وسكونافوامن شأيه أ 
أن إسكر يس فيه القاب فيخقق ويضطرب وهذا انما يكون فى الاخبار بالمغسات لابالمشاهدات ' 
.(والكلام) علىهذا مبسوط فيغير هذا للوضع #وانم للقصودانفق ,الل رجثة خلافم مع الجماعة أ 
خلاف بسير ولمضه لفظلى و لعرف إن الامة المشهورين بالفتيا خلاف الافى هذا فان ذلك 
قول طائفة من فقباء الكوفبين ىاد بن أي سلهان وصاحيه أبى حنيفة وأصحاب أبى حنيفة» 
وأما قول المبمية وهو أن الاممان مجرد ‏ نصديق القلب دون اللسان فيذ! ليله أ حدمن المشهورين | 
بالامامة ولا كان قدعا فيضافهذا الى المرجئة واءا وافق الإبمية عليهطائفة من المتاخرين من | 
أصعاب الاشعرى* وأما ابنكلاب فكلامة يوافق كلام المرحئة لاالجهمية وخر الاقوال خدوثا ظ 

فى ذلك قول الكرامية ان الامان اسم للقول بالاسان وان / يكن معه اعتقاد القاب وهذا ظ 
القول أفسد الاقوال لكن أصحاءه لا يخالفون فى الحم فانهم يقولون ان هذا الابمان اسان 


دول لقلى هواعان النائين وانه لابنهم ف 5 له خرة انا أوع مكلاء كم مأونع الموارج 
والمعتزلة فى ظهم أن الاعان لا.يتبعض بل اذا ذهب لعضه ذهب كله © ومذهب أهل السئة 
والجاعة أنه تعض واأنه بشقص ولايزول ججيعه م6 قال الني ص الله تعالى عليه وس( مخرج من 
النارمن .كان فقلبه مثقال ذرة من الاعان )* ذالافوال فى فى ذلك #لانة الموارج والممازلة تازعوا 
1 الا م والح فم فل يقولوا اتيم دص لافي الاسم ولافي الحم فرفمواعن صاحب الكبيرةبالكلية 
اسم الامان وأوجبواله الحلود فيالنيران » وأما البمية والمرجئة فنازعوا في الاسم لافى | 

ْ فقالوا يجوز أن يكون مثابا معاقبا تمودامذموما لكن لايجوز أن يكو نمعه بعض الاعاال دون 
نكن وكهرين الرمكةوانلسة من رقف ف الوعيد فلايجزم بنهود ز الوعيدى حقا أحدمنأرراب 
١‏ الكبائر 3 قال ذلك من قاله من صل دده الشعة والاشعرية كالقاضى أبي بكر وغسيرهويذ كر 
عن غلاتمهمامهم نفوا الو عيدبالكلية لكن لاأعا معينأمعر وفااذ كرعنههذا القولولكن حى هذا 
عن مقاتل ابن سلمان والاشبه أنه كذبعليه ه« ' 

(وأما أئمة السنة وابجماعة )فل اثبات التبعيض ف الاسم والمع فيكون معالرجل بعضالاعان 
لاكله ويبت له من حك أهل الامان وثوابم بم حسب مأمعه 6 0000 
ماعليه وولابة الله تعالى نحسب ايعان العيد وتثواه فيكو هم العبدمن ولاية الله تعالى مسب 
مامنه من الاعان والتقوى فان أولياء الله ع للؤمنون المتفون كاقال تعالى ( ألا ان أولياء الله 
الاخوف علبهم ولام نحزنون» الذين "١‏ مئو اوكنوا يتقون ) وعل هذا فالمتأول الذي أخطأ ف 
تأويله في الشائل الخبررية والامنة وان كان في وله بدعة مخالف مها نصا أواججاعا قدما وهو 
لابعم أنه الت ذلك بلقد أخطأ فيه 6ط ى' الفتى والقاضي فى كثيرمن مسائل الفشا ا والقضاء 
باجنهاده يكون أيضا مثايامن دهه ة احتهاده |1 وافق اطاعة الله تعالى غير معغاتب ت من حبه ةمأ أخطاً 


فيه واكان معفوا عنه ثم قد حصل فيه تفريط في الواجب اواتباع لحوى , يكون ذئيا منه وقد 
يقوى فيكون كبيرة وقد تقوم عليه الحجة التى بعث ال عن وجل بها رسله ويماندها مشانا 
للرسول من بعد مائبين له الحدي متبعا غير سبيل المؤمنين فيكون م ندا منافقا أو ص يد 
ش ردة ظاهرة فالكلام فى الاشخاص لايد فيه من هذا التفصيل * و أما الكلامفيأنوا اع الاقو ال 
والامال باطنا وظاهس! من الاعتقادات والارادات وغير ذلك فالواجب فما تنوزع فبه ذلك 


| أن. 3 رد الي الله و ار ول فاوافق الكاب والدنة كك 719 7 0 وما واققه من ظ 
| وجه دون وجه فهو مااشتمل على حق وباطل فهذا هوه 
(والقصود هنا ) ان أهل الم والايمان في تصديقهم لا يصدقون به وتكذرييم مليكذبوذبه ظ 
وعدم |اتحمدوله وذميم لا بذمونه متفقونٍ على هذا الاممل بدا يوجد أ بمة أهل المل والدين 3 
من النتسبين الى الفقه والزهد يذمون البدع الخالفة للكتاب والسئة في الاعتقادات والاعمال || 
من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف ونحوم وان كاذفي ازاك من هو عنهد له أجر. | 
على اجتباده وخطؤه منفور له ه وقد يبت بعن الني صل اله تعالى عليه وسلم من فير وجه | 
انه قال( خيرالقرون القرنالذى بعلت فيم ثم الذين يلونهم ثم الذبن بلونهم) فكانالقرنالاول ظ 
من كال العم والاجسان على حال لم يصل البها القرن الثاني وكذلك الثالث وكان ظبوز البدع. 
والنفاق بحسب البعد عن السنن والايمان وكلها كانت البدعة أشد تأخر ظرورها وكيا كانث. ْ 
أخف كانت الى الحدوث أقرب فلبذا حسدث أولا بدعة الموارج والشيمة نم بدعة القدرية ْ 
والرجئة * وكان آآخر ما حدث بدعة المهمية حتى قال ابن اباك وبوؤسف بن اسباط وطائفة ' 
من العلاء ٠‏ من أصحاب أحمد وغميرم أن المهمية لبسوا من الثثتين وسبمين فرقة بلعم زنادقة ْ 
وهذامع أن كثيرامن بدعهم دخل فيه قوم لبسوا زنادقة بل قبلوا كلام الزنادقة جهلا وخطاً 
قل الله تسالي (لو خرجوا في ما زادو الاخبالا ولا وضموا خلال» يبغوني الفتنة وفيم ظ 
لدت ترص دل القن دو مو تين لاقن رتم وا وض لمن 1 
الاعانمن م ربعض النافقين هو من هذا الباب ْ 
(والقصود هنا 4 أن م أنه لم بزل في أمة مد صلى ال تعالى عليه وسلم من 00 ا 
وينهى عن انكر ون أمته لاميق على منلاة بل اذا وقع منكر من اليس بحق يناطل أوقي | 
ذلك فلا يد ان َم الله تعالى من بممز ذلك فلا بدمن بان ذلك ولا بد من اعطاء الناش أل 
توفي نات مأشة رضي الله تعالى عنها أمس نا رسول الله صلى الله تمالى عليه وسل انتمل 1 
لناس منازلمم رواء أبو داود وغيره وهذا الوضم لا حتمل من السعة وكلام الناس فى مثل: ظ 
هده الامو ر لقي وقعت من وقعت منه بل اللصود التنبيه على جمل ذلك لان هذا ممتاج اليه | ا 
في هذه الاوقات فكتب الرهد والتصوف فا من جنس ما في كتب الفقهوالرأى وفيكلاهما |[ 


ا منقولات صحيحة وضيفة ل بل وموضوعة وقالات لد وضعيفه ل وإطلةه وأما كتب 
ا الكلام ففيبا منالباطل أعظممن ذلك بكثير بل فها أنواع من الزندقة والنفاق ه وأما كتب 
| القلسفهفالباطل غالب :علها بل الكفر الصريم كثير فيها وكتاب الاحياء له حك نظائره ففيه 
أحادرث كثيرة صحيحة وأحاديث كثيرة ضعيفها أوموضوعهفانمادةمصنفه في الحديث والاثاروكلام” 
/ املكو ضيرع إلقرال مادةطميفة وأجود ماله من المواد الادة الم.وفية ولو سلك فهها مسلك 
١‏ ألصو فيةأهلالل! بالاثارالنبوية واحترزعن لصو ف المتفلسفة الصابئين لحصل مطلوه نه ونالمقصوده 
0 إلكنه ىآخرءره سلكهذا السبيلو ا حسن ما ىكتابه أوم نأحسنما فيه مابأخذءمن كتاب 
| أي طالب في مقامات المسارفين ونحو ذلك فان أبا طالب أخبر بذوق ااصوفية حالا وأعلم 
| يكلاميم واثارم سماطا وأ كثر مباشرة لشيوخبم الا كابر 

ك! ( واللقصود هنا ) ان طرق الم نصدق الني عليه افضل الصلاة والسلام بل وغاوت الطرق 
فيمعرفه. + تدوالاشرة والنى متتايدة لعددا كثيرا اذ الني ؟ مخبر عن الله سسبحانه انه قال ذلك اما 
١ش‏ اخبارا من الله تعالى واما أمرا أومبياولكل منحال الخبر والخبر عنه والخبر به بل ومن حال 
|| المخيرين مصدقهم ومكذيهم دلالة على لاطلوب سوى ما بنفصل عنذلك من الحوارق وأخبار 
ْ الاولين ا را ذلك ه ذالخبر مطلقا يمل صدقه و وكذيه امو ركثيرة لاحصل 
ْ :الع بآأادها جا بحصل اللم مخبر الاخبار المتواترة بل مشي اكير الواحد يي احتف خره 
ا قرائن أفادت المل . ش 

ْ ومن هذا الباب عم الانسان بعدالة الشاهد والحدث والفتى حتى : ضكيبم وفق 
|| خيرم وحم بشبادسهم وختى لاحتاج الما في عدالة كل شاهد الى نزكيته فانه لو احتاج كل 
| مي الى مرق أزم التسلسل بل يعلم صدق الشخص ثارة باختباره ومباشرنه وتارة باستفاضة 
ا صدته بين الناس ولهذا قال الملياء إن التمديل لاتحتاج الي بان السبب فان كون الشخص 
ْ عدلا صادقا لايكذب لا يتبين بذ كر شي * ممين مخلاف المرح فآ لا يقب الا يتنا عند 
| ججهنور المياء ا الأ منضبط (الثئى ) أنه فد يظن ما لمن يرح 
|| جرحاء وأما كونه صادقا متحريا للصدق لا يكذب فا لا يعرف بشي* واحد حتى مخبر به 
وأنما يمرف ذلكمن خانه وعادته بطول الباشرة له والميرة له ثم اذا استفاض ذلك عند عامة 


(159) 
| من مرف كن ذلك سرهم نم ب شره ةا يعرف الانسان عدل مر بن امطاب وعمر بن أ 
١‏ | هبه العزيزوظم المع هويا اليه إن المدالة والفسق ثبت بالاستفاضة وقالوا فى 
|| طرخ للفسر مجرحهعاراه أوسممة أو استفاض عنه وصدق الانسان فى العادة مستازم مسال 
| الما أن كقبه مستلزم الحصال الفجور كانبت في الصحيحين عن النبي صل الله تمالى عليه ظ 
وسل أنه ل (طيع بالصدق .ف الصدق ببسدي الى اير وإن الب يدي الى الجن ولا بزال | 
ف( جل بصدق وشعرى الصدق ححي ب يكتب عند الل مدا 0 الكذب | 
: بدني الى للقجور وأن النجور مبدى ال 
| يكب عند لله كذابا) وما أن المبزللتواتر ا تع المادة تاراما | 
[ على الكذب والميرالنكر اللكذب بلرلكونه م بخبر به من جنع ف المادة اغافم على الكيان ظ 
|| اق الشتخص وعادته فى الصدق والكذب يتنم المادة أن عخنى على الناس فلا ٠‏ وجد أحندِ ظ 
| طبر بحري المدق وهو يكذب أذا أراد إل ولايد أن بين كذيه فا نالا نسان حيوان ناطق ' 
١‏ فالكلاملة «وصيفت لازم ذانى لابفارقه والكلام اما خبر واما انشاء واالمبر أ كثر من الانشاه 
ا وأمزل ل أن العم أم من الارادة وأصل لما والمعلوم أعظم من الراد فالمم متتاول الوجود 
والمندوم والواجب والمسكن وللمتنع وما كان:وما سيكون ومايمختاره العالم وما لا متتاره « ظ 
| وأنا الازاذة فتختص ب عض الامور دون نمض واللبر يطابق الملم فكل مايعم يكن ن انفبر ظ 
: د والانشاء يطايق الارادة فان الام اما محبوب يوم به أو مكروه بنهى عنه وأما ما ليس ظ ْ 
| عجرف ولامكزوه فلا ؤس به ولا بهي عننه واذا كان كذلك فالانسان اذا كان متحريأ 
|| الممندي غرف ذلك منه واذا كان , يكذب أحيانا لغرض من الاغرأض لاب ما سهؤاه أو 
|| دفعنما .بنضه أوغمير ذلك نان ذلك لا بدأن لمرف منه وهاذا أعنى جرت به المادات كا ا 
| | جزت نظائره فلا يمد أحدا بين طانفة منالطوائف طالت مباشر نهم له الا وم تمرفونه هل ؤ 
١‏ . يكب أولا يكذب هوك كان من سن القضاة اذا عرد مندع من لا يفون كن م | 
١‏ | أحات مسائيى ينتاون عنه جيدانه وسامليه ونحوم تمن له به خيرة فن خبر شخصا خبرة ظ 
| بلطنة :فاه يمل مؤعادته علي : “ييا أنه ألا يكذب لا سيا فى الامور البظام ومن خبر غبه الله ظ 
ْ | دعر بسبد ادبت وسزفات. وي وملك بن أنس ونا تالمع جات حي | 


ا قتأوى جم سام _- 


الغبرورية ان الواحد من هؤلاء لابتعمد الكذب على رسول الله صل الله ثعالى عليه وسلم ظ 
ومن توائرت عنه أخبارم من أهل زمانا وغيرج. حصل له هذا العم الضروري ولكن قد | 
يحوز على أحدهالغلط الذي يليق به ثمخير الفاسق والكافر بل ومنعرف بالكذب قد طترن | 
به قرائن تفيد علا ضر وريا ان الخبرصادقفي ذلك المبر فكيف ممنع نف منهالصدق ف الاشياه | 
فن كان خبيرا حال النى صبلى الله عايه وسلم مثل زوجت-ه خديجة وصدقه أبى بكر اذا أخبره | 
لنب صلى الله عليه ول بمما رآه أو سممه حصل له عم ضرورى بأنه صادق فى ذلك ليس هو | 
كاذ! ذلك ثم إنالنىلابد أن بحصلله علم ضرورى بان ما أناه صادقأوكاذب فيصير إخبازه || 
مسا عله بالضرورة كاخبار أهل التواتر ممأعدوه بالضرورة » وأيضا فالتنى الكذا ب كسيلة أ 
والمنسى وحوهم| يظبر لخاطبه من كذمه في أنناء الاموز أعظم مما يظبر من كذب غيره فانه | 
اذا كان الاخبار عن الامور ااشاهدة لا بدأن يظبر فيه كذب الكاذب فا الظن يمن مخبر عن | 
الامور النامة التى تطلب منه ومن لوازم النبي التى لا بد منها الاخبار عن النيب الذى ألبأء | 
اله تعاي به فان من لمتخبر عن غيب لايكون نيبا فاذا أخبرم التنى؛ دن الامورالنابة عن حواسهم أ 
من الماضرات والتقبلات والماضيات فلا بد أن يكذب .فبا ويظبر لهم كذيه وان كانقد | 
يصدق أحيانا فى ثي' 6 بظبر كذب الكبان والنجبين وتحومم وكذب الدعين للدين والولاية | 
وللشيخة بالباطل فان الواحد من دؤلاء وان صدق فى بعض الوقائع فلا بد ان يكذب في | 
غيرها بل يكون كذيه أغال من صدقه بل اتناقض أختازة وأواصره وهذا أ حجرت ه سلنة | 
الله التى لن تجد لما تبديلا قال تمالى( ولوكان من عند مير الله لوج دوا فيه اختلافا كثيرا) أ 
وأما النى الصادق الصدوق فبوفها تخبر به عنالنيوب توجد أخبارءصادفةمطاقةوكلا زادت | 
أخباره ظبر صدته وكا قويت مباشرنه وامتحانة ظبر صدفهكالذهي المالص الذي كليا 
سبك خلص وظهرجوهه مخلاف النشوش فانه عند الحنة شكشف و يظبرأن باطنهخلاف | 
ظاهره وله ذا جاء في النبوات التقدمة أن الكذاب لا بدوم أمره أ كثر من مدة قلي أ 
اما ثلائين سنة واما أقل فلا بوجد مدعي النبوة كذابا الاولابد أن ينكشف ستره ويظبراميه 
والاننياء الصادة, ن لا يزال يظبر صدقهم بل الذين يظبرون الملم ببعض الفنون والحيرة || 


2 )993( 


ببعض المنامات والصلاح والدين والزهد لابد أن يتميز هذا من هذا ونكشن فالصادتون 
ددم أمريم والكذا.ون بتقعلم أمرم هذا أم جر تبه العادةوسنة الله الى أننجد لماتبديلا » ظ 
وأما الخبر عنه وبهكالنى نخبر عن الله تمالي أنه أخبر بكذا أوأنهأص , بكذا فلا بدن يكون 
خبيره صدقا وأميه 7 دلا (وعت كلة رنك صدقا وع_دلا لامبدل لكلانه ؤهو السميع 
العليم ) ) والامور التى مخبر بها وأعى با نارة لبه النقول على الامثال والادلة المقليية الى. 
بعربا ها فيكون ماعلته النقول بدلالتده وارشاده من اق الذي أخبر به والحبر 
الذي أمى به شاهدياءه هاد وم شد معل لاخير لس بمضل ولا مغو ولا مع لاشر وهذه حال 
الصادق البر دون الكاذب الفاجر ذان. الكاذب الفاجر لا سّصور أن يكون ما يأم به عدلا 
وماعخير به حا واذا كان أحيانا خير ببعض الامور الغائبة كشيطان يقرن ه يلق اليه نذلك أو 
]| غير ذلك فلا بدان يكون كاذب فاجرا كا قال تمالى ( قل:هل أشي على من تنزل الشياطين 
نزل علىكل أذاك أثيم يلقون السمعوأكثرم كاذدون) وهذابيان لان الذى أنيهملكلاشيطان 
فان الشيطان لا يسنزل على الصادق البار ما دام صادقا بارا اذ لا محصل مقصوده بذلك وائما 
ينزل علىمن بناسبه فى التشيطن وهوالكاذت لام » والائيم الفاجر #وثارة يخبرالنى بأمور 
وبأص إمور لا بين لامقول صدقبا ومنفسنها في أول الام فاذا صدق الانسان خيره وأطاع 
أمىه وجد فيذلك من الببان لاحقا'ق ولمنفغة والفواندما إل به انعندهمن عظ العم والف.دق 
والمككة مالا يماءه الاالله تمالى أعطم ما شين نءصدق الطبيباذا اس ستعمل مأيصفه من الادوية ْ 
وصدق:اامقل المشير اذا ايل مابراه من الا راء وأمثأل ذلك وحيتئذ فيحصل للنفوس عل [ 
ضزورى بكيالعمّله وصدقه ذاذا أخبر إعد ذلك عن أمورضروريةبراها أوسممبا حصل للنفوس آ! 
7 ضروري بأنه صادق لا تعمد الكذب وانه متيقن ما أخير ب ليس فيه خطأ ولا غلط 


لم ما بين به صدق من أخبر ماراه من الرؤيا» أو مما راه >ن المجائب وأمثال ذلك فان 
0 اغا تأيه الا فة من تعمد الكذب أو اغاطأً بان يظن الام على خلااف ماهو عليه فال 
كان من الملوم الضرورية التى كلها دامت قوت وظبرت وزادت زال احمال الحطاً وما كان 
بحري الصدق الذى عل معه بالضمزورة وانتفاءتسمداليكذب هو وغيره من الامورالتى يعلمممها 
انتفاء لاسر 0 لمعهاحهال لءمده و أمالم ؛ بالمدل 2 عم نهو مدل لفاضل فياأسم» 


بذاييز ره ة مماشنه من الاداة العقايةوتضربه من الامثال وهذاهو الغالب علومامذ كر 5 باه 
عليهم السلامم نول الدين علا وملا ونارة يظبر ذلك بالتجرءة والامتحان » وثارة 5 اعلم 
عطمامإمل» وأبضائد عل االعالإمازال فيه نبوةءن أدم عليه السلام الى سيد دسل الله عليه 
وسل لك بي الثاني بعلم صدقه بامورمنها اخبارالني الاول ١‏ به 6] دشر شيا #دعلهأفضل الصلاة 
و أ كرام الانبياء قبلة ه وكذلك بش ربالمسيح الانبياء قبله » ونارة ة مإصدق بان يأني بعثل 
ماأنو ابه من امير و الام فان الكذاب الفاجر لا سسَصْو ران يكون فياخبارهوأوامهمواقا أ 
| للانساء بل لا بد أن مخائميم في الاصول الكلية البى افق علمها الاساء كالتوحيد والنبواث 
والعاد 6] ان القاضى الجماهل أو الظالم لا بد أن مخالف سنة الفضاة المالمين العادلين » وكذلك 
ظ الف الجاهل أوالكاذب ه والطبيب الكاذب أو الماهل ذان كل هؤلاء لابد أن بين كفبهم 
أو جهلهم ماهم ما مضت به سنة أهل العلم والصدق ه وان كان تقد يخالف بعضهم بمضا فى 
أمور اجتهادية ذانه يمل الفرق بين ذلك وبين الخالفة فى الاصول الكلية التىلا يمكن امخرامبا 
ولخذا تميز للناس في الامراء والحكام والفتين والمحدثين والاطباء وسائر الاصناف بين المالم 
الصادق وانخالف غيره من أهل الم فيالصدق في أشياء وبين من يكون جاملا أ وكاذباظالا || 
وبفرقون ينهذاوهذا ما أنهم إعلمون من سيرة أبى بكرو ممر من العام والعدل . مالابرنااوزفيهواق / 
كان ينعامناز عات فىأمو راحتهادية كالتفضيل فى العطاءو" حوذلكهوا أيضافاذا أخيرائنانل عن قضية ْ 
طويلة ذات أجزاء وشعبمبتواطا عليه وعتنع العادةاتفاقعاذياعلى سد الكذب واللطأعلمنا | 
! صدقعامثل أن يشهد رحلان واقمة من وقائع امروب » أورشبداالجمة أوالسد أومو تملك |[ 
أوتنيردولة وتحوذلك أويشبدا خطبة خطيب أو كتابا لبعض الولاة أود يطااما كتابا من الكتب , 
1 [ و تحفظأه ونم انهمالم بتواطا م يجى ‏ أحدهمافبخي بذل ككله ٠‏ مفصلاشياً فشيأ من غي رتو املوه 
فيمل اهما صادقان ويمخيرالا . خر مثلم أخبر به الاول مفصلا شيأ فشياً منغير واعلى «فيعلى أعهما 
صادقان حتى لو كان رجلان حفظان لمض قصائدالمر بكقصيدة امرى"الققيس أوء غيرها وهناك 
من ن لا تحفظها وهناك شخصانلابمرف أحدهم الا خرققال الذى لاتحفظبا لاحدهما انشدنها ْ 
فانشدها نم طلب الا لاخروقالهانشدنهافانشدها 6 أنشدالاول علم امستمع أجاهىهى بل و كذلاك ْ 
ا الففقه و المديث ك والنة وا والطب وغمير ذلك ولو نمث مض لكر رسلا الى ى أسراله ظ 


اافدلة 


الل سويت الامور ثم أخبر أحد ارسولين بانه أمى بأمى ذ كره وفصله وأخير د الأغر 
عثل ذلك للقوم الذين أرسل التهم من غير عم منه بارسال الآ خر لمم قطما اشذاك الام و 
الذي أمل نه المرسل وابما صادقان فانه يعم علا ضروريا انه لكيام أن فق 
في مثل هذا » وسساوم ان موسى عليه السلام وغيره من الامياء صلوات الله عليهم أجميين كانوا ظ 
قبل نينا ينا مد صل الله عليه وسام قد أخيروا عن الله سبحأنه وتعالى من وجيده وأسماله وصنفاته 1 
وملاركته وأميه ومبيسة ووعده ووعيده وارساله عا أخيروا به » وسيلوم ينا من علم حال ْ 
سيدنا مد صل الله عليه وسلم انه كان رجلا أميا نمأ ين فوم أميين وم يكن قرا كتباولا 1 
.يكتب مخطه شيئا 6 قالثمالى( وما كنت نتلو من قبله من كاتاب ولاتخطهبيميتك اذا لارياية | 
المبطلون ) وان قومه الذين نشأ يهم لم يكونوا لعلمون علوم الانبباء بل كانوامن أشه للنائن || ظ 
شركا وجهلا وتبديلا وتنكفيبا معاد وكانوا من ألمد الام عن توديد الله سبحانه ون أمظ ٍ 
الاثم اشر كا بالله عن وجل « ثم اذا نديرت القران والتوراة وجدتعا تفقان في عامة اللقاصد 1 
الكلية من التوحيد والنبوات والاجمالالكلية و سائر الاسماء والصفات ومن كان له طلم يفا | 
علمعلا ضروريا مااله النجاثى أنهذا والذىجاء به موسى ليترج سن مشكاة واحدة وما © 1ْ 
ورقة بن نوفل ان هذا هو الناموس الذى كان أن موسى قال تعالي ( قل أرأيتم ان كان من أ 
عند الله وكفرتم به وشيد شاهد من ببى اسرائيل على مثله ) وقال نال ان كلت فعاف | ١‏ 
مما 1 لنااليك فاسأل الذين رونا -كتابمن قبلك) و قال تمالى (فل كباله شهيدة يني ودع ١‏ 
ومن عنده ع الكتاب )و أمثال ذلك مماءذ كرفيه شهادةالكة التقدمة عثلما أخبر ؛ به ناخد ا 
ص اللهعليهوسلم ه وهذهالاخبار منقو قولة مند أهل الكناب بالتوائر كأثل عند هبالتو ال معجز زات ا 
موسي وعيسي عطيهما السلاموانكان كثيرتمايدصونهمن أدق الامورم تواتر عندهلاتمطاعالتواتر 
قهمفالفرق ل بين ابل الكلية المشرو, رة التق هى )صل الشرائع التى بعامها أهل امل لكليم و بين الام يات أ 
الدقيقة التى لايعامبا الا خوا اناس ظاهس ولمذا كان وجوبالصاوات الخس وشبر دمضان أ 
وحبج البيت ونحريم الذواحش” أوالكذب ونحو ذلك متواترا عند عامة السافين و كيم ظ 
]لا سامون تغاصيام لل الاحكام والسان المتوائرة عند االخاصة ناذا كان في الكنبي النى بابد أمل | ْ 
الكتاب وفيا بنقلونه بالتواير بابواقق ماْأخبر يه ينا دسل ال نال عي روكذ فى | 


8 ١ 0 


< ذلك فال ةم من بمضش حكه ارا لز (أحدما) أهاذا م فاق ارسل على 
أ مل هذا علم صدتم فيا أخيروا به عن الله تعالي. حيث أخبر تخد عليه الصلاة والسلام شل 
ما أخير به موسى من غير تواطرء ولا نشاعى ( الثاني ) أن ذلك دليل على انفاق ارس ل كلم 
في أمسول ادبن كيم أذرسل ال تدكاو رحالا مر: ن البشر لم يكونوا ملائكة فلا يحل 
ْ سسيدنا جمد صلي الله عليه وس وحسده هو الذي بباء با 6 قال تعالى ( قل ما كنت بدعا 
ظ من :اسل ) وقال تَمالى ( وما أرسلنامن قبلك ألا رجالا توحى الهم من أهمل القرى أفل 
ظ يشيروا في الارض فينظروا كيف كان عأقبة الذين من تبلهم ولدار الآ خرة خير لذبن 
| اتقوا أفلا لمقلون ه حتى اذا استيأس الرس_ل وظنواأ: هم قسد كذبوا جاهم نصرنا فنجي من 
ظ ظ يعاء ولا برد بأسناعن الو اجر مين * لقد كان في قصصوم عبرة لاولى الالباب ما كان حديثا 
| يفقدى ولكن تصديق الذى بين بده وتفصيل كل شي ؛ وهدى ورحمة لقوم يؤمنوت) 
ظ (إاثالك» أن هذه ان على نبوة نينا جمد صلى الله الى عليه وسل حيث أختر بمثل ما 
ْ أخبرت به الانبياء من غير تع من نثر وهذه الامور هى من الغيب قال تعالى ( نلك من انباء 
ْ . اليب توحيبا اليك نا كنت تملمهاأأنت ولا قومك من قبل هذا فاسبر أن الماقبة للمتقين ) 
. وقال تنالى ( ذلك من أنباء النيب نوحيه اليك وما كنت ت لدهم اذ أجنوا ا م وم عكرون) 
| وقاله نالى (وما كنت يجان الغربى اذ قضينا الى مومى الام وما كنت من الشاهدبن» 
َ | وللكنا أثأياقرونا فتطاول عليهم م العمر وما كنت اويا في أهل مدين نتلوا عليهم آبأننا ولكنا 
ْ كنا سلين» وما كنت يحانت الطور اذ نادينا واسكن رحمة من ربك لتنذر قوماما نام من 


ْ لؤيرمن قبلك اعلم بنذ كرون »واولا أن أصييهم مصيبة : ما قدمت أبد. بهم فيقولوا ربنا لولا 


ظ ازسلت الينار سولافتتيع اياك ونكون من الؤمنين مفلا جاءمم المق من عدن قرا لولا أو 
َ مللماأوق موس ىأو لكثروااأوقموميمنتب لقا سحرانتظاهراوقالوا انا بكل كافرون» 
يكتاد عمتسا هي ع 0 يستجيبوا لكفاعلم 
' ا انم ومن أضل من أ تبع هوأه نثير هدي من الله ان الله لا مهدي القوم 
1 ' لينم ولقد سنا لحم القول اعلرم شذكر ون« الذين/تينام الكتاب ب من قبلدم نه يؤمنون» 
و1 علب لوا أمثا نه انه لمعنه ولاك من قبله مُسلمين » أوائك ينون جرم 


كادف 


ين ا صجروا ويدرؤن بالحسنة السيثة مما رزقنام بتفقون » واذا سمموا اللذو أعرضوا عنه 
وقلوا نا أمالنا ول مانم سلام علي لا تبتئي الماهاين )* وكثير من أهل الكتاب امنوا 
مثل هذه الطرق قال تمالي ( قل امنوا به أو لا تتؤمنو! ان الذن أوتوا الع من قبله اذا يتل 
طبهم مخرون للاذقان سجدا ويولؤن سببحان ربنا ان كان وعد رمنا أنعولا © ويخرون للاذقان 
يبكون وبزيدم خشوعا) وقال تعلى ( والذين ١‏ بينام الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ومن 
الاحزاب مى ينكر بمضه قل انما أمزت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدءو واليه ماب) 
وقال تغالى ( ويرى الذين أوتو المم الذى أنزل اليك من ربك هو المق ويهدي الى صراط 
المزيز الجيد ) ظ 
(ولاريب) ان منكري الت بوات لهم شبه » منها انكار ان ع رسول الله بشراه ومنها 
دعوى أنالذي يأنيِه شيطان لاملك وغير ذلك وك ذلك قد اجاب الله تمالى عنه في القران 
المظيم وترر ذلك 24 در رلكن 6 راب هذا لس ال لاسشنع لبسط ذلك في القرا: ان قال تمالى 
(الر نلك ايات الكتاب الحكيم © أ كان لائاس عجبا ان أوحينا الى رجل 0 ان انذر الناس:) 
وقآل نعالى ( وما منع الناس ان يؤمنوا اذجاءم الحدى الا انقالوا ابمث الله بشرا رسولا قل 
أو كان فىالارض ملائكة عشو نمظيئنين لبز ,لناعلمهم من السماء ما-كا رسولا) وقال ثعالى (ولو 
تزلناعليك كتابا فيقرطاس فلمسوه بألديهم ,لقال الذبن كفروا ان هذا الا سحرميين » وقالوا 
لولاانزل عليه مهك ولو-انزلنا ملكا ا ثم لابنظرون ه ولوجملناه ملكالمجلناه رجلا أ 
وللبسنا علهم ما بلبسو) بين ان الرسول لوكان ملكا لكان فى صورة رجلاذ لابتطيعون. 
الاخذ عن الك على صوره رنه ولو كان فصو رة رجل لءادالليس وقالوا (ابسثالله بشرا رسولا) 
وقال تمالي (وما ارسلنا من مك الارجالا' : توحى الهم من أهل القرى افلم يسيروا فىالارض | 
فينظروا كيف كان عاقبنة الذين من قبلهم ) وقال تعالى ( وما ارسلنا من تلك الارجالا توحي 
الهم فأسألوا أهل الذكر ال كم تعامون,ه وما جملنام دسدا لاا كلون الطعا ١‏ .وما كانوا: 
خالدين) * فاص سبحانه عسألة أهل الذكر اذ ذلك مما توارعندم , انالرسل كانوا الا وقال: 
تعالى ( ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجملنا لم ازواجا وذرية : 
(وبالة) فتقرير النبوات من القرآن اعظ. من ان بشرح فىهذا للفام إذ ذلك هو ماد 


(195) 5050 [ْ 
الددن وأصل الدعو النبوية وونبوع كل.خير وجماع كل هدي واماحال المخبر عنه فاالنبي والرسول . 
يخير عن الله تعالى نانه ارسله ولا أعظم فرية من يكذب عل الله جل وعن 6 قال تعالى ( ومن 
]| اظ من افترىطى الله كذبا أوقالأوحى الى ولم بوح البه شى* ومن قال ستول مثلما انزل الله ) 
ذ كر هذا نعد فوله ( وماقدروا الله حق قدره اذقالوا ما انزل الله على بشر من شى* قلمن انزل 
الكتاب الذىجاء به موسى نورا وهدي لاناستجعلونه قراطيس تبدونما وممتقون الم 
مالم تملموا أثم ولا لالم قل الله نم ذرم فى خوصهم بلبون » وهذا كتاب أنؤلناه مباوك 
مصدق الذى بين بدبه ولتتذرأم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالا خرة ييؤمنون به 
وم على ملام يحافظون « ومن أظ من اقترى على الله كذبا أو قال أوحى ال ول بوح اليه 
ذيا * ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله) فنقض سبحانه دعوى الماح_د النافى لانبوة قوله 
إقل من أنزل الكتاب الذي جاء به «وسى ) وذلك الكتاب ظهر فيه من الآيات واليينات 
واتبعه كل الانبياء وللؤمنين وحصلفيه مالم حصل فيغيره فكانت البراهين والدلائل على صدقه 


| أكثر وأظبر من أن نذكر مخلاق الانجيل وغيره وأيضا المأصل والانجيل بع له فن ذلك 


امير نه وعنه الا فا أ<له السيح وهذا قول سبحانه أ وم يكفروا ما أوني مومى م من قبل قالوا. 
سحران نظاها أي التران والتوراة ؤفى الفراءة الاخرى قلوا ساحران أي مد والقران 
0 كذلك قوله ( انا أرسلنا ايؤرسو لا شاهداعليم كا أرسانا الوفرعونرسولا ) الآ بة وكذلك 
]| قوله 0 ن كانعلى بينة من ربه وبتأوه شاهد منه ومن .قبلهكتابموء ى ماما ورحمة ) وكذيك 
قول امن ( انا ممنا كتاا ل من بد مونى مصدتا لما.بين يديه مدي الى الحق والى 
طريق مستقيم ) ولمذا كانت قصة موسى هي أعظم قصص الانياء اذ كورين في القرا ن 
وشي أكبر من غيرها وتبسط أ كثر من غيرها قال عبد الله بن مسمودكان رسول اللّتصلى 
الله عليه وس عامة نهاره يحدئنا عن بني اسرائيل» ولما تررالصدق بين حال الكذابين بأنهم 
ثلاثة أصئاف اذ لا يخاو الكذاب من أت إضيف الكذب الى الله تعالى وقول اهأتزله || 
أو يحذف فاعله ولا يضيفه الى أحد أو ان ول انه هوالذى وضمه ممارضا ققالتمالى ( ومن 
أظلم من ن افتري على الله كذا أوال أوحى الي ول 3 اليه ثى* ومن قال سأنزل مثل هال 
ال ) وأما لز عنه تاه الله لعالي . 


فملذ 


ولاريت أيه ا الرب سيحانه 0 نصبه من الادلة المايئةاالحسية الي تى يمقل ما بنفسها ظ 
و بالامثال الضرويةوفى الاقيسة المقلة ية ما كتنع معه خفاءكذب الكاذب بل عتنع معه خفاء' 
:صدق الصادق فالدحال مثلا قد عل وجوه معد ضرورية أنه ليس هو الله وانه كافرمفتر 
واذاكانت دعواه معلوما كذيها ضرورةلم يكن ما يأنى به من الشمهات مص_دما لما اذ الملوم 
الضرورية لا تقدح فبها الطرق النظرية فان الضروريات أصل النظريات فلو تقدح بها فبها ارم 
اإبطال الاصلى بالفرع فيبطلان جيما فانه يظبر أيضامن يزه ما بننى دعواه و كذلك من أباح 
الفواحش والظام والشرك والكذب مدعيا للنبوة عم بالاضطرار كذيه به للم الضرورى بان الله 
سيحانه لا رن مبذا سواء قيل ان المقل بعلم ؛ نه حسن الافمال وقبحباأولا لعلم به فليسكلا 
أمكن فى المقل وقوعه وكان الله قادرا عليه يشك فى وقوعه بل تحن نعلم بالضروزة ان البحار 
م تتقاب دما وان الجبال ل تنقلي بواقيت وأمثال ذلك من المعادن وان لم يسند ذلك الي دليل 
معين وان كنا عالمين بان الله تمالى قادر على قلب ذلك لكن العلل بالوقوع وعدمه ثى ؛ والمم 
بامكان ذلك من قدرة الله سبحانه شى* وكل ذي فطرة سليمة عم الامنطر اران الله تعالى لا يم 
عباده بالكذب ب والظلم والشرك والفو احش وأمثال ذلك مما قد يأني به كثير من الكذابين 
بل يعلم يفار نه السليمة ما يناسب حال الروسةوهدا باب و اسع لبس هذامو ضع سطهولكن 
بن كزبا أغار الله مضيفك المقيدة 


ع فصل »* 
فبذه 0 تلكا كان اهز الكلام وغيرمم و لم فى تقرير دلالة العجزة على المدق طرق 
(أحدها )أن اظبار الممجزة على سدى المتنى الكذايء - واللاس بحانه منزه عن فمل القبيح 
وهذه الطرق سلكبا المنزلة وغيرهم من ول بالتحسين والتقبييح وطءن فهاء ن ,نكر ذلك 
ثم ان المستزلة جملوا هذه أصل دنهم والتزموا مها لوازم خالفوا بها نصوص الكتاب والسنةبل 
وصرب العقل فى «واضم كثيرة وحقيقة أمرم انهم لم يصدةوا الرسول الا شكذيب مض 
ماجاء به وكأنهم قلوا لايمكن تصدقه فى البعض الا بتكذيه فى الببض كلهم لا بقولون || 
. انهم يكذبونه في ثبىء بل نارة يطمئون في التقل وثارة يتأولون التقول ولكن يملم إطلارن 
.ماذ كروه اماضرورة وامانظرا وذلكانهم قالواإن السمع مبني عل صدق ارسول وصدفه على || 


( ١8) 


ا ل لل مم ما ا ااا 1# ااا ربب 101000ل11ا19010لا1ل0 00000000000 


اده عه أن القدك لاشاالا حافل شيهه ا عناص واساضيهاة مده هن ال 
ببح لااشعلةالا جاهل ف اج وألله س. عن 


والحاجة والدليل على ذلكان المحتاج لا.يكون الا جسما والله تعالى ليس بجسم ( والدليل ) على | 


أنه ليس ' - سم هو مادل على حل .دوث المالم والدليلعل حدوث العام انهأأجساء وأعا ص وكلاها 
؟ محدث ا على حدوث الاجسام اها نها لاتذاو عن م وادث ومالا مخلو عن الموادث فبو 
حادث والدليلعل ذلك انها لام. 00 1 ركه والسكون وها حادئان لامتناع دواد ثلاأول 


لمائم التزموا لذلك حدوث كل موصوف بصفة لان الصفات هى الاعمراض والاعراض 


لاشوم الا جسم وقدقام الدل! ل عل لوت ابي اموا لذلك أن لا بكون لله عل ولاقدرة 0 


وانلايكون متكلا قا م به الكلام بل يكون القران وغيره من ٠‏ كلا.ه تعالى لوما خلقه في غيره 
ولايجوز أن برى لاف الدنيا ولافيالا خرة ولاهو مبانللءالمولاعانبهولاداخلفبه ولاخارج 
عنه نم قالوا أيضا لاتحوز أنيشاء خلاف ماأمى به ولاأنخاق افمال عباده ولابقدر أنهدى 
ضلالا ولابضل مهتديا لانه لوكان قادرا على ذلك وقد أعس به ول يمن عايه لكان قبيحا منه 
فركبوا عن هذا الاصل التكذيب بالصفات والتكذيب بالقدر وسعوا أنفسهم أهل التوحيد 


والمدل وسعوأ 7 نت الصفات “من ساف الامة وأعنها مشهة ومحسمة وحرة وحشوية 


٠‏ | وجعلوامالكا واضحابه والشافبي وأصابه وأحمد وأصحاءه وغيرم من هؤلاء المشوية الى أمثال 


هذه الامور التي بسطنا الكلام عليها فى غير هذا الوضع واصل ضلائم في القدر اهم شهوا 
الخلوق بالمالق سبحانه فهم مشبهة الافمال » وأما 3 ضلالحم فى المفاتفظنهم ان اللوصسوف 
الذى تقوم به الصفات لايكون الاعحدنا ه وقولم من أبطل الباطل فانهم يسلمون ان ني ظ 
١‏ عليم قدير ومن الملوم انحيا بلاحياة وعلها 008 ١‏ بلا قدرة م ةباحر كةوأييض 
بلا ساض واسود بلاسواد وظويل بلاطول وقصير بلاقدر و م ذلك من ٠‏ الاسماء الشتقة 
الى بدى فييا : فىالعي المشةق منهوهذا مكارة ة لامقل والشرع واللغة * الثالىانه ا 8 من المعلو 7 
انالصفة اذا قامت بمحل عاد حكربا على ذلك الحل لاغيرهفاذا خلق سبحانهكلامافي>ل وجب أن 

كو بكو ذلك الحلهو 3 كل بتكو [الشجرةهى القائلة لو مى انتى أنا اللدلا إله لاأثناعبدني ويكون 
| كلا أنطقه الله ل ن الخلو قات كلامه كلامالله تعالى ووسسط هذا له موضمغير هذا 


تت فلا11 0 


(5ؤ8ل) 


21711111111111 تقال عكر 50 ا رمات د 
الكذاب بالمعجزة ن غير بناء على أصل المتزلة عاعلم من حكلة الله تعالى فى مخلوقانه ورحمته 
بيربته وسنته فى جاده فان ذلك دليل على أنه لابو بد كذابا عسجزةلاممارض لها ويمكن بسط 
هذه الطرقة وتتريرها ماليس هذا موضعه في أنه 6ا علم ما فى مصنوعاتهمن الاحكام والاتقان 

انه عالم وبا أن بيهام ن الخميس اقم د ريز عاقيا بن القع لخادي ا اعم وعانيها 

من الغاات الحمودة انه حك م والقران سين آيات الله الدالة على قدريه ومشيكته وآبانه الدالة على 
العامه 0 كثر فيالقران كقوله تعالى (يا أسما الناس اعيدوا ربكالني 
ادج وان من تبلج للج نتقون هالذى جل ل الارض قرأ شا والسماء ٠‏ ناء وائزل من. 
السماء لاخر كين .الم رات رزقا لع فلاتجملوا لله أندادا ونم تملدون ) وقوله تعالى (أف رانم 
ماكنونجء: ثم مخلقو نهأمنحن الالتو نه نحن قدرنا يتم اللوتوما ئحن عسبوقين على أن 0 
أمنالع وتعطع فها لا لعامون» ولقند علم النشأة الاولى فلولا يذ كر ول#أفرأ, 0 
نم تإرءونه ام 2 ن الزارءون ه«لو نشاء لمعلناه خطانا فظلم شكبون الالمغرمون بل تحن 
ذه ريملا لت تيون أ وه دن ن للزن أم نحن التزلون» لو نشاء جملناه 
أجاجافاولا نشكرون» أف رينم النارااتى ا تمأنشام شجرما أم م ن امنشئون #نحن جعلناها 
دذكرة ومتاءالأمقوين«فسبحباسم ربك المظيم ) وتوله سبحانه ( ألم مجمل الارض مبادا والحبال 
اوناد'وخلقنا 1 أزواجاوجملنان ومع سباناوجملنا الليل لباسا وجعلناالشهار معاشا ويذينا فو فوتكسبنا ظ 
شداداوحمانا سر احا وهاحا و نزلنا من المصرات مأء نجاحا با للخرح به حبا ومانا وجنات أننافا) 
وقوله عن وجل ( فلينظر الانسان الى طمامه هنا صبينا الماء مانم شققنا الارض شقا فابتنا 
يها حبا وعنبا وقضبا وزّونا ومخلا وحدائق غلبا با ونا كبة وأ بأمتام ل ولانمامم ) وقولهبجل 
وعن ( أو ل يرواانا سوق الاء الى الاارض المرز فنخرج به زوم تأ كل منه ألعاموم وأنقسم ظ 
أفلا بيصرون ) وهو سبحاهى سورة الرحمن ولف عقب كل ابة (فبأي الاء ربكاتكنان) | . 
وهو .يذكر قبها ما بدل على خلقه وعلمه وقدرته ومشيئتة وما ندل على انعامه ورحته وحكته | ْ 
ل مغاطبة الرسل للكفار كقوله سبحانه ( قال فن ربكا يامومى قال ربنا الذي | ا 
و بتخطة جوري امي اا اس كناب لا بضل ْ ' 
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ربى ولا نسى» الذييجمل لع الارض مبدا وسلك لع فيها سبلا وأنزل من السماء ما فلخرجنا 
به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أتمامج ان في ذلك لا يات لاولي الينى ) 

ومثل هذا فىالقرا آن كثير وما فطر فيه من المخاوقات دل على ذلك وفى نفس الانانعبرةنامة 
فان من نظر في خاق أعضائه وما ذها من المنافم له ومافينركييبامن المكة وللفمة مثل كوذماء 
لمين مالهاليحفظ شحمة المين من أن تذوب وماء الاذن مرا لهنع الذباب من.الولوج وماء 
الفم.عذبا ليطيب ما يمضغ من الطعام وأمثال ذلك عل علها ضر وريا ان خالق ذلك له من الرحمة 
والحكمة ما يبر العقول مع ما في ذلك من الدلالة على المثنيثة ثم اذا استقرأ ما يجده في نوع 
الانسان من أن كل من عظم ظلمه للخلق وضراره لمم كانت ماقبتدعاقبة سوء واب اللعنةوالدم 
ومن تمن واحسانة لير م كانت عاقبته عافبةخير وأمثالذلك استدل عاعر على مالويمل 
حت بعلأ أن الدولةذات الظم , 5 والبخل سرلعة الاثتفضاء م قال نمال ١‏ مالم اذا فيل لي 
انفروا في بسسك الله اثاقلم الى الارض أرضيم بالماة الدنسا من الا خرة فا نغ اليا الانيافى 
| الآخرة الاقليل هالا تنفروا مذبع عذا ألا ويستبدل قوماغيرك ولاتضروه شيأ ) وقال عن 
وجل (ما أثم مؤلاء " ندعون لتنفقوا فى سبيل الله دون يبخل ومن يبخل فانما يخل عن 
أفسة وال انني وأثمالنغراء واننتولوا يستبدلقوما غيرك ثم لا يكونوا أمتالي ) كذلكستته 
فى الانبياء الضادقين واتباعيم من المؤمنين وفي الكذابين والمكذيين بالحق ان هؤلاء ينصرم 
وسق لحم لسان صدق فى الأخرين واولئك ينتقم منهم وحمل عليهم اللمنة 

٠‏ فهذا وأمثاله سم انه لايؤيد كذابا بامسجزة لا معارض لها لان في ذلك من القساد والضسرر 
|] بالعباد ما منعه رحمته وفيه من سنح الماقنة ماكتمه حكته وفيه من تقض ساتهالمروفة وعادنا 
الطردة ما تمل بامشيته قال تعالى ( ولوتقولعلينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليين ثم لقطمن 
| منه 0 من اعد عنه حاجزين) وقال تمالى (ولولا ان تناك لقد كدت تركن الييم 
شيأ قلبلا » اذ لاذقناك ضيف لياة وضمف لليات مم ل جد لك علينا يرا ) وقال تمالى 
ا (أم يقولون افترى على الله كذبا فان 8 الهم على فلبك ) أمقال ( وبححو اللهالباطل ويحق 
الحق يكلانة انه علم دذات الصدور ) وقالتعالى ( بل. تقدف بالق على الباطل فيدمنه فاذا هو 


لاجنا 0 7 ذلك أن الله تال ١‏ اذا أ 7 ذأنه حسن .لضان اذا نعي عن ثى' فأنه 
أبيح بالاتفاق لكن حسن الفعل وقبحه اما أن ٠‏ شمن نفس الفمل والامس وانعي كاشفا نأو . نما 
من نفس تعلق الاصل والنعى به أو'من ا جموع * فالاول هو قول المعيزا ولهذا لامجوزون 
فسخ العبادة قبل دخول وقنها لانه يستازم أن يكون الفمل الواحد حسناقبيدا وهذا قول 
أبى المسن التميمى من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء( والثانى ) قول الاشرية ومن واققهم 
من الظاهرية وفقباء الطوائف وهؤلاء يحملون علل الشرع مجرد أمارات ولاستون بين العلل 
والافمال مناسبة لكن هؤلاء الفقباء 00 فى هذا الباب فتارة شولوت بذلكموافقة 
للاشعرية التكلدين وم فى أ كثر نصرفة مهم قولون مخلاف ذلك م بوجد مثل هذا في كلام ١‏ 
فقباء المالكية والشافمية والخيلية * و 0 يكون ذلك ناشعا م ن الامئبن وهذا مذهب 
الائمةوعليهتجري نصرفات الفقباء فى الشريمة قتارة يوم بالفعل ل كمة تنش أ من ننس الاعني ‏ 
دون الأمو ر به وهذا هو الذى يوز نسخه قبل الفكين 6انسخت الصلاة ليلة العراج *ن 
خحسين الى خحس وك نسخأمس ابراهيم بذ ابنه عليهما السلام 
(وبابجلة خموور )الأئمة على أن الله تعالى مئزه عن أشياء هوقادر عليهاولانواققون مؤلاءعلى 
أنه لايئز عن مدو رالظم الذى نزه الله سبجانهعنهنفسه فى الق رآ ن وحرمه ىنفسهوهوةادرعليه ‏ 
وهو هكم الانسان م من حستانهاً وممل سيئات غير هعليه م قال نمالى (ومن يعمل من الصا مات وهو 1 
مؤءن فلامخافظيا ولاهضما) وه ؤلاءاججمرو رلا واققوناللمئزلةعل قولم أنالله تعالى يخاق افمال ْ 
العباد ولاشاء الكائنات بل ةو لون ان الله خلقكل * ىئوماشاء لكان ومالإيشالميكن لكوم مع هذا 
يثبتون افعله حكة وينزهوندعن اله 2 وهذا قول الكرامية وغسيرمم من أهل الكلامو هوقول 
أكثر الصوفية وأكثرأهل المديث وجهوزالسلف والائمة وججهورالمسلمين والنظار لكن 
ليس هذ اموس بجطء موا لكون في أنبات النبوة ماسلكه ابن عقيل وغيره في مو اضع 
أخر اذ أندثت له تمالى فمها حيث قال النبوات واسطة بين الله تعالى وبين خاقهفي الافمال 
والتروك اأتضمنة لمصاءالمكافين والثقة مها طريقها ماسبق فىعلومنا باستدلا لناعلى ان الباري 
حكيم لاب يد كذابا بالمسيزة ولايمكن من معحز أنه الامن صدق فما مخير ‏ نه عنه فلا غلمتا ذلك 
0 حصات نالعا بن يت رايا ادر زطلنا أ سقير ف فها يننا ا رين ف 
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ْ زاهق ولع الويل مما تصفون ) وقالتمالى ( وقل جاء المق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهوقا) ( قل جاء اءقوما بدو الباطل وما يعيد) 
9و فصل » 

وهذه الطريق إنسلكبا أبو المسن الاشمري وأصحابه ومن وافقه من علاء الذهب كالقاضي 
أيبلي وان عقيل وان الزاغو, في و والاس_تاذ أبي العالى وصاحبه الانصارى والشبرس_تاني 
وأمثالهم وأبى الوليد البا باجي وام نازر ونحوم بناء على أنهم لابرون نزيه ارب سيحانه عن 
فمل من الافمل لمهم قد عاموا أن لهأن بفمل مأ يشاء وملاشولونبالتحسين والتقبيالمقليين 

حتى بقولوا ان الفمل ا يي قببتح وهو مئزه عن قعل أله ببح بل عندم أن الظل ء غير مقدور 
اذا الطم التهسرف في ملك غيره هما فعل كان ندسرفا فيملك. فلم يكن ن ظليا بل شولون إنه جوز 
أن بأمس كل ني وينهى عن كل ثيء ولاتجملوت للافعال صفات باعتبارها يكون المسسن 
والقبح رانتهى ما توه من ن الصفات بالعقل الى أله حى عابم دير ريد وأنبتوا مع ذلك انه 

سميع لممير متام » » فأما الرحم سة والمكمة وتو ذلك ل كترها بلخل بل قد ينفون المكمة 
التى هى النايات والقاصد في أفعاله و نون أن يشعل شا يا لاجلثى 6 قد سط الكلام على 
ذلك فى غير هذا ا موضع | 

( فان القصود هنا ) التنبيه على طرق الناس فى النبوة والكلام عليها بحسب السدل 

والانصاف لاسط الكلام فى كل ما تنازعوا فيه * ومسئلة التحسين و التفييح التقليين هي 6 
تنازع فيها عامة الطوائف ققال بكل من القولين طوائف من المالكية والشافعية والهنبلية ومن 
قال بالائيات من المتبلية أبو المسن القيمي وأبو المطاب ومن قال بالننى أو عبد الله إنحامد 
وصاحبه القائى أو علي وكش أكتابه » وس كلة حم الاعيان قبل ورودالشرعهى فىالمقيقة 
من فر وعبا» وقد قال فيها بالمظر أو الاباحة أعيان من هذه الطوائف ه وأما المنفية فالغااب 
عليم القول بالتحسين وااتفبيح العقايين وذ كروا ذلك نصاءن ن ألى حنيفة رحمه الله تعالى وأهل 
0 فيبا أيضا على قولين ومن قال بالاثبات أبو النصر السجزى وصاحبهالشيخع أبو القاسم 
سعيد بن علي الزيحاني © فاما ما اختصت هه القدرية فهذا لايوافقبمعا به أحد من هؤلاء ولكن 
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| بأ رائنا وعأداننا لى فمتقد انه جاء من عندمن حكته فوق حكلتنا وتدبيره فوق بديير تاولامتنع 
في المقل ولاتمنم المكمة من أن مجعل الاننياء هذ كرين للعقلاء وموقظين لم ومرشدين الى 
| الاصلح الذي لابدرك بالمقل ولابياغ كنهه بالرأى والفحص وماهذا الا 6 جمل نمض المقلاء | 
ْ حكها واعظا مذ كرا مؤديا ولعضهم محتاج الوم كرومؤدت ولا أحد منع من ذلك فثدت | 
| حسن الرسالة بالمقل ولان لله جل وعن فى الافمال والتروك اسرارا من الصا النى لايعلمبا / 
| المقلاء ولا يدركومها بعق و لحم فاحتاجوا الى النبوات ْ 
| ( قلت والمقصودهنا) ان منلم ينزه عنفمل مقدور له بلجوز ان شمل كليا عكن ول يثبت أ 
| لفعله حك فير تعلق المسيم بالفمولات وتملق امتشيثة بها فانه احتاج في دلالة للمجزة على | 
[ الصدق الى غير تلك الطريق فسلكوا طرقين سلك كل طائفة من أهل الكلام والفقه من أ 
| أصماب مالك والشافعى وأبي حنيفة وأحد (احدها ) وهو قول أ كثر شيوخم التقذمين | 
| انوجه دلالة المدزة على صدق مدعى النبوة امتناع تمجيز الاله عن لصب الدلالة على صدق 7 
| اأرسل ذفان لصدتىم مكن وذلك معلوم بالضرورة والاستدلال ولادليل الىالتصديق الاخلق 
ْ المعدزات ونظبورهاعلى بد الكذات بطل دليل صدقرم فلا ببستي فى القدور طريقاصدتون 
| به فيلزم عبز لاله عن الممكن وذلك ممتنع وقد عول على هذه الطريمّة أو الممن الاشمرى 
ظ وأصحاه كالاستاذن أبى 6 , لي , ر بن فورك وكذلك القاضي أو بكر فى مواضع من 
]| كتبه وكذاك القاضى أبو يعلى وأو المسن بن الزاغوني ( الطريق الثانى ) هي التى اختارها /أ 
أو العالى و أتباعه وقال انها الطرقة المرضية عندالقاضي أبي بكر وه التىأشار اللها أبو الحسن في 
ظ الامالى وهي طر تم ةأبي د الصا بونى ونحوه من الأنفية انالمجزات ندل من حيث نزلت منزلة | 
ظ التصديقبالقولو العم بد بقع ضر وريا قرائن أحو الكالعلم جل المجل وو جل الوجل وغضب ا 
[ اللطنان وهر ارة الى ولو ىكلام المخاطبال:.كلم ولايتوقف الع ماه ذاسبيلعل نظر واستدلال ١‏ 
| فيقبل عليه اعتراض * قالو | ووجه ذلك ان الفءل الخارق للمادة اذا علم آنه من قبل الله تعالى || 
| وانه خارق للعادة وأنه ملبحأنه فمله عند دعوى الرسالة والطاب وعند قول جار مجرى الطلب ا 
ظ اما معينا وإما غير معين من المعجزات وانه متعاق بالدعوي ونطابق لما وان الله تمالى سامع | 


لدعوي البوة ء عليه د وعال م فم اشمة أهزلنة رسو م فل . مأ بدعيه 0 ا 1 
فعله عل نه قاصد بدذلك الى تصدنقه وانما شعله من الآ. ياتفيمثل هذه المال قاممقامتصدقه 
له بالقول صد قأنا أرسلته على وجه هم الامة التي بذمى فبها النبوة انه قول صدق بهمن قبله 
|| بل التصديق له بالفمل أبمد من دخول الشهة والاحئمال فيه وهو جار مجرىقولمدعالرسالة | 
على زيدان كنت رسولك وصاحبك فا كتب بذلك رقمة أو اركب أوق أو اقمد وما جرى | 
مجرى ذلك من .الافعالالظاهرة لاحوا ساأتي عم نصدبقه مهأ اذافماب| فأذافمل زددذلك قاممقام فو له | 
صدق هو رس ولى وصاحو بي الذى يمل ضرورة قصده الى تصدقه بدوهذا واجب لاحالة قالوا ولدس ا 
يمك ن أن ندل الجن احص صدق الرسل الاعلى هذ هالطر شذَنهى كذلك جار بجر ى أدلة الافو اله | 
هذا حاصل كلام القاضىأبي بكران الباقلانى فى احد قوليه وأبى الممالى ووهماوضر بوالذلكمثلا أ 
فقالو| اذا نصدى ملك الذاس ونصهرلتامعليه رعيته وأناعه وغيره واحتفل الجاس واحتشد وقد | 
أرهق الناس شذل شاغل فل أخذ كل مجاسه وئر نب الناس على م انهم انتصب واحد من خواص 
الناس وقالمءاشر الاشهادقد حدث 8 أس عظيم وأظليى 0 ب جسيم وأنارسول املك ال 

ومؤئنه يم ورقيبهعليم ودعواى هذه عرأي من الك وتينيع لان 3 نكاما الللشصادةا ىق ز' 
دعو أاى نالف عادنك وجاني سح يتك وانتصب فى خدر كقاعائم اقمدقفعل الملك ذلك علي وفق دعواه ) 


وموافقةهواه فيتيقن الحاضرون عل الضرورة بتصديق الملك اياه وتعزيل الفم لالصادر منهمئزلة 

القول الصرحبالتصديق ه فبذا العمدة فيرب المثالفان تعسف متعسف فيالصورةالتىفرضنا ١‏ 
الكلام فها وذعم أنه لامحصل المم . تصديق الماك أن بدعى الرسالة كان ذلك جحدا منه لاع ْ 
اضطرارا فانا ألم . سدبة المقول عند ماقدمناه من القرائن حالا ومقالا ان أحدا من الذين | 


شهدو | وشاهدوا لاسترب فى تصديق الملك للمدى الرسالة ولادمرض أحد مهم بعد ظوور ظ 
| الامارات على نشكيك النفس وترديد القول ولاتحوجبم قضية الال الى سبر ونظر واطالة 
|| فكر. بل يستوي النظار الذين لاخبرة لحم فى النظر ٠‏ 

+« فصل »* 
(قال المصنف » والدليل على نبوة الاندياء الممجزات والدليل على نبوة نينا صلى الله عليه أ ظ 
القرآان السنبز نظمه وممناهه ( قلت) قدنيين ا النبوةتملامسجزا ت وبنيرهاعل أصحالاخوال وأما | 


ْ 


ا 
| 


7 
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و وة يادي أ الصلاةوأ أ كر السلامةنما: 5 نظ قكثيرة(م) السنيز اتو مسجزانه. 
منها القران ومنهاغرالقرا نوالقرا : ١‏ نمعجز بلفظه ونظمه ومعناء واعجازه امل بطر يقين جلي و فصيلي 
أماجحجلي فهو انه ق عل بالتوائر أن حمدا صل الله تمالى عليه وسلم ادي النبوةوجاء هذا الفران 
واذفي القرا ١‏ 1 إت التحدى والتعجيز كقو له تمالي أ م يقولون شاعى نتررلص بهر ب النونه 
قل ترنصوا فاج بسع من الممريصين» أ م تأصرمم أحلاممم هذا أمم قوم طافونءأم قولون : قوله 
بللا بوءم نون: فليأبواتحديث كله ان كانواصادقين ( فتسدام هنا أن ا عثله وقال في موضع 


آخر (فليأنوا لعشره و رمثله مفتريات 4 وقال في موضع 1 خر (فلياتوالسورةمن مثله) وأخبر 
مع ذلك ا 75 لزن شعلوا فال إوان 5 ذم فيريب مما تزانا على عبد نا فانوا لسورةمن مثلهوادعوا 
شبدا 21 ن دون الله ان كم صادقين»#فانل تفملوا وان نفملوا فأنةوا النار) بل أخبر ان جميع . 
الانس ون ع اذا اجتمموا لابأنون عثله فقال لإ قل امن اجتمعت الانس والمن على ان يأنوا عثل 
هذا القران لا.أنون عثله ولوكان لعميم لبعض ظهيرا ») وتدعر أ يضاالتواترانه دعاف ريشاخاصة 
والعرب ب عامة وان ج#هودم فيأول الام كذبوهوا ذوموا ذوا الصحابة واوا فيه أنواع الول 
مثل قوط هو ساحر وشاع وكاهن ومع ومجنون وأمثال ذلك وعم أنهم كأنوا بعارضونه و 
أو سورة من مثله وذلك بدل على زم عن معارضته لان الارادة الجازمة لاتخلف عها 
الفمل مع القدرة » ومعلوم ان ارادتمم كانت من أشد الارادات على نكذبه وابطال حجته 
وام كانوا أحرص الناس على ذلك حتى قالوا فيه ما يعم أنه باطل بأدنى نظر وفيلسوفبم الكبير 
الوحيد (فكر وقدر ثم نظر ممعبس وبدمرتم أدبرواستكبرفقال ان هذا الاسحر يؤر ان هذا || 
الا قول البشر ) ولبس هذا موضع ذكر جزئيات القصص اذ المقصود ذ كر ماعل بالتوار 
من انهم كانوا من أشد النناس حرصا ورغبة على اقامة حجة يكذبونه بها حتى كانوا يتعلقون 
بإأنتقض مم وجود الفرق فانه لمائزل ( انم وماتسدون من دون الله حصب جهام ) عارضوه 
ابالسيح حتى فرق الله تعالى بنهما بقوله ( ان الذين سبقت لم منا المسنىأولئاك عنها مبعدون) 
]| وقال تعالى (ولاضرب ابن مس ممثلااذاقومكمنهيصدونهوقالوا أء اتنا خير أم هو مأضر نوه 
لك الا جدلا بل ثم قوم خصمون) أن عارضوا خبرهعثل هذا كيف لا بدعو نمعارضة المرا : ان 
| وه لاتدروزعل ذلكوقوله ( ما تمبدون ) خطاب للمشركين لم يدخل فيه أهلالكتاب ولا 


لل 


تناول اللفظ المسبيح كأ يظنه ظان من الظانين بل بم عارضوه بالمسيح مزياب القياس يقولون 
اذا كانت الانسياء من حصب جم انيما معبودة كذلك المسيح وهذا 5 التمالى ( ولاضرب 
ابن مسيم مثلا ) فانهم جملوه مشلا لالم ولم بوردوه لشمول الافظ 6 يظن ذلك مض 
| المفين في في الاصول ولحذا بين الله الفرق بين امسيح وبين 1 لمهم بان مسي ع د الله 
إيستحق الثو ابو لايظلم. بذاسغيره خلا ف المجارة ةواذفي في جعلوم» ن الا شاع حص ب جبنم مراهانة له 
ذلك من غير ظ 2 انتثشرت دعوته فى ارش الوك د فى سائر الارضالى هذا الوقت 
وا آبات: التحدي قائمة متلوة وماقدر أحد أن يعارضه عايظن ع أله مثل * ولا جاء سيلمة وحوه 
]| عا أنوابه بزمون امهم أكوا عثله كآن ما أنوا به من المضاحك التى لا حتاج المعرفةباتفاء مماثلبا 
الى نظر وذلك كن جاء الى الرجل الفارس الشجاع ذي اللامة النامة فاراد أن ببارزه «صورة 
مصورة ربطباعلى الفرس » كةو , مسسيامة يأضفدع بنت ضفدعين كتنقنقينلااما كدر بن 

]| ولاالشارب تمنمين رأسك ف الماء وذنيك في الطين » وقوله أيضا الفيل وماأدراك ما الفيل له 
ش ذلدم طويل | ان ذلك من خلق ربنا لمليل وأمثال ذلك » ولهذا 1ا قد قدم وقد بنى <: ديفة على أبى 
١‏ بكر وسألم أن رًا له شيأ يأ من قرا ن مسيامة فاستمفوه فأبىأن نيهم ختىترؤاشيأ من هذا 
ققال لم الصديق ومح أنذهب لمقولع ان هذا كلام لم خرج م من إل أي من رب فاستفهم 
استفيام المدكر عليهم لفرط التباين وعدم الالتباس وظهور الافتراء على هذا الكلام وان الله 
سبحانه وتعالى لايتكلم عثل هذا الهذيان » وأما الطرق فكثيرة جدا متنوعة من وجوه وليس 
6] يظنه لعض الناس وأن معجرته منجهة صرف الدواعى عن ممارضته وقول لعضهم انه من 
جهة فصاحته وقول بعضهم من جهة أخباره بالثروب الى امثال ذلك فان كلا من الناظر بن قد 
.بري وجها من وجوه الاحجار وقد بريد المجر وانلم بر غيره ذلك الوجه واستيعاب 
الوجوه ليس هو مما ينسم له شرح هذه العقيدة 

ظ (إفصل » 

( قال االصنف ) ثم تقول كلا ان به عد ف الله كعالى عليه وسلم م من عذاب القسبر ومنكر 0 
| وتكير وغير ذلك من أهوال القيامة والصراط واليزان والشفاعة والجنة والنار فهو حق لانه 
مكن وقد أخير به الصادق فيازم صدقه * والكلام علىهدا ؤىفصول (أحدها) أن كال ان 


م 


1 هذه المقيدة اشتمك على الكلام في الاممان الله سبحاله وير سله وباليو الأ لخر ولاو ب ان ١‏ 
هذه الاصول الثلاة هب أصول الابمان الميرية العلمية وهى جبيءها داخلة فى كل ملة وفى ارسال ' 
كل رسول لخدم ارسل افقنتعلما 6) انفقت على أصول الامان المملية أيضا مثل ايجاب عبادة | 
!| الله تعالى وحدملا شيك له وايجاب الصدق والمدل وير الوالدين وريم الكذب و الظلم 
والفواحش ذازهذه الاصول الكلية علا و>لا هي الاصول اج تى أشقت علمها الرسل كايم » 

ش ا والسور التى الما الله تعالى على ديه علي هالصلاة والسلام قبل الحجرةالتي قالها السو رالكية | 


تضمنت تقر هذه الاصول كسورة الانمام والاعمراف وذوات ال م روفن ون نك | 
١‏ والامان بالإسل متضدن الايمان بالكنب وعن نزل بها من الملانكه وه_ذه الؤسة هر 533 
1 الاجان للأكورة فى قوله تعالى ( ولكن البر من آمن به واليوم الاخر واللائكة والكتاب 
ا والنبيين) وفي رعو ره ع ييكفر الله 2 وكدّبه ورسله واليوم الآ خر فد 
1 ضل ضلالا لع 17 ) وهى التى أجاب بها النى صلى الله عليه وسلماا جاءه جبريل فى صو رةاعى الى 

وسأله عن الامان ذقال الايمان ا نؤمن الله وملانكتة و25 تيه ورس-له والبدعمث بعد لوت 


وتؤمن بالقدر خيره وشره والح_ديث فق اخ رياد فى الصحيحين من حديث أن هربرة 
ٍ | وأخرجه مسلم من حديث تمر بن الطاب وهو من أصم الاحاديث فتلك الثلالة نتضمن 
| هذه الجسة والله تالى أز ل سورة البدّرة وهى سنام الفران ران وجع فنها معام الدين وأصوله 
وفروعه الى أ.ثال ذلك فان النظر فهها وجه من وجوه الايجاب» ولما ذ كر فى أولها أصناف" 


: الماق وم لانة مؤمن وكافر ومه نافق أخذ لمك ذلك تر أصول الدن ثقررا هب ذه الاصرول 


ا الكافر بن ولضعة عشرة 1. به فى صفة المثافقين نم قال ل ثعالى قروا للنى صلى الله عاء يسه وسلم 
١‏ (باأم | اناس اعبدوا ريع الذى خلة؟)اليقولهتمالى!بسورة من مثله )فانه ذكر التحدي هكذا 
| في غير موضع من القران 

» الفصل الثاى‎ (١ 


؟ الثلاية الامان الله 3 الرسا 9 لة م اليوم الآ خر فانه دل أريم | ات ١‏ في ألؤم: نبل واسّن في صفة 
0 ؤ 
١‏ أن مسائل ما اعد اموت وكو ذلك الاشعرى واتباعه ومن وافقىم من أهل الذامس الارحة ١‏ 


1 من المنفية والمالكية والشافمية والحئاية سمونما السمعياتضغلاف با بالصفاتو در و ذلك 


-)١44( 


01 ناء على أسلين (أحدما ) ان هذه لا تمل الا بالسمع ل( والثانى ) ان ماقبا يمل بالمقل وكثير 
ْ نهم أو كثرم بيغم الى د ذلك أصلا ا خر وهوان السيع 0 بعلم كته الادتلاك الاصول التى 

السدوممها بالمقليات 1 ائيات حدو ثالمالم و>وذلك » وأما ققوم فيةوان ان العم حدوث 

ظ اعالم ليس من الاصمول التي 'توقف يه عليها بلى يمكن العلم لصحة السمم ثم بعلم بالسمع 

٠‏ ظ | خلقالسموات والارض وتحو ذلك » وأما الاصلان الاولان فناز عهم قييما : ل 

العاد فانه قد ذهب طوا” ف الى أنه يعم بالمقل انا وفك ذا قاله طوائف من ادئزلة ومن غير 

| العتز له نضا , بن اماع الايمة 7 نمة حتى من أصراب أحد كابن عقيل وغيه والفلاسفة 


َ الالحيون , تون معاد النفوس بالمدّل وقد وافقيم على ارات معاد الرواحبالعقل لوا قيهن 
١‏ أل الكلإم والتصوف وغيرم وان كان هؤلاء بثيتون معاد الامدان أَيِضًا اما بإ لسسع واما 
ْ بالمقل ١‏ فالمقصود ) أن العقل عندم قد يمل ' نه اما معاد الارواح واما معاد مطلا » وأماانكار 
٠‏ |[ الفلاسهمة لمعاد الاندان فبذا مااتفق أهل الملل على انطاله 
ؤ ٠ل‏ الفصل الثالك » 8 
ظ 1 من أشست الى الال م من ع السلمين واليرود والنصارى ع مضطرنون في ماجاءت به 
َ الاجياء ف المعاد ذالحقةوز ن مهم يعلدول أن حججوم على قد م العام وق معاد الابدان ضعيفة 
| فيقبلون من الرسلماجاوًا به ومنهم قوم واقفة متديرون لتعارض الادلة وتكافبا عندمم ومنهم ٍ 
قوم 5 واعلى التكذيب ثم زموا أنماجاءت «هالرسل هو أمثال مضروبة لتفهمالماد الروحانى 
| وهؤلا 0 يم الام ص رحو ابانالرسل تكذب اصاحةالمام واذاحسنوا 10 ة قلوا إنهم 
مخياو ن الحقائق فى أمثال خيالية وقالوا ان خاصة النبوة مخييل المتائق للمخاطبين وانه لامك 
خطاب ابخبور ؟ بهذا الطريق 5 زعم ذلكالفارابى وأمثاله مع أنالفارابى له فيمماد الارواح 
| ثلاثة أقوالمتناقضة نارة بوللا تعاد ويشكرالمعاد بالكلية ونارة يقول اما تعاد ونارة فرق بين 
الانفس المنالمة والجاهلة فيقر بماد المالسة دون الجاهلة ولهم فى تقض يل النني على الفيلسوف 
اد بالمكس نزاع فمقلاؤهم كان سينا وأمثاله مفضل النىعل الفياسوف وأما غلانهم فيفضلون 
' الفيلسوف ولا ر, بأذأو ولهم لبس 4 م فى النبوات كلام خصل و كلاموم فى الالحيات قليل وانا 
0 | بوسع مع اللقومفي الامو رالطبيعية وارياشة ومصنفات معاموم الاول أرسطو عامنهامن ذلك والذى 


0507 


. فهأ من الالحيات م 5 الهق#لة مع اضطرانه وده » فاذا عرف ذلك شاحاءنه ا ظ 
من أعس المعاد قرره علمهم النظار نطرقين (أح -دهما) بان الكلام الصريح فى اثبات معاد | 
الابدان وشاصيل ذلك (والثابى 4 ان العم بان الرسدل حاءءت بذلك عم ضرورى فان ص من 
3 ال رأن والاحاديث المتواترة وفسير الصحاية والتامين لذلك 1 بالاضط راران الزسول ٌْ 
صل الله عليه وس أخبر ماد الابدان وان القدح فى ذلك كالقدح في اندجاء بالصاو ا تالس ا 
5 صوم شبر رمضان وحتع البيت المتيق ونحو ذلكوالقرامظة الباطنية وم من الفلاسفة أنكروا | 
8 وهذا وزتموا ان هذه كلبا رموز واشارات الى علوم باطنة ما شولون ان الصملاة معرفة 1 
سرارنا والصيا م كمان أسسرارنا والج ذيارة شيو خنا ال ناسين ومحو ذلك ماهو مذ كور فى ِ 

0 00 كشت أسرارم وهتك أن ستارم وهؤلاء القرامطة صنفت رسائل اخوان | 
الصفا وم لذن يقال لم الاالية لانتسابهم الى جمد بن اسماعيل بن جعفر | |0 

(قال اءؤسينا) كانأبى وأ في من أهل دعونهم ولهذا اشتفلت بالفلسفة ٠‏ وأما الفلاسفة الذبن ْ 

لم بدخاوا فى القرمطة المضة فم لا يشكرون العبادات والشرائم العملية. بل قد يوجبون اتباعها ش 
والعمل ها لاسييا من دخل مسنم في التصوف او الكلام الكن ن ممم من لوجب اتباعبا ع ش 
العامة دوت الخاصة أو وجما من غير الوجه الذى 8 ارسول 5 يجوزون ان يكون | 

بعد تمد صبل الله عليه وسل من يأني بشريسة أخرى وشولون إن أحدع مخاطبه الله سبحانه | 
وتعالى ها خاطب موسى ن مم ران وبرج ب 6 عرج بالني صل الله تعالى عليه وسلم وأمثال .| | 

]| هذه اللقالات التى كثرت لماظهرت الفلسفة ال ي البدتطار ائف من أه ل النصوف والكلام | 1 

 عيارلا الفصل‎ (١ 

أنه اذا نشت الرسالة يت ما أخبر به ارسول مما بذكره نمض أهل البدع كمذابااثير وسؤال 1 

منكر وذكير وكالصراط والشفاءة والموض ونمو ذلك مما اس تاشت بال 0 

١‏ عن الني ميل هنا عليه وسل وقد يستدلعليه بدلائلمن القران أيضا لكن لبس انصرح به 
في القران كالتهر 2 الجنة وال نار وقرامالقرامة و حشر الإلق وهذا ل , نكر القيامة ومماة الامدان 
أحد من أهل القبلة واذكر هذه الامور التي جاءت مها الاحاديث المسستة يضة بل التوائرة عنداً 

علاء أهل الات ططوافك عامل قح اما من الممتزلة واما من المواج واما من غيرهها. 


م 
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2 الفصل الخامس 86 
ان هذا الصنئف وأمثاله اع بد ل كرون الاممان بالسمعيات على ط رق الاجال وأا المل تفصيل 


ذلك فانما يمرفه من عرف الاحاديث الصحيحة فى هذا الباب وما جاء فى ذلك م 57 
القران الكريم ونفسيرها الثابت عن الصحاءة والتادمين وموم 
9 الفصل اننادين 4 
ناذا ع أن مم بدا سل اللّه عليه يه وسلم رسول لله وأن الله تعالى مصدقه في قوله اتى رسول 
| ا فالرسول هو الخبر عن المرسل ما امه أن تخبر به علم بذلك انه صادق فيا مخبر به 
عن الله تعالى اذ الكاذب فيا خبر به ليس برسول فى ذلك 5 أن الذى لم يرسل لثي ؟ قط هو” 
كاذب في كل ما مخير ب من زعم انه أرسله لام ا قال صلى الله الى عليه وسارافا حدنتمم 
| عن الله فلنأ اكذب على الوا يع انه صادق فى قوله ل اني رسول الله لي ) بعل انه صادق 
فى قوله ان الله تعالى يقول لي كذا وبأ بكذا فتكذببه فى هذا االمير لمن كتكذبه في 
الأخبار باصل الرسالة والطرق التى مأ بأ يعلم صدقه فى اللطلق يعلم 5 | صدقه فى العين واولى فان 
مادل على الصدق فىكل ما خير عن الله كل على الصدق فى هذا امير المين كالمجزة وان 
المعحجزة دأت على صدقه في دعواء ودعواه ابى صادق على الله 0 الصدق 
ج: عليه في بعض الامور التى مخبر بها عنه دون بض بل قآل الله فما أخير به عنه ( ولو تذول علينا 
أ بعض الاقاويل لاخذنا منسه بالمين م لقطمنا منه الوتين ) وقال تعالى (أم تنولون اقترى على 
لله كذبا فان شل الله خم على قلبك وعحو الله الباط .ل وتحق المق بكلانه انه عليم بذات 
المسدور ) » وقال تعالى ( واذا نتلي عليهم ايآننا ببنات قال الذبن لا برجون لقاءنا الت تمران 
|| ين هذا أو بدله قل مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ان اتبع الا مايوحى الى انىاخاف ان 
عصيت ربى عذاب بوم عظم هفلو شاء الله ماقلونه علج ولا ادرام #قطاديع بر امن 
قبله افلا تعقاون ) وقال: تعالى( وانكادوا ليفتدونك عن الذى أوحينا اليك لتفترى ل 
واذا لاتخذ ولك خليلاه ولولاانثيتناك لقد كدت تركن ل هاغبا يأ قليلا)(وقال موسى يافرعون 7 ْ ٠‏ 
ا ني سول من رب الاين جقيق على ان لاأقول على ال لاق ) والرسول اذى يكنب ع || 
| ميسله فل الذى يكذب ب في أصمل رسال _ تمالى عام ان الامزر فلا فرق بين بن طبار 


0 


اللعجز على ند من يكذب في أصل الرسالة أو يكذ ب فياضبر به عن ع سه 
ا افعل السام 
أنه 5 ست صدقه في كل ماخير به ل ن اطتالى ف ا أخبر 2 عنه القران فايه 30 الاسلل آر 
أنه 4 بلغ القران عن الله سحانه وأخير أن القرا ١‏ ن كلام الله لا كلامة وما أخير به الله فى القران 
ان الله | أنزل عايه الكتاب والحكة وانهأص أزواج سه عليه الصلاة والسلامآن بذك رن مايل 
في بيوتهن من آيات الله والمكة وانه امتن على الؤمندين اذ بمث فهم رسولا من أنفسوم 
دا مع م أبانه ويزكهم وعلمم 00 ظ 
ان هر المكة 1 فثدت ان ذلك ماأثزله الله وأمريذكرة * 
وقدأم الله أعالى بطاعته فى القرأ ن في أ يات كثيرة وقال( من يطع الرسول ققد أطاع الله) 
وقالعن وجل 2 0 صاحى 8 0 د وم 7 0 00 7 الا 
1 ل اباعه فها وله ل 
قدصت صدقه فها خمر به عن الله تمالى من القرا ن وغير القرا ن فوجب بذلك 
تصديقه فها أخير به وانم يكن ذلك منالقرأ نوالله سبحانهأعل» والجد لله 
والصلاة على خائم رسل ال محمد واله وصحبه أجميرن 


«ارججة الصنف متقولة من طبقات الخضيري بنط الؤاف » 


هود : 34 #ود بن محمد بعد الكافيالامغباتي شسالدين الامام العلامة الفقيه الامرولى' 
الدكلم الاحوي أوعيد 5 مواده بأصفبان متك كاذو نئي السلملة بأصفبان»واش: تل 
يأصفبان دل من العلوم ق حياة ا به نحيث انه مين وماتأظ راوه» و ثم لما استول المدو ع 
اصفبان ر- عل الي لغداد واخذ قٍِ الاشتغال لي الفقه ص 3 سراج ابن ال رئلى وبالعطوم . 
عل الشيخ ناج الدين الارموىه * م ذهب الى الروم الى الشييخ اثير الدبن الامري فأخذ عنه. 
الجدل و١1‏ لك ما كلدك ع ناه يمتها لاد و - | المد بت حلب هن 5 


الاانفية 


ربك مدان فرق وغيرمودخل الى د. دمث شق بمدالجينوسناة تار افق ٠‏ واتتهرت أ ] 
0 نتقل الى القاهرة وأشتين ما امره.وثولى قضاء فوص مدة ثم قضاء 60 
الى القاهسره ودرس بها بالمشبد الحسينى * م قبة 3 الاما م الشافى وصنف التصاسف' المسئة الني 
5 شرم الحصو ل وهو حافل كبيرمات ول يكئله سهاه الكاشف عن العصولوكتاب القو اعد | 
في الملوم لاز لعة#الاصلينو الملاف والمنطق» قال الشيخ ناج الدين الفزارى.صنف كتابا سماه ْ 
القواعد فيه مقدءة فىاصول الفقة ومقدم ةي اصول الدينومقدمةفي النطق ومقدمة في. 
المدل وأرادان حمل فيها شيأ من الفروع فلم بطق لانه لم يكن هتبحرا في الذعب سممت انه || 
عاق من كتاب الطبارة الى آ خر كتاب الميض ووتف وله كتاب غاية الطلب فى النطق ' 
وشرح الحاحسة به في النحو شر حاء طولاوغير ذلك ومخرجنه طلية بة مص وناظرالفقباهواشتهرت. 
فضائله وانّبت اليه الرياسة فيأصولالفقه وكانت له بدباسطة في النحووالادبه ذكره «الشبخ | 
ناج الدن الم ركاح وقاللم يكن فى زماله مثله فى ص الاصوله دخل حاب وناظ.' ققباءها 
وأقروابشزارة علمه وقال ابن الزم! -كانى اشتهر بعل أصول الفقه واشتفل الناس غلينه ورحل. ٍْ 
اليه الطلبة وكانت له بد في عل أصول الفقه و الملاف والمنطق وشح و 7 كعافه | 
قل كثير ل م: و كتاب عل قله | لكنه اذا انشرد له ال وجواب كاز 
كتاب سماه غابة المطالب وكان تايل البضاءة في الملوم التقلية وقال انمره : رن 0 
المربية والشعر ورج به الصردون وقال الادفوى فى ال در الساف ركان متدينا عاقلا لبيبا 
بح اللمتقد خرج من اصغبان شابا فاشتغل ببنداد وقدم الىومصر فولاه ابن :نت الإقمرقضاء 
قوص فسار سيرة. حسنة نشبامة وصرامة تعرضٍ الحاجب بوص فى .لعض الامور الشرعية . ظ 
فضَريه بالدرة وكان اذا أذ في الدرس لابتزعج ولايضس » قال النور الاشناي قرأت عليه | 
فىالاصو 1 مره دت: اناقرأ في النطق ققال لاحتي مز 2 جح بالغاو. م الشمز الشرعيات امتزاسا يا هيدا وكان ا 

٠‏ أبوحبان يمظمه وكذا غميره حتى قالوا لم بردمن ن البجم الى مصر فى تناك الاعصار ظ 

ْ .كلمن ثم تقل عنه تصحيفات في القرا ن وفي وجال ميشه‎ ١ 
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ثم.قال له ثثر حسن © مات في ربب سنة ههه : 
ش ودفن بالفرافه رم 4 الله تال 


مكن المقيدة الاصغباسة 

المريد واشكم ليسا من أسماء الله تمالى 
بل من صفانه 

كل واحصد من الارادة والكلام على 
قسمين #ود ومذموم 
الكلاموالارادةصفتان قاممتان به تمالى 
كلامه غير مخلوق ومعني قولم منهيدا 
واليه يعود ٠‏ 

سال فساد فول الهرمية وأتباعهم ق 
الصفات ْ 

قول قدماء المهمية وقتل الحمد 

وجه تخصيص مأذ كرهالصنن وغيرهمن 
| أعمنفين في المقائد (وبيان ليس كثلدشي') 
إلعض الناس يؤول الب والرحمة 
الوجوب على كل مسلم أن إصدق بما 


وردمن الصفات 


فصل وفيه بان حال المصنفي نف المتائد | 


وماكان عليه الساف 
ل يسلك الصنف طريق الساف 


كلام شيخ الاسلام في شرير وجوه | 


للمكنات تقبها لدليل الصنف فى القدمة 
الاولى . 


1.6 


| 


1 


2 


لمما 


3 


5 


ممنى أن وجود الممكنات بنفسبا 
مستحيل ( وهو المقدمة اثلية) 0 ١‏ 
شرح أنوجودها عمكن| خرمستحيل أ 
, أيضا على طريقة الرازي وأمثاله 
فصل وفيهذ كر دلائل الوحدانيةوانتقاد |[ 
الشارح على ما في الكن ١‏ 
بيانفساد حجةالمصنف منسبعة وجوه 
تفببح اصطلاح التفلسفة الذذن يسمون | 
اموصوف صىكبا ْ 
سان فساذ ماذ كره الصنف من قوله 3 
وبازم من ذلك ألا بكوذمن نوعدائنان | 
فصل فى شرح قوله والدليل على علمه ١|‏ 
اححاده الاشياء الخ 1 
فصل في شرح فوله والدليل على ندرتدالخ |8 . 
فصل في شرح هليل المياةوالارادة !3 
:فصل ق شرح دل سفة انكام | 
مطلب ان الله لامجوز أن يدغل هو. 
وغيره نحمتفياس ثموليستوى. افراده |[ 
الاصل والقرع فليه ليس كثله تىه | 
انطالقولهم الواجدلاإصدرعنهالاواحهه || 


ممارضة قونهم هذا 


| 4 التنبيه علىأن طر قالسافأ كل الطرق 
| ىه اثبات كونستكلا. - 

| .٠ه‏ الرسل تخر بمجازات المقول . 

ظ ٠ه‏ اعتراض على الصنف فى اهاله كثيرا 
]| من المسائلواته ميل الىالاعتزال 
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"1 


| مب أسمب الواشع على للتكامينفي مهم 


مم الفلاسقة مسالة حدوث العام 


ف من المتزلة من لا قر لكر ونكير |0" 
ظ سمه اثبات السكلام على مسلكأهل السنة 
أمة أربع مسائل نتعاق بالصفات م" 
ااه اقوال البخارى فى ان القرا ن كلام الله 3 
|[ ليسيمشلوق وان قولابنعيينة2 |" 
أده م مطاب وللناس. طرق اخرى الخ هه 
]هه مطلب ان الاستدلال علىالكلام مثل 
ْ هذه السمعيات|ا كل بن ادك لامع 3 
وه سؤال وجواب متماق مسألة الكلام 
قولم القرآن غير لوق هل هو صفة 
]| الازمة ام لاوذكر جاعة من قال بها | ٠١‏ 
كه ولاربب انالطر قالدالةالخ وفنه محا كة 
ٌْ بين المثبتين والئفاة 7 
الى أما السمع فليس مع النفاة منه ف 
| > مطلب أن النفإة علي نوعين 
+ أجوية ثلاثة من استدلال من استدل | 7 
بالمركة على حدوث الاجسام 


وأما الطرق العقليةفن وجوه (أحدها 
ان الى اذا لم نتصف الخ 

فصل والدليل على كونه سميعا بصيرا 
السسمات 000 

وللناس فى اثبات كونه سميعا بصيرا 
طرق أحدها السمع 

ااطريق بق الثاتى انهلو 0( ديد : 


لا علي الظاهرية 
الاش.رى وأصحابه أقرب الى الساف 
من غيرم 

اثتقاد على مأ ألفه أحد أسصماب المنيف 
في الاعتقاد من ع أنه أهمل كثيرا من 
اعتقاداتالسنة 

كثير من النساس نتسبون الى الاممة أ 
ومخالفومم 

حث القرامطة والاقليد الساشر من 
كتاب الاقاليد من كتيهم وفيه اعتقادم 
فى الصفات ش 

قلت فبذا حقيقة مذهب القرامطة الى 
آخره وفيه ارد علييم . 

كلام في أهل الوحدة والتزامطة وان 


الملا منهم ١‏ 


السمع والدسر 
الطريق الع فى اثبات السمع واببصر 
ع فصل قل اللصنف والدليل على نبوة 
الاساءلعحزات ان وله ولانظار هنا 
طر وتعددة 
الفن بيت الني تي والصادق 
ش والقذب 


م دبل النبوة ليسمنحصرا فى المجزات 
بل لها طرق أخرى وهو مبحث مرم 
المع ذكرالا يات الدالة على ذلك مفصلا) 
المم بانه كاذف الارض من تقول بأنهم 
مل الله رابوم التعدمن 
أغبر لماو م المتوائرة وأجلاها الع 
والفصود هنا أن طرق الس بالرسالة 
كثيرة جدا متنوعة ال 

1 ة ومنالطرق أيضاان من تأمل ماحاء 
+ارسل الح ظ 
وهذه الطر بق تسلك جملة في حدق 
الا ساء عم الصلاة و السلام و فصيلا 
فى حق واحد واحد ينه فيستدل 1 


وهذهالطريقيساكها كل أحدحسب هال 


|] 7 الطريق الثاك لاهل النظر فى ائبات 


مه وقدسلك اأخرو ن من التكلمين 
والتفلسفةوالتصوفة وغيرم طرةأخرى 
به مالتكاموز ذمن ع المتزلة وغير هر وجو و 
النبوة على الله تعالى والتفاسةة وجبون 
ذلك على طررقتهم فها يجب وجوده فى 
الملإالح . 
وهذا على طرقة عقلاء الفلاسفة الذين أ 
بفضلو نْ الى ع الفياسوف والولي 
٠‏ كابن سينا وأمثاله وأما غلاتهم كالفارابي 
وأمثاله الذين.فضلون الفياسوف علي النى 
وأبو حامد كثيرا ما بسلاك هذهالطريق 


به 


55 
٠‏ فى كتبه لكنه لايوافق التفلسفة الخ , 
ذكرأو عامد امم على كثرة فرقم 
تقسمون الى #لانة أقسام الده بون 

والالحيون والطبرءيون 
متكلم أ وحامذ فى حتيقةالنبؤة واضعارار 
كافة الماق اليبا فال اءل الخ | 


2 


ىه 


١ رجح شيخ الاسلام كلام أبى حامد‎ ١٠١١6 
والمتزلة فى حتيقة النبوة على الفلاسئة‎ 
كلام الساف والامةفى ذمالبدع الكلامية‎ 


ف الم و البدع الحدثة الخ 


1١ 


0 م د كره أو حامد من أن هذهالطربق 


تيد العم الضر وري بالنبو :دول طريفة 


لهل 

الممحزات الخ 

٠‏ قال شخ الاسلام قلت ذم أهل الم والايكان 
من خرجا جاء بهالرسول في الاقوال 
7 الاعالالح 

١4‏ والقصود هنا أن رك مايجب من العمل 
بلمم الذى هومقتضى التصديق قدشفي 

إلى سلب التصديق والعم 

حك وأماأئمة السنة والماعة فسلى اثيات 
التبعيض في الاسم و الحم فيكو مسع 
الرجل نمض الاممان لا كله اح 10 

١‏ والقصود هنا أن بم أنه مزل فى أمبة 
محمد من يام بالمعر وف وينصي عن المنكر 

والتصود هنا أن طرق العلل لصدق 
ابي متعددة تعددأ كثير | الخ 

ومنهذا البابعلم الانسان,مدالة اشاهد 
والممدث واللفتى حتى يزكييم الخ 


ولاري ب أنمنكري النبوات لحم شبه الح ظ 
د وبابملة فتقرير النبواتمنالقران أعظم | 


من أن يشرح في هذا اللقام الخ 


صصفة 


١‏ فصل فيده الطر تسلكبااً كثر أهل 


الكلام وغيرهم وهم في 'قربر دلالة | 


المجزة على الصدق برق 
.م١‏ والمقصود هنا ما بتماؤتقرير النبوة الخ 
6 فببذًا وأمثاله مل أنهلا يود كذاباالمجزة 
١4١‏ فصل وهذهالطريق1يسلكها أ والحسن 
الاشعرى وأصحاءه ومن وفقبم الخ 


+6 وبالجحلة عخمبور الامة على أ الله تسآلى 


مئزه عن أشياء هو قادر عليرالخ 
١4‏ فالشيخ الاسلام قلت وام صود هنا أن 
من بمزهه عن فمل مقدور له بلجوزاح 
44 فصل والدليل عل نبو ةالاساء الممحزات 


والاليل على نبوة 'دينا القران الجر 


نظمه ومعناه 


+14 فصل فى بيان الصنف أحوال لأأخرة | 
والبرزخ وما .تلق بهما من أهوال [ 


القيامة والصراط والميزان والشفاعة 
والجنة الخ (وفيه سبعة فصول مبمة ) 


اما ترج ةالمصنف ثقلا هن طبعّاث المضيرى. ْ 


(نت الفبرست) 


